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 تقري 
الهــد     ثلاثــة مــامي  مــل رســائل الشــرعل المرت ــ  علــم  1405صــدر رشــرافي في ســنة  

العلمــاء والمعنيــو     ، تلقاهــا  436لمتــوس ســنة  علــي بــل ابســو بــل موســ  الموســوي الب ــدا ي ا
لنـا للسـعي في  ـ  بقيتهـا وابعهـا    بتراث المرت   بعو الرضا وأقبلوا عليها إقبـالا اـا  مشـجعا

 .اأخواتها في مامي  أخر 
العظمـــ     وتكـــرر الطلـــب مـــنهم عامـــة ومـــل  الـــة ســـيدي المرجـــ  الـــدع  الكبـــ   عـــة ه

خاصـــة ،  ـ    المســـلمو  مـــد ه تعـــاا ولـــه الـــوار  علـــ  ر و ـ    الســـيد  مـــد رضـــا الكلباعكـــاي
ــا ــدار مـ ــم في إصـ ــة انـــ  التقـــي  ـ ــي في اـــل فرصـ ــو  علـ ــانوا عل ـ ــا  فكـ ــرمم مـــل    .بقـــي منهـ وبالـ

العلمــي ، اانــ  العوائــا المتواليــة    شــعوري ب ــرورة إامــال العمــل ونشــر بقيــة الرســائل بــو المــأ
 .العلمية وترجئها إا فرص  تية  منيةوالأعمال المتراامة تمنع  مل إنجاز هذه الأ

العلامـــة    وقبـــل شـــهور عىـــرت علـــ  مصـــورة تموعـــة  طواـــة اانـــ  في مكتبـــة صـــدعقنا
رســائل المرت ــ  مطبوعــة    ضـم  عــد ا مــلـ    لفظــه ه وأبقــاهـ    السـيد  مــد الموســوي ايزائــري

 وعند الاالاع .و طواة وبعض رسائل لعلماء  خرعل
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إا إخراجهــا    تــأخ  في إصــدار اتموعــة الرابعــة مــ  وجيــه والمبــا رةعلــ  هــذه المصــورة رأعــ  ال
نســم مــا ب عطبــ  منهــا    علــ ـ    بحــول ه تعــااـ    فــرض علمــي لا اكــل التهلــي عنــه ، فعزمــ 

 .وإعدا ها للنشر
 .وتم العمل بالشكل الذي عراه القارئ الكريم بو عدعه

 * * * 
 تالية :في هذه اتموعة الرابعة نجد الموضوعات ال

منهـا مـل المسـألة    وهي المسائل الوار ة مل النيل ، وجد   .جوابات المسائل المصرياتـ   1
 .السا سة إا السابعة والعشرعل

 .الىانية عشر وجد منها المسألة الخامسة إا المسألة  .جوابات المسائل الواسطياتـ  2
 .وهي مسائل مبعىرة وجد منها مسألتا  فقط .المسائل الرمليةـ  3
 وهي القصيدة البائية المعروفة في مدح الإمام .شرح القصيدة المذهبةـ  4

 .أم  المؤمنو عليه السلام أنشأها إ اعيل بل  مد ابم ي الملقب بالسيد 
 .بت قيا  مد الخطيب  1970واا  الشرح قد اب  في ب وت سنة  

والشــرعل    ب ـتريوهـو اتيـب  ـ  شـعر أم تمـام وال  .الشـهاب في الشـيب والشـبابـ    5
ابـــ  عطبعـــة    .إا شـــرح  الرضــي والشـــرعل المرت ـــ  في الشـــيب والشــباب وشـــرح مـــا  تـــا  منــه

 .1302ايوائب سنة  
ــيهم الســـلامـ    6 ــاء علـ ــزات الأنبيـ ــألة في معجـ ــل بعـــض  .مسـ ــتلة مـ ــا مسـ ــل أمـ اتـــب    ونظـ

 .المرت   الكلامية
مـــل ارعـــا    لمتعــةوهـــو جــواب مختـــاز  تصــر علـــ  مــل منـــ  ا  .مســألة في نكـــاح المتعــةـ    7
 .القيا 
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أبـــو رشـــيد    تتمـــيم للتقســـيمات الـــ  عملهـــا  .نقـــد النيســـابوري في تقســـيمه لأعـــراضـ    8
عنب ــي أ  عــذاره في    ســعيد بــل  مــد النيســابوري المعتــز  لأعــراض ، واــا  قــد أخــل بــبعض مــا

 .تقسيماته
ها مـ   وبع ـ  وهي مسائل  تلفة الامية وفقهية وم ها بع ها مـؤر  .مسائل شتىـ  9

ــئلة اانــــ  تــــر  علــــ  الشــــرعل المرت ــــ  مــــل  تلــــل البلــــدا     مــــؤر  ، اتبــــ  جــــوابا علــــ  أســ
 .الإسلامية

 * * * 
ابــا ي    أمــا مموعــة الســيد ايزائــري المشــار إليهــا ، فهــي مكتوبــة علــ  الأاىــر في القــر  

الـــ  عنســـهها    عشـــر الهجـــري ، واـــا  عشـــي  فيهـــا الت رعفـــات والأخطـــاء ، شـــأ  المهطواـــات
 .وايمل  لا اتو  إا العلم بصلة ولا ععرفو  ماذا عكتبو  مل الألفاظأي  

ــوام  ، ــل في الهـ ــارة إا الأصـ ــ  الإشـ ــل مـ ــاء بالقـــدر الممكـ ــدارانا الأخطـ ــد تـ وبقيـــ     وقـ
الأخطــاء في التــذا     أمــا  (.اــذا)ألفــاظ ب متــد إا صــوا ا لــدها القــارئ مشــارا إليهــا بلفظــة  

صــ ائل اتموعــة مــل عــد  مــ     س ، فــلا ولــو صــف ة مــلوالتأنيــو وجعــل التــاء ياء وبالعكــ
نىقــل علــ  القــارئ ونتلــل وقتــه فيمــا لا    قليــل منهــا ، رأعنــا تلافيهــا مــل  و  الإشــارة إليهــا لــئلا

 .ععنيه وب نجد فيها فائدة اب ة
ــاه   ر المرت ـــ  إ ـــا هـــو خطـــوة ــا بـــه  ـ ــا الـــذي قمنـ تعبـــد    هـــذا ، ونـــل نعتقـــد أ  عملنـ

إلا نسـم فــ     وتيسـر ققيـا تلـلآ ا  ر إذا شــا وا العمـل فيهـا ، وهـو لـيس  للم ققـو اـرعقهم
 .عوفر لهم الوق  وايهد 

هــذه    ولــب أ  نشــكر في هــذه الفرصــة القصــ ة  الــة الســيد الكلباعكــاي الــذي أوا
 في التسرع إاـ   اما قل ـ   اتامي  عناعته الخاصة وارر علي الأمر
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ــ في زوايا    ة واهتمامـــه الأايـــد لكـــا  هـــذا الأثـــر العلمـــي مطمـــوراإخراجهـــا ، ولـــولا عناعتـــه الخاصـ
 .الأقل مل القليل  الخمول والنسيا  ععلوه التراب ، اآلا  مل تراثنا الذي لا نعر  عنه إلا

إا مـا فيـه    وه تعاا هو المسؤول أ  عهدعنا إا ارعا ابا والصراط المستقيم وعرشـدي
 .ها الخ  والصواب ، فإنه خ  مسؤول و 

 السير بحمر الحسين  ه  1410قم : لبيع اصولود 
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 ( جوابات اصسلئل اص ريات) 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 ما وجد مل المسائل الوار ة مل النيل وجوا ا سو  ما شذ منها :

 اصسألة السلدسة

 [الحوادث لا يمكن حر ثهل إلا بمحرث]

 بهلؤه :  [زير]قوله 
وإا أي    (1)اميو لوا ث لا  ـدث لهـا ، مـل أي ارعقـة قـال  إ  لشرات الأرض والب 

أم لا ، وإ  اـا     والصبيا  أع ا ب   ذنب لـه عـوض  (2)شئ ذهب وما عقبل منهما ، والعمل  
 ؟ليس له عوض فما بال م ه

  با  التوفيق : (الجواع)
ا وخفــي  ابيــاة علينــ  (3)  (وعليــه)فعــل الأجســام    (لتعــذر)إنــه رأ  اســت الة لــدوثها هنــا  

 عليه
__________________ 

 .( في الأصل " قالوا " وص  ناه بقرعنة ما سيأتي1)
 .اذا في الأصل  (2)
 .اذا في الأصل  (3)
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فلمــا رأ     وجـه ابكمــة والمصــل ة في وقوعهــا مــل القــديم تعـاا فقــال : لا عصــ  وقوعهــا منــه ،
ولــو    .لا  ــدث لهــا   ثتعــذر وقوعهــا مــل الفاعــل اثــدث وقــد ثبــ  لــدوثها قــال : إمــا لــوا

 .علم وجه ابكمة لأضافها إا القديم تعاا
المؤلمـات ،    فأما العوض فهو  ب  فيما عدخل عليها مل ا لام اما عست قه م ها مـل

 .والدليل عل  ثبوت العوض في الموضعو والد 

 اصسألة السلب ة 

 ( في الرأر  البرق  الغيم)
 أم لا؟  وهل هنا بر   (1)  (جبال فيها مل بر   وعنزل مل السماء مل)ما هو قوله تعاا 

  با  التوفيق : (الجواع)
 .إ  ال يم جسم اىيل ، وهو مشاهد لا اكل الشلآ فيه

 .(2)وأما الرعد والبق فقد روي أمما ملكا   
  (3)عبعــد    والــذي نقولــه هــو : إ  الرعــد صــوت مــل اصــطكا  أجــرام الســ اب ، والــبق

 .(4)أع ا مل تصا مهما 
  أ    لا شـــبهة فيـــه أنـــه اـــلام ه تعـــاا ، وأنـــه لا اتنـــ    (مـــل جبـــال فيهـــا مـــل بـــر )ه  وقولـــ

 .عكو  جبال الب   لوقة لال ما عنزل الب 
__________________ 

 .43سورة النور :    (1)
 .378/    59أنظر : بحار الأنوار   (2)
 .اذا في النسهة ، ولعل الص ي  :  دث  (3)
 .ا "في الأصل " مل تصا قهم  (4)
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 اصسألة الثلمنة 

 [ الرليل أشلأ حيل  الفلأل]
 .إذا اا  الفاعل لا عكو  إلا ليا فما عنكر ألا عكو  إلا جسما

  با  التوفيق : (الجواع)
ــل   ــل  0إ  الفاعـ ــا را ، فمـ ــو  قـ ــ  أ  عكـ ــا عصـ ــي ليـ ــو  ابـ ــا را ، واـ ــه    إلا قـ ــذا الوجـ هـ

فـاعلا ولا قـا را ، فـلا    كونـهولـيس اونـه جسـما مصـ  ا ل  .أ  عكـو  الفاعـل ليـا  (1) []عص 
 .لب ذللآ فيه

وابيـاة    والفاعل منا إ ـا التـا  إا اونـه جسـما لأنـه قـا ر بقـدرة ولـي بحيـاة ، وللقـدرة
لا بحيـاة ولا  تـا     فمـل هـو قـا ر لا بقـدرة ولـي  .تأث  في  لهما ، فيص   لهما  لة في فعله

 .اونه جسما لكونه ليا  (2)إا ذللآ معار   

 التلس ة اصسألة  

 [ت قل من لا مثل له  لا ضر ]
 .فإ  قيل : ايل ععقل مل لا مىل له ولا ضد 

  با  التوفيق : (الجواع)
 إ  إثبات المىل وال د والخلا  تاب  للدليل ، وإ  اا  إثبات  الل

__________________ 
 .زيا ة منا لاستقامة الكلام  (1)
 .اذا في النسهة  (2)
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أ  لهـا    ، إلا أنـه عكفـي أ  ععلـم  (1)  [0  0  0]تميزها مـل م هـا نفسـها  للذات لا بد منه ، لأ   
ولــوز أ  لا    علــ  جهــة ايملــة ، فأمــا إثبــات ضــد ومىــل فمنــه بــدأ ولــوز أ  عكــو    (2) الفــا  

 .عكو  بحسب الدليل
 .والد   والقدر ال  عتقدر  ا لا مىل لوالدها ، لأنه لا عص  أ  تتعلا قدرتا  عقدور

ــا  الــــد  ــد لــــهوإذا اـ ــديم تعــــاا لا مىـــل لــــه ولا ضـ ــد  ل علــــ  أ  القـ ــا بينــــاهـ    ليل قـ في    عـ
 .فيما  ل الدليل عليه  (3)وجب أ  نقول به وعجب  ـ   موضعه

 اصسألة ال لير 

 [ت قل فلأل من د ن صس]
 .مل م  ملامسة ولا اتصال  (4)فإ  قيل : ايل ععقل فاعل  

  با  التوفيق : (الجواع)
لــري    فيمــا اونــه فــاعلا إا مــا عصــ  الفعــل مــل اونــه قــا را ومــا  إ  الفاعــل إ ــا  تــا 

 تـا  إا ايسـمية فبينـا    وقد بينـاه أنـه إ ـا  .مراه ، وليس الملامسة والاتصال مل ذللآ في شئ
فــالتيإ إا الاتصــال في الملامســة    لأجــل القــدرة وابيــاة فصــار  لهمــا  لــة في اســتعمالهما ،  (5)

 .بحياة لا  تا  إا ذللآ ياة ، فمل هو لي لالأجل استعمال القدرة واب
__________________ 

 .بياض في الأصل  (1)
 .في الأصل "  الل "  (2)
 .اذا في النسهة  (3)
 .في الأصل " فاعلا "  (4)
 .اذا في النسهة  (5)
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 اصسألة الحلدية أشر 

 [القرل  أشلأ خشق ا جسلى]
جسـم     ه ، فمـل أقـدره عليهـا مـلفإ  قيل : فمل أعل هـذا أ  تكـو  الأجسـام خلـا مـ

 . خر

  با  التوفيق : (الجواع)
ب    إنـــه إذا ثبـــ  أ  القـــدر لا عصـــل  لهـــا فعـــل الأجســـام واـــا  وقـــوع الأجســـام  ـــا  ـــالا

 .اتب الشيو   وم هما مل  (1)عص  ما ذار في السؤال ، وقد ذارت في الذخ ة والشيو   
  (2) مــد    الوا : إ  ه تعــاا فــوض إاو ــذا توصــلنا إا إبطــال قــول المفوضــة الــذعل قــ

 .وعلي عليهما السلام الخلا والرزق وم  ذللآ

 اصسألة الثل ية أشر 

 [ القرل  أشلأ الاختراع من غير م لير ]
 .(3)فإ  قيل : ما تنكرو  أ  ععطيه قدرة عل  الاختراع مل م  مباشرة ولا تولية 

  با  التوفيق : ()الجواع
ــا إلاإنـــــه إذا اـــــا  مســـــت يلا    بالقـــــدرة فعـــــل ايســـــم ، لأ  القـــــدرة لا عصـــــ  الفعـــــل  ـــ

 باستعمال  لها في الفعل إ  اا  مباشرا أو في سبب الفعل إا اثنو مل ليو اا  
__________________ 

 .اذا في النسهة  (1)
 .في الأصل "  ل  مد "  (2)
 .في الأصل " ولا متولدة "  (3)
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 .(1)كو  الخ  والشر مل فاعل والد في العاب خ  وشر ، ولا لوز أ  ع

 اصسألة الثللثة أشر 

 [ قوع الخير  الشر من فلأل  احر]

  با  التوفيق : (الجواع)
الخـ     (2)منـا    إ  الخ  والشر لا عست يل وقوعهما مل فاعل والد ، ولهذا عفعل الوالد 

 .والشر
الخـ     اا  لب ذللآ لـو اـا  لنا أ  عكوي فاعلو ، وإ ا    (3)وإذا اا  اذللآ فما الملزم  

أ  عقـ  عنـه    عق  مل فاعل والد مست يل أ  عق  الشر منه ، والشـر عقـ  عـل فاعـل عسـت يل
 .، فلا وجه لاثبات الاثنو  (4) .[]

 اصسألة الراب ة أشر 

 [ت قل الشئ من د ن بن يكون جسمل]
 .(5)  [.]..هو لا ولمة ولا ضياء ولا زما  ولا مكا  ولا شئ   [.]..

  با  التوفيق : (اعالجو )
__________________ 

 اختلط هنا بقية جواب المسألة الىانية عشر وصدر السؤال مل المسألة الىالىة عشر ،  (1)
 .اما عظهر عند إمعا  النظر في العبارة

 .في الأصل " منها "  (2)
 .في الأصل " فما الملزوم "  (3)
 .بياض في النسهة  (4)
 .بياض في النسهة  (5)
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والزمــا  ا ــا    فيــه بيــاض  (1)  [فيــه ســوا  وال ــياء ا ــا لمــا]اانــ  الظلمــة ا ــا يســم  إذا  
ذلــلآ معلقــا بالأجســام    براــات الفلــلآ والمكــا  ا ــا لمــا اعتمــد عليــه جســم  خــر ، واــا   يــ  

وجــو ه ب عكــل ولا عتصــور ،    والأعــراض الــ  قــد ثبــ  أمــا  دثــة ، فاثــدث لا بــد أ  عكــو  
لأنه تعلا بوجو  الأجسـام والأعـراض ، وقبـل    وال وء والزما  والمكا  ،  وقد عقل عع  الظلمة

 .وجو ها لا لب أ  عكو  شيئا

 اصسألة الخلمسة أشر 

 [ حر ث يئ  لا من يئ]
 .فإ  قيل : ايل ععقل لدوث شئ ولا مل شئ

  با  التوفيق : (الجواع)
لأ  الشــئ    إ  أرا  ايــل ععقــل لــدوث شــئ ولا مــل شــئ موجــو  ، فإنــه ععقــل ذلــلآ ،

وإ  أرا     .عـل وجـو       إذا اا  موجو ا أو  د  فقد ص  وجو ه وإلداثـه واسـت ب بوجـو ه
لأ  الأجسـام والأعـراض اانـ     مل شئ معـدوم فمـا لـدث  الأشـياء إلا مـل أشـياء معدومـة ،

 .شئ لا مل شئ موجو   معدومة قبل وجو ها ثم وجدت ، وقد عقل لدوث

 اصسألة السلدسة أشر 

 [ة إلى الط ع مضل  إلى ال رضالإضلف]
 .(2) [.]..فإ  قيل : ب لا عكو  قديم العاب  

__________________ 
 .الزيا ة منا لاستقامة الكلام  (1)
 .بياض في النسهة  (2)
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  با  التوفيق : (الجواع)
بأمـا لا تعقـل ، لأ     الطبـائ  إلا  [.]..أولا معقولة لتى عقال أوجبته الطبائ    (1) [.]..

إا مـ ه مخـا  ل الــدليل    ل مـا ت ـيفونه إا الطبــ  م ـا  عنـدي إا عـرض مــل الأعـراض أواـ
 .عليه ، فمل ا ع  أنه عرج  إا اب  فعليه الدلالة

ــه ، وإذا ب ــافته إليـ ــد اضـ ــا عرعـ ــاع معقولـــة صـــ  إثبـــات إضـــافة مـ ــل    وإذا ثبـــ  أ  الطبـ تكـ
 .معقولة فقد بطل ما قاله مل أصله واست نينا عل الكلام معه

 اصسألة السلب ة أشر 

 [استغنل  الط لئع ب  أرمه]
 ـــل أو    فــإ  قيــل : فمـــا تنكــر أ  تكـــو  الطبــائ  ليـــة قــا رة عالمـــة قداــة مســـت نية عــل

 .م ه

  با  التوفيق : (الجواع)
ليـة وقــا رة    إ  هـذه المسـألة  ـري مــر  الـ  قبلهـا ، وإ ـا عصــ  الكـلام في أ  الطبـائ  

ــة أو قداــــة أو   فــــلا معــــب للكــــلام في    مــــ  ذلــــلآ إذا ثبتــــ  الطبـــائ  ، فأمــــا إذا ب تىبــــ أو عالمـ
 .صفاتها ، لأ  الصفات فرع ، فإذا بطل الأصل بطل الفرع

__________________ 
 .بياضات في النسهة  (1)
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 اصسألة الثلمنة أشر 

 [تمثل جبرئيل في صول  دحية الكشبي]
صـورته ،    ايـل اـا  عتصـور ب ـ   (1)  نزول جبئيل عليه السلام بالولي في صورة الكلبي

اا  الـذي مـل القـر      ثم هو القا ر عليها أو القديم تعاا عشكل وليس  صورة جبئيل ، فإ  
وهـذه    .عتصـور بصـورة البشـر  مل صورة م  جبئيل ففيه ما فيه ، وإ  اـا  مـل جبئيـل فكيـل

 .القدرة قد روع  أ  إبليس عتصور واذللآ ايل
أم مـل    لآ ومـا اـا  عسـمعها جبئيـل مـل الـولي أمـل البـاري تعـااأرعد توضي  أمر الفلـ

أاىـر مخـا نعلمـه أو    لجاب ، وايل اا  عبل ه وهو جبئيل ععلم مل صفات الباري (2) [وراء]
عكــو  مت ـــ ا فيــه مىلنـــا    مىلــه ، وأعـــل  لــه مـــل الســماء ، وهـــل القــديم إذا خطـــر ببــال جبئيـــل

 .الملائكة أع ا نزه علينا و ي  وعكو  سب انه لا تدراه الأوهام ، أو م

  با  التوفيق : (الجواع)
و لـه      إ  نزول جبئيل عليه السلام بصورة  لية اا  لمسألة مـل النـبي صـل  ه عليـه

 .(3)لقيقة لا شكلا   تعاا في ذللآ ، فأما تصوره فليس بقدرته بل ه تعاا عصوره اذللآ
__________________ 

/  1أنظــر : ســفينة الب ــار  .في مواقــ  عدعــدة في صــورة  ليــة بــل خليفــة الكلــبي يــل للنــبي لقــد تمىــل جبئ (1)
 .130/   2، أسد ال ابة   161/   2، الإصابة    441

 .في الأصل : إ  الباري تعاا أمل لجاب  (2)
 .في الأصل " لا شكيلآ "  (3)



  ـ 26ـ 

في ابقيقـــة    القـــر   مـــل جبئيـــل  النـــبي صـــل  ه عليـــه و لـــه مـــل  (1)والـــذي اـــا  عســـمعه  
 .عل  التصور  (2)اا ، فأما إبليس وايل فليس عقدرا   
ــا ر بقـــدرة ف كمهـــم   ــوروا    (3)واـــل قـ ــم لا عصـــ  أ  عصـ ــواء في أمـ ــهم ،  (4)سـ ــل    نفوسـ بـ

 .اقت   المصل ة أ  عتصور بع هم بصورة عصوره ه تعاا للمصل ة
ــه الـــولي فيجـــوز أ     عـــتكلم ه تعـــاا بكـــلام عســـمعهفأمـــا جبئيـــل عليـــه الســـلام و اعـ

 .فيعلمه ، ولوز أ  عقرأه مل اللوح اثفوظ
 .والد   فأما ما ععلم جبئيل مل صفات ه تعاا ، وارعقه الدليل ، وهو والعلماء فيه

 .(5)فأما  له مل السماء ، فقد روي أنه في السماء السابعة 
لا      جبئيــل عليــه الســلام معصــومفأمــا مــا بطــر ببالــه ، فــلا لــوز أ  عتجــوز فيــه ، لأ

 .أ  عفعل قبي ا  (6)عص  

 اصسألة التلس ة أشر 

 [م نى ال فة في القري ت للى ]
 قول أم علي ايبائي أ  القديم تعاا بكونه  يعا بص ا صفة زائدة ، أرعد 

__________________ 
 .في الأصل " عسميه "  (1)
 .في الأصل " عقدر "  (2)
 . ملآ هم في الأصل : ف  (3)
 .في الأصل : أ  عصور  (4)
 وب نجد ابدعو المزم   .265ـ   248/   59أنظر لول جبئيل : بحار الأنوار    (5)

 .إليه في الكتاب
 في الأصل " لا عفت  "(  6)
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 ؟أ  توض  الصفة هل  علوما مىل القدرة والعلم أو م  ذللآ

 : (الجواع)
ــ ــول الواصـــل ، فأمـــا الصـ ــي قـ ــل هـ ــاا  [عوصـــل]فة الـــ   إ  الصـــفة في الأصـ ــه    تعـ بكونـ

بـت   ـا ، سـواء اانـ     وعالما وم  ذللآ ، فالمرا   ا فاعلة الذات مل ابال الـ   (1) []قا را
 .للنفس أو للمعب أو لفاعل

وأمـا    فأما القدرة والعلم فليس  عندي صفة ، إ ا عسميها الصـفاتية أصـ اب الأشـعري
  (2)لــري    [مـا]  رة والعلـم مـل اونــه قـا را أو عالمــا أونـل فنسـمي الصــفة وابـال مــا أوجبتـه القــد 

 .مر  ذللآ

 اصسألة ال شر ن 

 [ ك ى الله ت للى كيف يكون]
لموســ  عليــه    اــلام ه تعــاا هــل عكلــم بــه أو ألدثــه مىــل مــ ه مــل اثــد ت ، والامــه

 .إلا وليا السلام مل الشجرة ايل اا  وقد اا  تعاا وما اا  أ  عكلمه ه

  با  التوفيق : (اعالجو )
  إنــه إذا ألدثــه فقــد تكلــم بــه ، لأ  المــتكلم هــو فاعــل الكــلام ، فــإذا فعــل الكــلام فقــد 

 .تكلم به وقد ألدثه ، والمعب فيهما والد 
 والم)وأما الام موس  عليه السلام مل الشجرة ، فا  تعاا المه ، ولذللآ قال  

__________________ 
 .ة الكلامالزيا تا  منا لاستقام  (1)
 .في الأصل " أو لر  "  (2)
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 .(1)  (ه موس  تكليما
قــال    ، فقــد   (2)  (ومــا اــا  لبشــر أ  عكلمــه ه إلا وليــا أو مــل وراء لجــاب)وأمــا قولــه  

 .بعض  (3)  [عفسر]فمل بع ها    (أو مل وراء لجاب أو عرسل رسولا)أع ا 

 اصسألة الحلدية  ال شر ن 

 [لر ححول الك  ة  اصيثلق  ال قل  ا]
 .(4)الكعبة اان  قبلة مل تقدمنا أولنا لإبراهيم عليه السلام 

ذلـلآ أو    ، أعسـم  ابجـر  (5)  (وفيـ  بعهـدي وتعهـدت ميىـاقي)وقول ابجا  لل جـر 
ميىـاق فيجـب    أصـل ، فـإ  اـا  هنـا   (6) دث فيه عوم القيامة العلم بذللآ ، وهـل الميىـاق لـه  

عؤخــذ الميىــاق علــ     إ  انــا مــ  ذلــلآ ف وشــي أ  أ  نــذاره إ  انــا عقــلاء في ذلــلآ الوقــ  ، و 
 تجـــو  علينـــا بأ  الأرواح    فأع ـــا فهـــذا مخـــا عقـــو  بـــه أصـــ اب التناســـم ، لأمـــم  .مـــ  عاقـــل

 . لوقة قبل الأبدا  بألفي عام
تعلقهـم  ـذا    وأرعد أع ا أ  تشرح صورة الأرواح هل خلق  قبل الأبدا  أم لا ، وأاىر

 .ل الأجسامالخب واو  الأرواح قداة قب
 وهذه الأرواح إذا فارق  الأبدا  هل قس أم لا ، وهل ابسيات عليها وعل 

__________________ 
 .164سورة النساء :   (1)
 .51سورة الشور  :   (2)
 .الزيا ة منا  (3)
 .اذا في النسهة  (4)
هــا وميىــاقي تعاهدتــه أ عت ، ففــي ألا عــو ور ت هــذه ايملــة " أمــان  402 407/  5أنظــر وســائل الشــيعة  (5)

 .لتشهد   بالموافاة "
 .في الأصل " وهو الميىاق "  (6)
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 .الأبدا  أو عليها ولدها
 .وإذا يم الإنسا  ما ععدم مل البد  منها وما الذي عبق  فيه

وهــل    والعقــل أعــل مســتقره مــل البــد  ، وهــل هــو في العــاب ســواء أو عتفاضــل النــا  فيــه
بأ  ااتسـاب علـوم    م لهـم علينـا مزعـة فيـه أو نـل وهـم فيـه سـواء ،الأنبياء والأئمة علـيهم السـلا

الصــبي المــا اــب أو الــذي    بــذللآ الأصــل ، وهــل عكــب مــ    (1)  (مــل أصــل المــاء أعــ )فــلا بــد  
 .عكسبه علوم

  خـار  عنهـا  والروح في الإنسا  ب روح ، وأعـل مسـتقر العقـل ، وهـل هـو  اخـل فيهـا أو
 ؟، والانسا  مل هو

   التوفيق : با (الجواع)
 .إ  الكعبة معلوم أما قبلتنا ، وأما اوما قبلة مل تقدمنا ف   معلوم ، وهو موز
وايـل    وأما قول ابجا  لل جـر ، فـإي تعبـدي بـذللآ أ  نقـول هـذا اللفـلح عنـد ابجـر

 .لوز أ  عسم  ابجر والسم  عفتقر إا اونه ليا ومعلوم أنه  ا 
 .(3)ألس  بربكم قالوا بل (  )صل ميىاق الذر ، وهو قوله  الأ (هذا الميىاق)وأما قوله  

علينــا    ولــيس الأمــر اــذللآ ، لأ  الميىــاق الــذي ععنيــه هــو الميىــاق الــذي أخــذه ه تعــاا
إلا في    علينـا  (4)  (اـذا)بابإ عل  لسـا  نبيـه صـل  ه عليـه و لـه ، وإذا اـا  اـذللآ ولا مالـة  

 .ه تعاا لنا بذللآخطابه لل جر ، وقد قلنا إنه عبا ة مل 
 .أهل التناسم  (5) .[..وأما قوله إ  هذا ]

__________________ 
 .اذا والعبارة م  مستقيمة  (1)
 .اذا  (2)
 .172سورة الأعرا  :    (3)
 .اذا في النسهة  (4)
 .بياض في الأصل  (5)



  ـ 30ـ 

 خــول    فقــد بينــا في مواضــ  مــل الامنــا واــلام شــيوخنا بطــلا  التناســم بأ لــة لا اكــل
 .الشبهة عليها ، فكيل عرج  عليها عىل ذللآ

 .فأما قوله : إمم قالوا إ  الأرواح  لوقة قبل الأبدا  بألفي عام
  .ولا  ليـل  فمل  لة الدعاوي الباالة الـ  عفتقـرو  في تصـ ي ها إا الأ لـة الظـاهرة ،

  لاجتهـا  و للنـا علـ  ونل فقد  للنا عل  لدوث الأجسام  يعها رولا اان  أو م  روح ،
ليــة ، وابـي عنــدي هــو ايســم    وعمــدة الامهــم علـ  أ  الــروح نفســها  .إا  ـدث في مواضــ  

الإنســا  ابــي الفعــال مــل هــو ، فــإذا عــر     وهــذه المســألة مبنيــة علــ  معرفــة  .الــذي الــروح لــه
 .سقط الامهم وثب  ما نقوله

وقـد  للنـا    جسـام ،ومل الذي عسلم لهم أ  الأرواح قداة ، والأرواح عندي  لـة مـل الأ
 .عل  لدوثها

 .وقوله : وهذه الأرواح إذا فارق  الأبدا  هل قس
ايملــة الــ     فقــد قلنــا : إ  الــذي  ــس هــو ابــي ، وابــي هــو الــذي قلــه ابيــاة ، وهــو

،    (1)ابكـم ب لـز أ  قـس    وإذا اان  الأرواح إذا انفر ت لا عكـو  لهـا هـذا .تدر  المدراات
 .ل إ را لأ  ابس عبارة ع

 .وقوله : وهل ابساب عليها أو عل  الأبدا  
ــوم ــي ، وإذا اانـــ  الأرواح لا تقـ ــأمور المنهـ ــي المكلـــل المـ ــ  ابـ ــها  وابســـاب علـ ـ    بنفسـ

 .لا عليها وإ ا هي تابعة فابساب عل  مل هي تابعة لهـ   أع  عل اوما لية
 .عبق  وأما قوله : إذا يم الإنسا  ما الذي ععدم مل البد  وما الذي

 فالروح عندي عبارة عل الهواء المتر   في  ارق ابي ، وهذا الهواء ابال
__________________ 

 .في الأصل " أ   سل "  (1)
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 .(1)في لال  النوم والانتباه  
 .وقوله : والعقل أعل مستقره

لا  سـواء    فمستقره القلب ، وقد ذاري ذللآ في مسألة أخر  ، وقد قلنا : إ  النا  فيـه
 .أخر  في علوم  (2)ولا مزعة لأنبياء عليهم السلام علينا فيه ، وإ ا المزعة   .عتفاضلو  

 .وقوله : وهل عكب م  الصبي
في مــل    فإنــه مــل فعــل ه تعــاا ، وهــو ممــوع علــوم بــو النــا  فيــه خــلا  هــل عكــو  

اـا  مـل    لـه صـ  امـتى شـاء بأ  عفع  (3)والظاهر أ  ه تعاا عفعله    .ليس بعاقل عع د أم لا
فعلــه ، وقــد فعلــه    أ  عفعلــه  (4)  [شــاء]عفعلــه فيــه أو ابــ ا ، لأنــه عتعلــا بــه باختيــاره تعــاا مــتى  

 .لعيس  عليه السلام وهم أافال
 .وقوله : والروح في الإنسا  ثم روح

ابـي ، وإذا ب عكـل    والروح روح والدة ، وقد قلنا إما عبارة عل الهواء المتر   في  ارق
 . ارق لي فهو هواء وروحفي 

 .وقوله : وأعل مستقرها
 .فقد قلنا :  ارق ابي

 .وقوله : أعل مستقر العقل منها
 .فليس الروح هي العاقلة ، وتكو  الروح  اخلة في العقل ولا العقل فيها

__________________ 
 .في الأصل " في الانتباه "  (1)
 .في الأصل " وإ ا المزعلة "  (2)
 .صل " لفعله "في الأ  (3)
 .الزيا ة منا  (4)
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 .وقوله : والانسا  مل هو
الموضـ     هذه المسائل ، وهي مسألة اوعلة لا  تملها هـذا (1)فهذه المسألة أصل يمي  

 .، وقد أشري إا تفصيلها

 اصسألة الثل ية  ال شر ن 

 [ ب ل مل خشق الله ت للى]
ــا ب عــــزل فكيــــل عق ــه أ  ]إذا اــــا  القــــديم تعــــاا قــــداا فيمــ ــماوات  (2)  .[طــــ  عليــ   الســ

ذلـلآ وهـو    توضـ   .والأرض ومـا فيهمـا أول ابتـداء خلقـه ، فهـل الشـرععة تقطـ  بـذللآ أو مـ ه
 .قديم فيما ب عقط  بذللآ

  با  التوفيق : (الجواع)
هـو    ه تعـاا  (3)أي لا نقط  عل  أ  السماوات والأرض أول ما خلـا ، وذلـلآ فجـوز  

 .لعقل ولا في الشرع ما عقط  به عل ذللآالعاب بذللآ ، وليس في ا

 اصسألة الثللثة  ال شر ن 

 [حقيقة الفراغ  هل له نهلية]
واــذللآ    .هـو  الفـرا  لـه ماعـة ، والقـديم تعـاا ععلـم منتهــ  ماعتـه ، وهـذا الفـرا  أي شـئ

 الطبقة الىانية مل الأرض والىامنة مل السماء نقط  أ  هنا  فراما
__________________ 

 . الأصل " يميعهم "في  (1)
 .بياض في النسهة  (2)
 .اذا  (3)
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ماعـــة ، فـــإ     أم لا ، فـــإ  قلـــ  لا االبنـــا  عـــا وراء المـــلاء ، وهـــل القـــديم تعـــاا ععلـــم أ  هنـــا 
 ؟قل  نعم االبنا  أي شئ وراء النهاعة

  با  التوفيق : (الجواع)
عوصــل    ابقيقــة ، وإ ــا  إ  الفــرا  لا عوصــل بأنــه منتهــاه ولا أنــه مــ  منتهــاه علــ  وجــه

 .بذللآ مازا واتساعا
قــديم ولا    فقــد قلنــا إنــه لا جــوهر ولا عــرض ولا  .وأمــا قولــه : وهــذا الفــرا  أي شــئ هــو
 . دث ولا هو ذات ولا معلوم االمعلومات

ــر     ــه القـ ــا بـ ــا ، والـــذي نطـ ــا نعرفهـ ــل الأرض فمـ ــة مـ ــة الىانيـ ــا الطبقـ ــب  )فأمـ ــاوات    سـ  ـ
 .مل عقل ولا شرع فأما م  ذللآ فلا ارعا عقط  به  .(2) (لومل الأرض مىله)  (1) (اباقا

 اصسألة الراب ة  ال شر ن 

 [ تكشيف بهل جلبرقل  جلبرسل]
هــل    .قــول ابســل وابســو عليهمــا الســلام : مــا بــو جابرقــا وجابرســا لجــة   مــ ي

 .هذه جابرقا وجابرسا لهما ققيا وما تكليفهم

  با  التوفيق : (الجواع)
  قد ور  بذللآ ، ولا عقط  عليه بص ة ولا بطلا  ، لأنه مل أخبارإ  الخب

__________________ 
 .15سورة نوح :   (1)
 ولعلـــه قصـــد هـــذه ا عـــة ." وا عـــة " ه الـــذي خلـــا ســـب   ـــاوات ومـــل الأرض مـــىلهل .12ســـورة الطـــلاق :  (2)

 .فجاءت المة " اباقا " عفوا
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متعبـدو     إ  قد اتصل  م خب نبينـا عليـه السـلام فهـمعل  ص ته ، ف (1)ا لا  ، فلل نقط  
نبينــا عليــه الســلام فهــم    عــا في العقــل وشــرععته ولــرو  مــراي ، وإ  ب عكــل قــد اتصــل  ــم خــب

 .متعبدو  عا في العقل فقط

 اصسألة الخلمسة  ال شر ن 

 [تكشيف ا طفلل يوى القيلمة ]
عومـا    نو والكافرعل ، عع  مـل لـه أربعـو  الأافال ما لكمهم عوم القيامة ، أافال المؤم

 .وما زا  عليه

  با  التوفيق : (الجواع)
ــروي أ    ــرو  بـــذللآ  (2)  [أولا ]المـ ــيهم ، أو عـ ــة تف ـــلا علـ ــدخلو  اينـ ــؤمنو عـ ــرور    المـ سـ

مخــل لــيس    فأمــا أولا  الكفــار ف كمهــم لكــم مــ هم  . بائهــم ، فيكــو  مــل  لــة ثــواب ا باء
 .ض ثم عص  ترابابعاقل في أنه ععا  للعر 

 اصسألة السلدسة  ال شر ن 

 [ أقلع من قلتل إململ]
وب عصـ     مل قاتل إماما عا لا وهو مؤمل بجميـ  الشـرععة إلا خروجـه علـ  الإمـام وقتـل

 .منه توبة ، هل لوز أ  عقت  منه بقدر ولمه للإمام وعدخل اينة

  با  التوفيق : (الجواع)
__________________ 

 .صل " فإ  قط  "في الأ  (1)
 .زيا ة منا لاستقامة الكلام  (2)
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ولا    عقــاب فاعلــه عقــاب الكفــار علــ  وجــه الــدوام ،  (1)  .[مقاتلــة الإمــام العــا ل افــر ]
 .عص  العفو عنه والشفاعة فيه ، ولا عسقط عقابه إلا بالتوبة

 اصسألة السلب ة  ال شر ن 

 [ اص ئكة  الجن ب ر ا تهل  التكشيف]
    م أو م هـا  ينة في اينة ما لكم الملائكة ، هل عكونوا في جنة بـ إذا لصل أهل ا

وتقــدعس ، وهــل عســقط    ، وهــل عــراهم البشــر ، وهــم شالــو  وعشــربو  مىــل البشــر أو تســبي 
 .واذللآ ايل  .عنهم التكليل

  با  التوفيق : (الجواع)
ســـواها ، فـــإ     ة ،إنــه لـــوز أ  عكونـــوا في اينـــة مـــ  بــ    م ، ولـــوز أ  عكونـــوا في جنـــ

 .مخا ب عذاره ه تعاا  اينا  اى ة : جنة الخلد ، وجنة عد  ، وجنة المأو  ، وم  ذللآ
،    (2)تعـاا  وأما في ر عة البشر لهم فلا تصل  إلا عل  ألد الـوجهو : إمـا أ  عقـوي ه

 .أو عكيل الملائكة
لــذتهم في    ذتهم ، فــإ  جعــلوأمــا الأاــل والشــرب فمجــوز ، وه تعــاا عنبــئهم عــا فيــه لــ

 .الأال والشرب جاز ، وإ  جعلها في م ه جاز
لالــة    وأمــا التكليــل فإنــه عســقط عــنهم ، لأنــه لا عصــ  أ  عكونــوا مكلفــو مىــابو في

 .والدة
 .والكلام في ايل لري هذا اتر 

__________________ 
 .بياض في النسهة  (1)
 . تعاا ر عة البشراذا ، ولعل الص ي  : أما أ  عقوي ه  (2)
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 ( جوابات اصسلئل اص ريات) 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 اصسألة الخلمسة من اصسلئل الواسطيلت 

 [ إ كلح النواصب  الغ ت]
لـد النكـاح    مـا بـر  مـل  (1)هل لوز للمؤمل أ  عزو  ابنته الناصب أو ال ـا  أو فيهـا  

مـل لقـائا الإسـلام    ابالـة ، ومـا لقيقـة بعـدهما  عـاإا السفاح ، وما الفرق بينهمـا في هـذه  
 ؟عل  مقت   الاعتقا  وأصول الدعل

  با  التوفيق : (الجواع)
والــد منهمــا    الناصــب اال ــا  في الكفــر والخــرو  عــل الإاــا  ، ولا لــوز مناا ــة اــل

 .مالإسلا ولا فرق بينهما في أمما اافرا  لا عتعلا عليهما ألكام أهل .م  الاختيار
  فأمـا مقــا عر عقــاب اــل والـد منهمــا وزيا ة بع ــه علــ  بعـض أو نقصــانه فممــا ععلمــه

 .ه تعاا ولا ارعا لنا إا ققيقه وتفصيله
__________________ 

 .( اذا1)
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 اصسألة السلدسة من الواسطيلت

 [ ميراث بهل الذمة]
الشـرععة    ت ـ هل عرث المسلم مخل مـات مـل أهـل بيتـه مخـل هـو مـل أهـل الذمـة علـ  مق

عليـه و لـه : أهـل ملتـو    أو الإسلام انعه مل م اث أهل المهالفو لملته ، لقول النبي صل  ه
 .(1)المشيهة    في اتاب (ره)بحسب ما ذاره ابل  بوب  .لا عتوارثو  

  با  التوفيق : (الجواع)
ومــا    المــؤمل  إنــه لا بتلــل أصــ ابنا في أ  المــؤمل عــرث الكــافر وإ  اــا  الكــافر لا عــرث

اـا  صــ ي ا    إ    ((إ  أهـل ملتـو لا عتوارثــو  ))عـرو  عـل النــبي صـل  ه عليـه و لــه مـل قولــه  
وذلــلآ لا انــ     فإنــه خــب والــد مــ  مقطــوع بــه ، فمعنــاه أ  اــل والــد منهمــا لا عــرث صــالبه

اثنـــو علـــ  اـــل والـــد    مـــل أ  عـــورث المســـلم الكـــافر ، لأ  التـــوارث تفاعـــل ولا عكـــو  إلا بـــو
 .لد ، وإذا اا  مل جهة والدة ب عكل تفاعلا ولا توار وا

 اصسألة السلب ة من الواسطيلت 

 [ال    في ثوع إبريسم ممز ج]
ــا ــم إلا أ  عكـــو  مخزوجـ ــوز الصـــلاة في ثـــوب إبرعسـ ــه لا لـ ــل أو    مـــ  ثبـــوت الخـــب أنـ بقطـ

ر  الىــوب   يعـا مــ  اتـا ، فهــل  ـب الصــلاة في ثـوبو ألــدهما إبرعسـم وا خــر اتـا  وجو مــا
 الممزو  إذا اا  المعتمد في ذللآ نقض الصلاة في ابرعر

__________________ 
 .377/   17وسائل الشيعة   (1)
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 .إذا ب عكل معه م ه

  با  التوفيق : (الجواع)
فيـه أع ـا    إ  الىوب إذا اا  لرعرا   ـا لا بالطـه قطـل أو اتـا  فلبسـه لـرام والصـلاة

مـــر  ثـــوب والـــد    لىـــوبا  اللـــذا  ألـــدهما لرعـــر  ـــض وا خـــر قطـــلمـــ  جـــائزة ، ولا لـــري ا
لـــرم مـــل ابرعـــر ، ولـــيس اـــذللآ    مخـــزو ، لأ  لابـــس الىـــوبو وألـــدهما لرعـــر  ـــض لابـــس لمـــا

 .الىوب الممزو 

 اصسألة الثلمنة من الواسطيلت 

 [ أر   فل  الذمي]
مــل     ـا  إذا مـات الـذمي عـل زوجتــه فكـم أقـل مــا لـب أ  تعتـد بعـده فت ــل للمسـتمت  

 ؟المسلمو

  با  التوفيق : (الجواع)
  (1)لا لــــوز التمتــــ  ولا أ  عــــنك  الــــدوام والتأبيــــد امــــرأة الــــذمي إذا مــــات عنهــــا زوجهــــا  

 .الذمي إلا بعد أ  تعتد العدة المفروضة في ذللآ عل  الزوجة ابرة المسلمة

 مسألة التلس ة من الواسطيلت 

 [الط قاصرب  اصتسل ة في  فسهل أن مراأل   ]
الاقهــا إلا    إذا ثبــ  علــ  المــرأة المتســم ة في صــيانة نفســها أمــا تتــزو  اىــ ا ولا تراعــي

 بالخرو  مل بي  زوجها لا عن بط لها استقرارهم والب الخلاص مل
__________________ 

 .في الأصل " عل زوجها "  (1)
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 ؟لالهم وتزوجهم ، فكيل عكو  السبيل للرامب فيها إا التزو   ا

  با  التوفيق : (الجواع)
مكــروه    المــرأة المتزوجــة في  عنهــا المتســم ة فيمــا علزمهــا مــل عــدة أو م هــا  (1)إ  نكــاح  

نكالهـا علـ  وـاهر    وإ  ب عكل  رما ، وال امرأة ب ععلم أما في لبال زو  أو عدة منه جـاز
  تكـو  فراـ  في  خـا  أ  الأمـر فيـه ولـيس علزمـه مـا في البـاال ، فمـل أرا  الالتيـاط مـ  مـل

 .عليها وإ  ب عكل ذللآ واجبا عدتها جاز له أ  علزمها أ  تعتد عدة ااملة قبل العقد 

 اصسألة ال لير  من الواسطيلت 

 [لا حر لشمستمت لت في ال رد]
المسـتمت  الـزيا ة    هل  ري المستمتعات  ل مر  الزوجات في الت صـو ، في ـرم علـ 

 .إا هذا الباب ء في اىرة العد  وتر  الالتفاتعل  الأرب  أو  ري مر  الإما

  با  التوفيق : (الجواع)
ــ   ــل أربـ ــر مـ ــاء أاىـ ــ  بـــو النسـ ــ  أ  لمـ ــر    لا خـــلا  بـــو أصـــ ابنا في أ  للمتمتـ لرائـ

مىـــب وثـــلاث  )تعـــاا    وأمــل لـــرعل مـــر  الإمـــاء اللـــواتي عســـتباح علـــلآ اليمـــو واـــؤهل ، وقولـــه
علــ  أربـ  ، نملــه علــ  أ  المــرا     ســنة عقت ــي ذلـلآ الزائــد   واـل وــاهر مــل قـر   أو  (2)  (ورباع

 .نكاح الدوام  و  المتعة
__________________ 

 .في الأصل " إ  النكاح "  (1)
 .3سورة النساء : (  2)
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 اصسألة الحلدية أشر من الواسطيلت 

 [ط ق اصضطر ث ثا كم ي ر ]
لمـل عتقيـه    اختيـاره وهـو مقـاربإذا اضطر الرجل المؤمل إا التزو  في أسفاره أو لسب  

ذلـلآ تطليـا الـىلاث    ولا عـتمكل أ  لعـل الاقـه لهـل بحسـب اعتقـا ه فـيطلقهل إذا اضـطر إا
لــو ب عطلقهــل علــ  مقت ــ     مــ  مكــا  والــد ، فهــل لزعــه ذلــلآ مــ  التقيــة أوهــل في لبالــه

 .ما شرح أولا  الأرب  اللواتي القهل عل  المذهب الذي ععتقده في رم عليه لينئذ التزوعإ بعد 

  با  التوفيق : (الجواع)
  لا تقيـــة علـــ  ألـــد في أ  عطلـــا امرأتـــه الطـــلاق الـــذي تـــذهب إليـــه الإماميـــة ، فإنـــه إذا

ذلــلآ    القهــا تطليقــة والــدة في اهــر لإ ــاع فيــه عشــهد مــل عــدلو فقــد فعــل الســنة وخــلا 
 .هو البدعة وإ  وق  الطلاق معه عند المهالل

 .مل الا نساء له أربعا بلفلح والد إلا أنه اكل أ  عسأل ع
مـــل    وايـــواب : إنـــه إذا الـــا  ـــيعهل وهـــل في اهـــر لا  ـــاع فيـــه بلفـــلح والـــد عشـــهد 

بــرجل مــل    عــدلو فقــد وقعــ   ــل تطليقــة والــدة ، ولا  ــل لــه أ  عتــزو  بأخــر  إلا بعــد أ  
 .العدة وعبن منه بالخرو  منها

 اصسألة الثل ية أشر من الواسطيلت 

 [ ع لشمستمتع بهل ق ل ا قضل  ال ر جواز التمت]
ــا وبينــــه ــرأة إذا بانــــ  عنــــه يــــرو  الأجــــل المســــم  بينهــ   أ    هــــل لــــوز للمســــتمت  بالامــ

 عستمت   ا قبل انق اء عدتها أو بعد ذللآ ، أو قرم عليه بالمتعة الأوا مل
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 ؟إعا تها ومراجعة الاستمتاع  ا ، وما ابكم والرخصة في ذللآ

 وفيق : با  الت (الجواع)
ولــوز لــه بعــد    لـوز للمســتمت  بالمــرأة بعـد انق ــاء عــدتها منـه أ  ععــاو  الاســتمتاع  ـا ،

العدة شرط في إبالـة نكـاح    وإ ا  .انق اء الأجل الم روب وقبل أ  تعتد منه أ  ععاو  المتمت  
 .م ه لها وليس  شراا في نكاله هو إياها
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 ( اصسلئل الرمشية) 
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 حيم بسم الله الرحمن الر 

(1) 

 [ حكم الط ق ب ر التفلع الرى  إي   اصرب ]
 مسألة مل المسائل الرملية ، قال :

ابكـم في    إذا اا  الطلاق لا عقـ  بالمـرأة إلا وهـي اـاهر في اهـر لا ملامسـة فيـه ، فمـا
وارتفـــ  الـــدم عنهـــا    رجـــل قصـــد إا امـــرأة وهـــي اـــاهر فلامســـها ثم  ا منهـــا عقيـــب ملامســـتها

ابــــاام بعــــد الأجــــل فــــأمره    أشــــهر ب عقر ــــا وجــــب عليــــه فيهــــا مرافعتــــه إا  فتربصــــ  بــــه أربعــــة
وقعــ  فيــه الملامســة فيكــو  قــد أفــتى    بالكفــارة فــامتن  منهــا ، أعلزمــه الطــلاق وهــي في اهــر قــد 

 ؟لا عكفر ولا عطلا فيهالل الإ اع في ذللآ  ب د ما عقت يه المذهب ، أم عتراه عل  لاله

  با  التوفيق : (الجواع)
وتطهــر ،      الطــلاق إ ــا لا عقــ  في اهــر وللتــه الملامســة إذا اانــ  المــرأة مخــل قــيضإ

 فإ    (1)فأما إذا ارتف  الدم عنها وعئس  مل ابيض و ام ارتفاع الدم  
__________________ 

 .في الأصل " وليس ارتفاع الدم "  (1)
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 .الطلاق عق   ا عل  ال لال
لزوجهــا       انق ــاء الأربعــة أشــهر مرافعــة المــرأةوإذا اــا  الأمــر علــ  مــا أوضــ نا وصــا

الطــلاق ، فــإ  الــا    إا ابـاام اليــائس مــل ابــيض فابــاام شمــره بالكفــارة ، فــإذا امتنــ  ألزمــه
 .وق  الاقه ، لأ  الاقه الاق يائسة

الأجـــل    اللهـــم إلا أ  عســـأل عمـــل صـــا   مرافعـــة مـــل زوجتـــه إا ابـــاام بعـــد انق ـــاء
وهــو لا عقــ     الكفــارة ، وقيــل لنــا : ايــل تقولــو  ههنــا أعلزمــه الطــلاقلي ــا وامتنــ  الــزو  مــل  

 ؟منه أو تمسلآ عل إلزامه فيكو  م  مكفر ولا مطلا

  الجواع أن ذلك :
ــد ألزمتــــلآ ــه : قـ ــه عقــــول لـ ــه ، فكأنـ ــه ألزمــــه الطـــلاق بشـــرط اهــــارة زوجتـ   أي نقـــول : إنـ

الكفـارة    ا امتنـ  مـلولكم  عليـلآ بأ  تطلـا زوجتـلآ إذا اهـرت فقـد صـار الطـلاق لازمـا لمـ
 .لكل عل  الوجه المطلوب

 .وهذا بو بحمد ه وتوفيقه

(2) 

 [حكم الخ   في لؤية اله ل]

 مسألة من اصسلئل الرمشية :
لـه مـل قبـل    ما القول في مل الب هلال شهر رم ا  فلم عره ، أو ر ه وجوز ر عة م ه

 ؟شئ عقول  تقد وعل  أيفي بلد  خر واان  ر عته لا تعطي معرفة له ، أي شئ عع
اسـتتر    واذللآ إذا وهر  خر الشـهر لقـوم واسـتتر عـل قـوم لـتى وجـب الصـيام علـ  مـل

 عنهم والافطار عل  مل وهر لهم ، أليس عؤ ي هذا إا نقصانه عند بعض
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عنــد    المكلفــو وتمامــه عنــد  خــرعل فتبطــل لقيقــة شــهر رم ــا  في نفســه ، أو عكــو  لــه لقيقــة
أع ــا إا    لقــه  لــيلا عتفقــو  بــه عليهــا وععتقــدوما علــ  وجههــا ، وعــؤ يه تعــاا ب عنصــب لخ

 ؟اختلا  الأعيا  وفسا  التوارعم ومخاثلة أهل الاجتها  في الخلا 

  با  التوفيق : (الجواع)
  إ  تكليــل اــل مكلــل بــت  بــه ولا عتعلــا ب ــ ه ، فلــيس عنكــر أ  بتلــل تكليــل

الـــوقتو    تنـــ  اخـــتلا  تكليـــل الشـــه  الوالـــد فيالشهصـــو في الوقـــ  الوالـــد ، امـــا لا ا
 .التهي  والوجهو وفي الوق  الوالد والوجه الوالد إذا اا  التكليل عل 

رم ـا     وإذا ص   هذه ايملة فما المان  مل أ  عكـو  تكليـل مـل رأ  هـلال شـهر
 .رفي ر عة الفط الصوم وتكليل مل ب عره ولا قام  لجة بر عته الفطر ، واذللآ لكمها

قـــد    أولــيس ه تعــاا  ؟وأي فســا  في اخــتلا  التكليــل إذا اختلفــ  وجوهــه أو ارقــه
والفـه التـيمم    الل واجد الماء الطهارة به  و  م ه وأسقط مـل فاقـد المـاء تكليـل الطهـارة بـه

 .ذللآ فسا ا  بالتراب وجعل تكليفهما في صلاة والدة  تلفا اما تر  ، وب عقتض
  لاة مــــل قعــــو  والصــــ ي  الصــــلاة مــــل قيــــام ، فــــاختللواــــذللآ تكليــــل المــــرعض الصــــ
 .التكليل فيهما لاختلا  أسبا ما به

وجــب    ومــل الــب جهــة القبلــة وملــب في ونــه بأمــارة لالــ  لــه أمــا في بعــض ايهــات
أخــر  أمــا في    عليــه أ  عصــلي إليهــا بعينهــا ، ومــل البهــا في تلــلآ ابــال وملــب في ونــه بأمــارة

والـد منهمـا مـؤ  فرضـه وإ     وال  .ي إا خلا  ايهة الأواجهة سواها وجب عليه أ  عصل
 .اختلل التكليل
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 .واتس   ولو ذهبنا إا ما ذار مخا بتلل فيه التكليل مل ضروب الشرائ  لطال القول
ــائل ، لأ   ــل المسـ ــ  وـ ــتلا  في التكليـــل علـ ــا  بالاخـ ــنا نعيـــب أصـــ اب الاجتهـ   ولسـ

ــ ــة صـ ــا  عـــل  ليـــل موجـــب للعلـــم ولجـ ــتلا  إذا اـ ــاالاخـ ــل معيبـ ــا  . ي ة ب عكـ ــاهم    وإ ـ عبنـ
 .بالاجتها  والقيا  في الشرععة ، لأنه لا  ليل عليهما ولا ارعا إليهما
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 ( يرح الق ير  اصذه ة) 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
و لـــــه    ابمـــــد   رب العـــــالمو ، والعاقبـــــة للمتقـــــو ، وصـــــلاته علـــــ  ســـــيدي  مـــــد نبيـــــه

 .الطاهرعل
أم    بــو ابســل علــي بــل شــهف وز أ ام ه عــزه تفســ  قصــيدةســأل الأســتاذ الفاضــل أ

هـلا وقفــ   )أولهـا    هاشـم إ اعيـل بـل  مــد ابمـ ي الملقـب بالســيد رضـي ه عنـه البائيـة الــ 
 .وإع اح معانيها ومشكل ألفاوها  (عل  المكا  المعشب

 .وأي أجيب إا ذللآ عل  ضيا وق  وتقسيم فكري واىرة قوااعي
 .تمد المعونة والتوفيا في ال قرب والبومل ه أس

(1) 
 هــــــــــــلا وقفــــــــــــ  علــــــــــــ  المكــــــــــــا  المعشــــــــــــب

ــ       ــاللو  مـــــــــل ابكــــــــــب  (1)بـــــــــو الطوعلـــــــ  فـــــــ

  
 المعشب : هو المكا  الكى  العشب ، والعشب معرو  ، ومنه مكا  معشب

__________________ 
 .في بعض النسم " ووعل  " وهو لهجة بعض المنااا العربية  (1)
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 .و   العشب أعشاب  .بوعشيب وعاش
أمــا أ     وعكــو  مصــ را مــل ألــد شــيئو :  .والطوعلــ  : مــاء لبــ  تمــيم في يليــة ال ــما  

إذا قـــاء ،    (الرجـــل  االـــ  )أي أشـــر  علـــيهم ، وأمـــا مـــل قـــولهم    (الـــ  علـــ  القـــوم)عكـــو  مـــل  
موضعه مل الـوا ي الـذي هـو فيـه    لأشرا   (اال  )فإ  اا  الأول فهو تص     .والطلعاء القئ

اأنــه قــال االــ  الرجــل أي قــاء ، فطلــ     علــوه ، وإ  اــا  مــل الىــاي فهــو تصــ   علــ  الأصــلو 
 أع ا ، اما قال القطامي :  القئ ، اما أمم قالوا : أتاع الرجل إذا قاء
ــا ــبط الأعــــــــــــــــــــدي الومــــــــــــــــــ  وولــــــــــــــــــــ  تعــــــــــــــــــ

 تمــــــــــــــــــــــــإ عروقهــــــــــــــــــــــــا العلــــــــــــــــــــــــا المتاعــــــــــــــــــــــــا   

  
)اوعلـ (    لعـا ، فـإ  تصـ  هوإذا اا  الاسم علـ  مـا قلنـا اا  .قالوا : أتاع القئ ، نفسه

 .إلا أ  التص    خله بعد أ  صار ا ا ، لأ  الصفة لا تص ر
 .للوا  واللو  مقصورا : انناء بعد منقط  الرملة ، وأما اللواء بالمد فهو الذي ععقد 

الكبــة    فهــو جبــل معــرو  ، وهــو المطــل علــ  عرفــات ، وهــو فعلــل مــل  (ابكــب)وأمــا  
وابكبـوا فيهـا هـم  )  ة النـار معظمهـا وجااهـا ، ومنـه قولـه تعـااواـذللآ ابـ .وهي معظم ابرب

ولـــوز أ     .تكىـــ  الفعـــل  ، ومعنـــاه فكببـــوا ، اقولـــلآ فت ـــ  الأبـــواب إذا أر ت  (1)  (وال ـــاوو  
 .عكو  المعب : ألقوا عل  وجوههم فيها
 .مل المتكبب ، وهو اتتم  المتلو    (ابكب)واكل أع ا أ  عكو  اشتقاق  

تقــارب    والكــلام عــدل علــ   (بــو الطوعلــ  فــاللو  مــل ابكــب)ل عقــول  فــإ  قيــل : ايــ
ــذا ، ــذا واـ ــو اـ ــا  المعشـــب ، بـ ــلا وقفـــ  علـــ  المكـ ــال : هـ ــه قـ ــتم إ     الموضـــعو ، لأنـ ــد قلـ وقـ

 الطوعل  بنالية ال ما  ، وابكب جبل مطل عل  عرفات وبينهما بو  
__________________ 

 .94سورة الشعراء : (  1)
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 ؟بعيد 
وأ     اتنــ  أ  شمــره بالوقــو  علــ  اـل مكــا  معشــب بــو هــذعل الموضــعوقلنـا : لــيس  

الطوعلــ  فكبكــب    ولــوز أع ـا أ  عكــو  أمــره بالوقـو  علــ  مكـا  بعينــه معشــب بـو  .تباعـدا
 .تباعد ما بينهما ، وهذا ألسلوأ  

(2) 
 فنجـــــــــــــــا  توضـــــــــــــــ  فالن ـــــــــــــــاعد فالشـــــــــــــــظا

 فـــــــــــــرياض ســـــــــــــهة فالنقـــــــــــــا مـــــــــــــل جونـــــــــــــب   

  
و عهــــا    والنجــــد أع ــــا : الأرض المســــتوعة  .و الطرعــــا المرتفــــ  النجــــا  :  ــــ  نجــــد ، وهــــ

 .والنجا  أع ا اللجام .ونجا  السيل اائله .نجو 

  توضح : موضع مشهول   قلل النلبغة :
  .وتوضـ  بابمـ  اـ   الواهب الماعة الأبكار زعنها * االعو ترعـ  في مسـاللآ أه ـب

إذا با  وانكشــل ،    (وضــ  الأمــر)مــل    وهــو  اانــ  إبــل الملــو  ترعــاه ، فلــذللآ ذاــره الناب ــة
 .ومنه وض  الصب  : إذا با  ووهر

والن ــد مــا    .فمشــتقة مــل ن ــدت الشــئ : إذا عبــأت بع ــه إا بعــض  (الن ــائد )وأمــا  
  .الرجـال و عـه الن ـا   والن ـد أع ـا الشـرعل مـل  .ن دت مل متاع البي  بع ه عل  بعـض

 .والن ائد أعمام الرجل وأخواله
شــظي الفــر     به أ  عكــو   ـي بــذللآ لــبوزه ووهــوره ، مـل قــولهموالشـظا : موضــ  عشــ

ولــوز أ  عكــو  مشــتقا    .وتشــظ  شــظا : إذا قــر  شــظاه ، وهــو عصــبة بــو الوويــل والابجــر
 .إذا شا واشتد   مل المشقة والشدة ، مل قولهم : شظي الأمر شظا وشظووا
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سـن     ا إذا عـرضفمشتقة مل السن  ععب الاعتراض ، عقـال سـن  سـنول (سن ة)وأما 
 .(1)والط   والسان  ما أولا  ميامنه ، والبارح ما أولا  مياسره مل الول  .الطرعا متنه
 .ل تا    فهو قطعة مل الرمل تنقا   دو بة به ، والتىنية نقوا  ونقيا   (النقا)وأما  
إا    فهــو اســم موضــ  بــلا شــلآ ، إلا أنــ  لســ  أعــر  جهتــه ويليتــه  (جونــب)وأمــا  
مــا عــدل    تصــف   مــا لــب أ  عكــو  ذاــره فيــه فلــم أجــد ، وإ  وجــدت مســتقبلاا   ، وقــد  

 .عل  هذا الموض  بعينه وجهته استأنل ذاره عشيئة ه تعاا

(3) 
ــ  منــــــــــــــازل أقفــــــــــــــرت ــواء علــــــــــــ  اــــــــــــــال الىــــــــــــ

ــرباب وزعنـــــــــــــــب    ــد والـــــــــــــ ــد هنـــــــــــــ ــل بعـــــــــــــ  مـــــــــــــ

  
ذي عىـو  إليـه  ال  والىوعة : المنزل  .فهو الإقامة ، عقال ثوع  بالمكا  وأثوع  (الىواء)أما 

 .عرج  إليها ليلا والىوعة أع ا : عو تنبعو مل لجارة للراعي .، والىوي ال يل
 .وأقفرت : ععب خل  مل أهلها ، عقال أرض قفر وقفرة لل  لا شئ  ا

__________________ 
لــة وتشــدعد الخــاء المفتو  هذا عل  نسهة " سن ة " بالنو  واباء المهملة ، وأما عل  نســهة " ســهة " بالســو  (1)

وســكو  الخــاء المعجمــة ونــو  فهــو بلــدة  المعجمة فهو ماءة في رمال عبد ه بل اــلاب ، أو " ســهنة " ب ــم الســو
 .196/   3البلدا     أنظر : معجم   .في برعة الشام عسكنها قوم مل العرب



  ـ 57ـ 

(4) 
ــا وهــــــــــــــــــــــل أوانــــــــــــــــــــــس  أ م لللــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــ

 اــــــــــالعو ترعــــــــــ  مــــــــــل مســــــــــاللآ أه ــــــــــب   

  
إا    والنســــاء : البـــيض إا الســــمرة ، ومــــل الإبـــل وال ــــباع : البــــيضالأ م مـــل الرجــــال  

 .ابمرة
 .عع  النساء ، وقد م   ذارهل في البي  الأول  (أوانس)وقوله 

 .والعو : بقر الول  ، الوالدة عيناء ،  ي  بذللآ لكب عينها
 .وأه ب :    ه بة ، وهو ما ارتف  مل الأرض

(5) 
 ع ـــــــــــــ كل مـــــــــــــل اـــــــــــــرب  ـــــــــــــل تبســـــــــــــما

 عـــــــــــل اـــــــــــل أبـــــــــــيض ذي مـــــــــــروب أشـــــــــــنب   

  
 الطرب : ما عستهل الإنسا  مل فرح أو لز  ، قال الشاعر :

 وأ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا اــــــــــــــــــــــــــــــــــــربا في أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم

 اــــــــــــــــــــــــــــــــرب الوالــــــــــــــــــــــــــــــــه أو االمهتبــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  
ــت راب والمبال ــــة إا  (ع ــــ كل تبســــما)وقولــــه   ماعــــة لا    منــــاقض ، لأ  ال ــــ لآ الاســ

 .(1)عدراها التبسم ، إلا أنه أقامه مقامه فأجر  عليه ا ه 
__________________ 

علــ  بلامتــه ، أرا  أ  هــؤلاء  في الهــام  : قولــه " أقامــه مقامــه فــأجر  عليــه ا ــه " لعــل الشــاعر البليــ  اتمــ  (1)
عــل اــل خصــلة مبتذلــة ، فــإذا ملــبهل عجــب مــل شــئ  ال واي المشبب  ل موصوفات ب اعة وقوة ابيــاء ، مصــويت

وهــذا  .بال ــ لآ الــذي عســم  للعجــب ، وإ ــا عــدر  مــنهل التبســم  لاعــلا ب عدر  منهل ما عدر  مــل مــ هل مــل ا
 .وه أعلم  .معب الكناعة المطلوب  ماعة المدح فيهل ، مفيد
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وذلـلآ مـل       مرب ، وهو مل اـل شـئ لـده ، وإ ـا أرا  قدعـد الأسـنا   (وال روب)
 علامة لداثة السل

 .وامرأة شنباءوالشنب : بر  الأسنا  وعذوبتها ، عقال : رجل أشنب 

(6) 
ــا  لــــــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــــدامعها اــــــــــــــــــــــأ  ث ورهــــــــــــــــــــ

ــا صــــــــــــــــــــــوافي لؤلــــــــــــــــــــــؤ ب عىقــــــــــــــــــــــب     وهنــــــــــــــــــــ

  
وقيـل    .سـوا ها  لور :    لوراء ، مل ابور الذي هو شدة بياض العو وشـدة سـوا 

 .والظباء ، وعستعار للنا  وإ ا عكو  ذللآ في البقر  .بل هو أ  عكو  البياض  دقا بالسوا 
ععـ  ع ـئ    (اذا)وأرا  أ  ث ورهل وصل مل النساء   ووهل الليل : قرعب مل نصفه ،

عىقب منـه لأنـه قبـل الىقـب    وخ  ما ب  .في هذا الوق  مل الليل اما ع ئ الصافي مل اللؤلؤ
 .لا علبس ولا عستعمل ولا عستبذل فيتدنس بذللآ

(7) 
ــا نــــــــــــــواعم االــــــــــــــدم   أنــــــــــــــس لللــــــــــــــل  ــــــــــــ

 مـــــــــــــــل بـــــــــــــــو  صـــــــــــــــنة وبكـــــــــــــــر خرعـــــــــــــــب   

  
 .الأنس :     نسة

 .    مية ، وهي الصورة والدم  :
لـــتى عقابـــل    واثصــنة : العفيفـــة ، وهـــي أع ــا ذات الـــزو  ، والمـــرا   ــا ههنـــا ذات زو 

 (.بكر خرعب)قوله 
 .ما النساء والخرعبة : فهي الطوعلة اللينة العصب (الخرعب)وأما  
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(8) 
 لعســــــــــــــــــــاء واضــــــــــــــــــــ ة ايبــــــــــــــــــــو أســــــــــــــــــــيلة

 وعــــــــــــــــــــــو المــــــــــــــــــــــؤزر جىلــــــــــــــــــــــة المتنقــــــــــــــــــــــب   

  
 .لعس رة الشفة لتى ت رب إا السوا  ، امرأة لعساء ونساءاللعس : أ  تشتد ا

 .ووض  ايبو : بياضه وإشراقه
 .والأسيلة : السهلة الخلد 

الرمــل : وهــو مــا    االواعــو مــل  و..أي هــي ثقيلــة الــر   مــ  لــو    (وعــو المــؤزر)وقولــه  
 .اجتم  منه في سهولة ولو

 ـال توصـل    ة في الوجه ليس فيهـافايىل : الكىيل والكىاف (جىلة المتنقب)فأما قوله 
إا أي شــئ ذهــب في هـــذا    ومــا أعلــم  .ابســناء بــه ، وإ ــا توصــل بالســهولة في الخــد والوجــه

 .(1)المعب 

(9) 
ــارة ــرة وم ـــــــــــــــــــــ ــل بن ـــــــــــــــــــــ ــا وهـــــــــــــــــــــ  انـــــــــــــــــــــ

ــتعذب    ــد مســــــــــــ ــي  رامــــــــــــ  في خفــــــــــــــض عــــــــــــ

  
 .الن رة : ابسل ، عقال ن ر الشئ فهو يضر أي لسل

 .وال  ارة : البهجة
__________________ 

ــا  المتنقـــب عصـــ  االاقـــه (1) ــا أعلـــم إا أي شـــئ ذهـــب " إذا اـ علـــ  هـــل المـــرأة ، عمـــل  في الهـــام  : قولـــه " ومـ
فالأمر واهر ، والكىافــة في الهــل والعظــم مخــا  بالاستعارة : شبه تستره وإخفاءه بالوجه المتنقب بالنقاب ، فأالا عليه

 ـ :قمد به المرأة ، بل تمدح به لتى قال  الأعرابية  
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 .والخفض : لو العي 
 .والرامد : الواس  

(10) 
ــزل ــة منــــــــــــــــــــــــــ ــل ايبــــــــــــــــــــــــــ  أيام   في بطــــــــــــــــــــــــــ

 عــــــــــــــــل رعــــــــــــــــب  هــــــــــــــــر لــــــــــــــــاعر متقلــــــــــــــــب   

  
والمدعنــــة والــــدار والمســــكينة    ، ومــــل أ ائهــــا : ايبــــة وعىــــرب  ايبــــة : مدعنــــة النــــبي  

، فـــذللآ ثلاثـــة عشـــر    (1)عنـــد   والرعبوبـــة والقاصـــمة و   وجـــابرة واتبـــورة واثبـــة واثبوبـــة والعـــذراء
 .ا ا

إذا    رعــب الــدهر : خطوبــه واوارقــه ، وأصــل الرعــب والرعبــة الشــلآ ، عقــال رابــ  الــدهر
 .خف  منه وشكك  فيه ، في توجه الشر منه

مــل    أي بــدلا وعوضــا عــل رعــب  هــر ، عقولــو  أعطيتــلآ اــذا  (عــل رعــب  هــر)ومعــب  
 .اذا أي بدلا عنه

(11) 
 د البنـــــــــــــــافعفــــــــــــــا وصــــــــــــــار إا الــــــــــــــبلا بعــــــــــــــ

 وأزال ذلــــــــــــــــــلآ صــــــــــــــــــر   هــــــــــــــــــر قلـــــــــــــــــــب   

  
  . ر   عفـــا : ععـــب  ر  ، عقولـــو  : عفـــا الموضـــ  ععفـــو عفـــوا ، وعفـــا فهـــو عـــا  إذا

 .وعفا القوم ععفو  : إذا اىروا ، وعفا الشعر وم ه إذا اىر
__________________ 

 ...  االأرنب الراي  ..  إ  جلس  فوق  ..  إ  هب لهلـ 
أو عقــال إنــه أرا   .د هذا م  إنــه ذاــر إمــا أســيلة الوجــه أي الخــد وإمــا ثقيلــة الــر  فلعل السيد ابم ي عزع

 .به جىلة الشعر مل الرأ 
 .للشيم أاد بل عبد ابميد العباسي 551أنظر : " عمدة الأخبار في مدعنة المهتار "    (1)
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 .والبنا :    بنية
 .وصر  الدهر : تقلبه وتصرفه

 .في الأمور ، ومل أوصا  الذئب : القلوب والقلب  والقلب : المتقلب المتر  

(12) 

 ولقـــــــــــــد للفـــــــــــــ  وقلـــــــــــــ  قـــــــــــــولا صـــــــــــــا قا

 تا  ب  ثم وب أترعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

  
مصـــدر   الإثم : الـــذنب والفعـــل القبـــي  ، والإثم أع ـــا عنـــد قـــوم الخمـــر ، والأثم بالفـــت 

 .إذا أبطأت  (إ  الناقة لتأثم المشي أثما)قولهم  
 .بة وعا عشلآ فيهومعب ب أترعب : ب أجئ برع

(13) 
ــيهم ــقاء علــــــــــــــــــ ــر ملــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــ  لمعاشــــــــــــــــــ

 وهـــــــــــــــــــــــو  أمـــــــــــــــــــــــالهم لأمـــــــــــــــــــــــر متعـــــــــــــــــــــــب   

  
إا   أي للفــ  لهــؤلاء القــوم الــذعل وصــفتهم أ  الشــقاء ملـــب علــيهم وأمــالهم  ــواهم

 .الأمر المتعب

(14) 

 مـــــــــــــل اـــــــــــــ  أهـــــــــــــل الســـــــــــــمالة والنـــــــــــــد 

 وقـــــــــــــــــــــرع  ال ـــــــــــــــــــــر الكـــــــــــــــــــــرام وت لـــــــــــــــــــــب   

  
عـل أمــ    اـ  الـ  هـي قبيلتـه لأ  الانـرا   عشـبه أ  عكـو  إ ـا خـ  يطابـه ووعظــه

  السيد في مرفـة لـه المؤمنو اا  فيهم فاشيا شائعا ، وقد روي في الأخبار أ   اخلا  خل عل 
 ، فقال له السيد : لقد لعل أم  المؤمنو عليه السلام في هذه
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ولكـل الراـة   قـال :  ال رفة اذا واذا سنة ، واا  والداي علعنانه في اـل عـوم اـذا واـذا مـرة ، ثم 
 .ماص  علي موصا فاستنقذت 

 ولقد صـدق في قولـه ، لأ  مـل شـأ  الولـد أ  عنشـأ في الأملـب والأاىـر علـ  مـذهب

 .والدعه لألفه لهما وتمرنه باستماع ما عقولانه ، ولكل ه تعاا ا ه عوفا مل عشاء

(15) 
 

 أعــــــــــــــــــــل التطــــــــــــــــــــرب بالــــــــــــــــــــولاء وبالهــــــــــــــــــــو 

ــروق ا    ــواذب مــــــــــــــل بــــــــــــ  لخلــــــــــــــبء إا الكــــــــــــ

  
ال ـدر   الـبق الخلـب : الـذي لا مطـر فيـه ، وهـو مـأخوذ مـل الخلـب والخـلاب الـذي هـو

والخلـــب :    .الطـــ   والخلـــب أع ـــا :  .والخـــداع ، عقـــال رجـــل خـــلاب وخلبـــوت بالتـــاء أي مـــا ر
وقـــد خلبـــ  الشـــئ أخلبـــه    والخلـــب : القطـــ  ،  .والخلـــب : الليـــل والـــده خلبـــة  .قلـــب النهلـــة

  .والخلـــب : لجـــاب القلـــب  .الطـــائر  : المهلـــب ، ومنـــه  ـــي  لـــبخلبـــا ، وبـــه  ـــي المنجـــل  
 .وعقال إنه بلب النساء : أي قبه النساء

لـــه ولا    أتـــذهبو  إا مـــا لا  صـــول  ؟فكأنــه قـــال : إا أعـــل تـــذهبو  بأهـــوائكم وولائكــم
  الـذي لا عتعقبـه  وجعـل الاعتقـا  الـذي لا ععـو  بنفـ  اـالبق الخلـب  .ثمرة فيه ولا نف  ععو  منـه

 .المطر

(16) 
ــي  الــــــــــــــــــــــــــــــ  ــة أم إا شــــــــــــــــــــــــــــ  أإا أميــــــــــــــــــــــــــــ

 جــــــــاءت علــــــــ  ايمــــــــل الخــــــــدب الشــــــــوقب   

  
 .اى   ذار القبيلة نفسها وأرا  أبناءها ومل نسل  ، وهذا في الكلام المنظوم والمنىور
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في خـدب    فهـو ال ـهم ، عقولـو  رجـل خـدب إذا اـا  عظيمـا ، ورجـل (الخـدب)وأما 
 .أي واسعة  و رع خدباء  .دبوخدب    خ  .أي هو  ، وهو رجل أخدب

 .والشوقب : الطوعل ، عقولو  لافر شوقب إذا اا  واسعا
فإمـا    وإ ا أرا  بالـ  جـاءت علـ  ايمـل الـذي وصـفه : عائشـة بنـ  أم بكـر الصـدعا

 .جاءت في عوم ايمل راابة عل   ل هذه صفته
اـل عجـب    ، وشوهد مل هذا ايمل في ذللآ اليوم  (عسكر)وقيل إ  اسم هذا ايمل 

أمــ  المــؤمنو ي   :    ، المــا أنبتــ  منــه قائمــة مــل قوائمــه ثبــ  علــ  أخــر  ، لــتى روي أ  
راة ه عليهما توليا عقـره بعـد اـول    وإ   مد بل أم بكر وعمارا .اقتلوا ايمل فإنه شيطا  

 .بجرانه سنة لا شال منه سب  ولا اائر  وروي أ  هذا ايمل بقي باراا ضاربا .زمانه

(17) 
ــد ابــــــــــــــرام فنب ــــــــــــــ   تهــــــــــــــو  مــــــــــــــل البلــــــــــــ

ــوأب    ــل ابــــــــــــ ــد واــــــــــــــلاب أهــــــــــــ  بعــــــــــــــد الهــــــــــــ

  
 .لأما أقبل  مل مكة ترعد البصرة  (تهو  مل البلد ابرام)إ ا قال 

ـ    الليــل  وتقــول العــرب : أتاي بعــد هــدو مــل الليــل ، وبعــد هــدء مــل الليــل ، وهــدي مــل
 .أي لو سكنوا ، وايم  هدوء عل  مىال فعولـ   عل  مىال فعل

 .وابوأب : ماء في الطرعا ما بو البصرة ومكة مل مياه ب  الاب
 وابوأب : الوا ي الكى  الماء ، قال الراجز :

 هـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــلآ مـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــربة بابـــــــــــــــــوأب

 فصــــــــــــــــــــعدي مــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــدها وصــــــــــــــــــــوم   
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ولوز أ  عكو  هذا الماء ا ا  ي بابوأب للسعة والكىرة ، وقد قيل ا ا  ـي بابـوأب  
 بل وبرة.نسبة اا بن  الب 

وروي أنه لما جاءت عائشة اا هذا الموضوع نب تها الاب ابوأب ، فقالـ  عائشـة :  
قـــــالوا : مـــــاء ابـــــوأب. فقالـــــ  : ر وي ر وي فـــــاي  عـــــ  رســـــول ه عقـــــول    ؟أي مـــــاء هـــــذا

 .«»أبصري لا تكوي ال  تنب ها الاب ابوأب
ــ  أ  تصــــدقهم ، فجــــا ا ي ــذا مــــاء لــــوأب ، فأبـ ــالوا : لــــيس هـ ــو شــــاهدا مــــل  فقـ مسـ

العــرب ، فشـــهدوا أنـــه لــيس عـــاء لـــوأب ، وللفــوا لهـــا ، فكســـوهم أاســية وأعطـــوهم  راهـــم ،  
 .(1)واان  هذه أول شها ة زور لدث  في الإسلام  

(18) 
  ــــــــــــــدو الــــــــــــــزب   ــــــــــــــا وال ــــــــــــــة عســــــــــــــكرا

 يا للرجـــــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــــرأي أم مشـــــــــــــــــــــــــــجب   

  
اق  ، والاســم  عســوق ، عقــال : لدوتــه أي ســقته ، ولــداي إليــه أي ســ  « ــدو»معــب  

 ابداء.
لـرأي أم«  »بفت  الـلام لأنـه اسـت اث  ـم ، واسـر الـلام في قولـه   «يا للرجال»وا ا قال 
 لأنه المست اث له.

والشــجب : الهــلا  ، عقــال شــجب عشــجب شــجبا فهــو شــاجب ، وأشــجب  زعــدا إذا  
 أهلكته.

لْمُؤْ والأم هاهنا عائشة ، لقول ه عزوجل   ُّ بَْ لى باي هيمْ النَّبيي  مينيلَا مينْ بَ دْفُسي
__________________ 
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علينـا ات ـريم    وفسر ذللآ بتفس عل : ألـدهما أنـه تعـاا أرا  أمـل  ـرمل (1)  بز اجه بمهلتهم
ولـوز    .علينـا في أمهاتنـا  هل مىلما لـبالأمهات ، وا خر أنه لب علينا مل تعظيمهل وتوق  

 .أ  عرا  الأمرا  معا فلا تنافي بينهما
ــؤمنو ــال المـ ــؤمنو إا أ  معاوعـــة خـ ــل أمهـــات المـ ــل تســـميته بأمـ ــد    ومـــل ذهـــب لأجـ فقـ

إذا    ذهـــب مـــذهبا بعيـــدا ، ولـــا  عـــل رأي الصـــواب الســـدعد ، لأ  أخـــا الأم إ ـــا عكـــو  خـــالا
فالقيـا  مـ     ما إذا اان  عل  سبيل التشـبيه والاسـتعارةاان  الأمومة مل ارعا النسب ، وأ

لنــا خــالات ، ولا لــري    مطــر  فيهــا ، ولهــذا لا عســم   باء أزوا  النــبي أجــدا  لنــا ولا أخــواتهل
 .القيا  في هذا الموض  مراه في النسب

 مــد بــل أم    وهــلا وصــل  ؟وايــل اخــت  بالخؤولــة معاوعــة  و  اــل إخــوة أزوا  النــبي
 .تعمي وتصم ولكل العصبية ؟ه بل عمر بالخؤولة إ  اا  القيا  مطر ابكر وعبد  

(19) 
ــا ــرأي أم قا هـــــــــــــــــــــــــــــ  يا للرجـــــــــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــــــ

ــا في أذ ب    ــا  عكتنفامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ذئبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
والمؤاربـة    إ ا أرا  بالذئبو ههنا ال ـة والـزب  ، وقـد  اهمـا  ـذا الاسـم للمكـر والخدععـة

واجــلابا لــه ، واــا       وأبســطهم لســاي فيــهوالمهاتلــة ، فإممــا اــاي مــل أشــد النــا  علــ  عىمــا
فيــه ، ثم باععــا أمــ  المــؤمنو    ال ــة مخــل لاصــر الــدار وقاتــل أهلهــا وباشــر القتــل وتــولاه وقــد 

ذلــلآ لســدا ونفاســة ، واســتأذيه في    ثم مــالا عــل  .مســابقو إا بيعتــه ، م تبطــو علــ  ولاعتــه
 الخرو  إا مكة للعمرة ، فأذ  لهما عل  رعبة

__________________ 
 .6سورة الألزاب :    (1)
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 . ما وشلآ فيهما
  فقــد روي عــل ابــل عبــا  رضــي ه عنــه قــال : انــ  جالســا عنــد علــي عليــه الســـلام
ــد اعتمرتمــــا ، ــا وقــــال : قـ ــو  خـــل ال ــــة والـــزب  فاســــتأذيه في العمـــرة ، فــــأع أ  شذ  لهمـ   لـ

لــه : لا    فقلــ   . مــا عرعــدا  العمــرةفأعــا ا عليــه الكــلام فــأذ  لهمــا ، ثم التفــ  إ  فقــال : وه
نكىـا لبيعتكمـا وفرقـة    تأذ  لهما ، فر هما ثم قال لهمـا : وه مـا ترعـدا  العمـرة ، ومـا ترعـدا  إلا
ــدا   ــا عرعـ ــال : وه مـ ــ  إ  فقـ ــا ، ثم التفـ ــا فـــأذ  لهمـ ــا ، ف لفـ ــدا     لأمتكمـ العمـــرة ولكـــل عرعـ

فهرجــا إا مكــة ، فــدخلا علــ     قــال :  .فقــال : للفــا با   ؟فقلــ  : فلــم أذنــ  لهمــا  .ال ــدرة
 .عائشة فلم عزالا  ا لتى أخرجاها

إا    والأخبــار مـــل الطـــرق المهتلفــة متظـــافرة أ  ال ـــة والـــزب  اــلا عائشـــة علـــ  المســـ 
مـــل ايـــدال    البصـــرة بعـــد أ  اـــا  أشـــار عليهـــا  اعـــة مـــل الصـــ ابة بالمقـــام ، وجـــر  في ذلـــلآ

فلينظـر في الكتـب المصـنفة    ل أرا  تف صـه والنظـر فيـهومـ  .(1)وابجا  ما هـو مشـهور مشـروح 
عوم ايمل ، فإنه عقل مل بـواال هـذا    لا سيما في نصر بل مزالم المنقري الذي أفر ه لأخبار

 .ذاره  الأمر عل  ما عكىر فيه عجبه ، وعطول له
المســعو ي عــل    ومـل الأخبــار الطرعفـة مــا رواه نصــر بـل مــزالم هـذا عــل أم عبــد الـرال

قـال : انـ  عكـة مـ  عبـد    بل إ اعيل بل الشعبي عل عبد الرال بـل مسـعو  العبـدي السري
عبد ه بـل الـزب  ، فأتاهمـا وأي معـه ، فقـالا    قال : فأرسلا إا  .ه بل الزب  و ا ال ة والزب 

 له : إ  عىما  قتل مظلوما وإي نخا 
__________________ 

وانظــر روايات أخــر  لمــا  ار بــو  .96/  3، العقــد الفرعــد  78/  2م ابدعــد أنظــر شــرح مــإ البلامــة لابــل أ (1)
 .190/   1  ، وفي الفائا للز شري  109/   2السيدتو في البدء والتارعم  
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عرتـا  ـا    الانتشار مل أمة  مد صـل  ه عليـه و لـه ، فـإ  رأت عائشـة أ  وـر  معنـا لعـل ه
عبد ه بـل الـزب  في    ا  شي لتى انتهينا إليها ، فدخلقال : فهرجن  .فتقا وعشعب  ا صدعا

فقالــ  : ســب ا  ه ، مــا أمــرت     رهــا وجلســ  علــ  البــاب ، فأبل هــا مــا أرســلا بــه إليهــا ،
إلا أم ســلمة ، فــإ  خرجــ  خرجــ  معهــا    بالخــرو  ، ومــا ق ــري امــرأة مــل أمهــات المــؤمنو

هــا فلتأتهــا فإمــا أثقــل عليهــا منــا ، فرجــ  إليهــا  إلي  فرجــ  إليهمــا فأبل همــا ذلــلآ ، فقــالا : أرجــ  
فقالــ  أم ســلمة : مرلبــا بعائشــة ، وه مـــا    فبل هــا ، فأقبلــ  لــتى  خلــ  علــ  أم ســـلمة ،

ال ــة والــزب  فهــبا أ  أمــ  المــؤمنو عىمــا  قتــل    قالــ  : قــدم  ؟انــ    بزائــرة فمــا بــدا لــلآ
ر ، فقالـــ  : يا عائشـــة أنـــ   صـــرخة أ عـــ  مـــل في الـــدا  قـــال : فصـــرخ  أم ســـلمة  .مظلومـــا

قالــ  :    ؟وهــو اليــوم أمــ  المــؤمنو قتــل مظلومــا ، فمــا ترعــدعل  بالأمــس تشــهدعل عليــه بالكفــر
ــا أمـــر أمـــة  مـــد صـــل  ه عليـــه و لـــه  وـــرجو معـــي فلعـــل ه فقالـــ  : يا    .أ  عصـــل  يروجنـ

ععلــــم    مــــل رســــول ه مــــا  عــــ  ، نشــــدتلآ با  يا عائشــــة الــــذي  عائشــــة أخــــر  وقــــد  عــــ 
أتــذارعل عومــلآ مــل رســول ه فصــنع  لرعــرة في بيــ  فأتيتــه  ــا وهــو    صــدقلآ أ  صــدق  ،

  عقــول : وه لا تــذهب الليــا  والأيام لــتى تتنــاب  اــلاب مــاء بالعــراق عقــال لــه  عليــه الســلام
فقــال : مــا    ابــوأب امــرأة مــل نســائي في فتيــة باميــة ، فســقط الإيء مــل عــدي ، فرفــ  رأســه إ 

مــا    ؟تقــول مــا تقــول  قلــ  : يا رســول ه ألا عســقط الإيء مــل عــدي وأنــ   ؟ أم ســلمةبالــلآ يا
فقــال صــل  ه عليــه و لــه : مــا    عــؤمن  أ  أاــو  أي هــي ، ف ــ ك  أنــ  ، فالتفــ  إليــلآ

 .ع  كلآ يا اراء الساقو ، إي لألسبلآ هي
ليـــه و لـــه مـــل  ونشـــدتلآ با  يا عائشـــة أتـــذارعل ليلـــة أســـر  بنـــا رســـول ه صـــل  ه ع

بينــه    اــذا واــذا ، وهــو بيــ  وبــو علــي بــل أم االــب  ــدثنا ، فأ خلــ   لــلآ ف ــال  مكــا  
عومــلآ منــه    وبــو علــي ، فرفــ  مرفقــة اانــ  معــه ف ــرب  ــا وجــه  لــلآ وقــال : أمــا وه مــا

 .بوالد ، ولا بليته منلآ بوالدة ، أما إنه لا عب  ه إلا منافا أو اذاب
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أتذارعل مـرض رسـول ه صـل  ه عليـه و لـه الـذي قـبض فيـه ،  وأنشد  ه يا عائشة 
أبو  ععو ه ومعه عمر ، وقد اا  علي بل أم االـب عتعاهـد ثـوب رسـول ه صـل  ه   فأتا 

فدخل قبل ذللآ ، فأخذ نعل رسـول ه صـل     .ونعله وخفه ، وعصل  ما وهي منها عليه و له
لـل البيـ  ، فاسـتأذي عليـه فـأذ  لهمـا ، فقـالا :  وهي ل ـرمية وهـو بصـفها خ ه عليه و له

قــال    ؟قـالا : مـا بــد مـل المـوت  .قــال : أصـب   أاـد ه تعــاا  ؟رسـول ه ايـل أصـب    يا
ــه ــد منـ ــه : لا بـ ــه و لـ ــدا  .صـــل  ه عليـ ــالا : يا رســـول ه فهـــل اســـتهلف  ألـ ــا  ؟قـ ــال : مـ   فقـ

 .وهو بصل النعل (ع)إلا خاصل النعل ، فهرجا فمرا عل  علي   (فيكم)خليف   
ال ذلـلآ تعرفينـه يا عائشـة وتشـهدعل عليـه لأنـلآ  عتـه مـل رسـول ه صـل  ه عليـه  

 .و له
ه    ثم قال  أم سلمة : يا عائشة أي أخر  عل  علي بعـد هـذا الـذي  عتـه عـل رسـول

ــ  : يا بــــل الـــزب  أبل همــــا أي ــة إا منزلهــــا فقالـ ــه ، فرجعــــ  عائشـ   لســــ   صـــل  ه عليــــه و لـ
لـتى  عنــا    قــال : فمـا انتصـل الليــل  .يارجـة بعـد الــذي  عتـه مـل أم ســلمة ، فرجـ  فبل همـا

 .رماء إبلها ترقل ، فارقل  معهما
ف ــيلة    ومــل العجائــب أ  عكــو  مىــل هــذا الخــب الــذي عت ــمل الــن  بالخلافــة ، واــل

ســ تهم ولا  مــل    مرعبــة موجــو ة في الكتــب للمهــالفو وفيمــا عصــ  ونه مــل رواعــتهم وعصــنفونه
ونقلــوا وب عتهــ وا وعتبينــوا مــا    عتبعونــه ، لكــل القــوم رووا مــا  عــوا ، وأو عــوا اتــبهم مــا لفظــوا

 .المستسلم لل ا  وافا مذهبهم  و  ما خالفهم ، وهكذا عفعل المسترسل
فبل ـــوا    ورو  نصـــر بـــل مـــزالم المنقـــري : إ  القـــوم لمـــا خرجـــوا مـــل مكـــة عرعـــدو  البصـــرة

عليـه و عـا لـه،    د بل العاص ف مـد ه وأثـب عليـه ثم ذاـر عىمـا  فـترلمقام سعي ()ذات عرق
فـإ  انـتم ذلـلآ ترعـدو     قال : وقد زعمتم أعها النا  أنكم ورجو  لتطالبوا بـدم عىمـا  ، (ثم )

علـيهم بأسـيافكم ، وإلا فانصـرفوا    فإ  قتلة عىما  علـ  صـدور هـذه المطـي وأعجازهـا ، فميلـوا
 في ااعة المهلوقو أنفسكم ،إا منازلكم ولا تقتلوا  
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فمـل قتـل اـا     فقال مروا  : ع رب بع ـهم بـبعض  .ولا ع   مل ه النا  عنكم عوم القيامة
 .الظفر فيه وعبق  الباقي وهو واهل ضعيل

(20) 
 ذئبــــــــــــــــــــا  قا همــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــقاء وقا هــــــــــــــــــــا

ــا  ـــــــــــــــــا في منشـــــــــــــــــب     لل ـــــــــــــــــو فاقت مـــــــــــــــ

  
 .ابو : الهلا 

إذا     م  علـ  الأمـر وهجمـ  عليـه ، واقت متـه عيـ واقت ما : أي  خلا ، عقال اقت
 .از رته

الصــيد    إذا  خــل فيـه وعلــا بــه ، ومىلـه نشــا  (نشــب في الأمـر بنشــب)المنشـب : عقــال  
 .في اببالة عنشا إذا  خل فيها ما نشب

(21) 
 في وراــــــــــــــــــــة بجــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــا فت ملــــــــــــــــــــ 

ــا علـــــــــــــــــــــ  قتـــــــــــــــــــــب رثم  قـــــــــــــــــــــب     منهـــــــــــــــــــ

  
 .راة والوراط : الخدععةوالو   .الوراة : الهلكة ، واذللآ الور ة

 .ومعب بجا : نشبا ، عقال بإ بجا ولخ  عله  لخصا إذا نشب
 .والقتب : قتب الرلل ، والقتب أع ا والد الأمعاء وعقال لوالدتها قتبة

 .فمل قولهم النقب الذنب ، مأخوذ مل ابقيبة وابقاب  ( قب)فأما 
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 ( 23د    22)
ــا ــا ووليهـــــــــــــــــــــــــــــ  أم تـــــــــــــــــــــــــــــــدب إا ابنهـــــــــــــــــــــــــــــ

ــه  بيــــــــــــــــــــب العقــــــــــــــــــــرببالمــــــــــــــــــــؤذيا     ت لــــــــــــــــــ

  
ــا] ــوة قلبهـــــــــــــــ ــدها بقـــــــــــــــ ــد والـــــــــــــــ ــو شـــــــــــــــ  لـــــــــــــــ

 (1)  [لاقــــــــــــــــ  اليهــــــــــــــــو  ييــــــــــــــــب ب عهــــــــــــــــرب   
  

وقــد    .والأوليــاء  الإشــارة إا والــد ، وإ ــا أرا  جــنس الأبنــاء  (ابنهــا ووليهــا)ب عــر  بقولــه  
وإ ــا عــرا  ايــنس لا    (والــدرهم  أهلــلآ النــا  الــدعنار)ععــب عــل ايــنس بلفــلح الوالــد ، عقولــو   

 .والمرا  اينس لا تعيو والد بعينه  (2)  (والها الإنسا  )وقال ه تعاا   .د الوال
لالقـة بالـدعل،    ولما اان  م رة خرو  الامرأة في عوم ايمل ، ولر ـا للإمـام العـا ل ،

مشــبها بــدبيب العقــرب    عــا ت تلــلآ الم ــرة علــ   يــ  المســلمو ، فلهــذا جعــل ذلــلآ الــدبيب
 .الأذعةمل ليو اشتراا في الم رة و 

(24) 
 أمـــــــــــا الـــــــــــزب  ف ـــــــــــاص لـــــــــــو بـــــــــــدت لـــــــــــه

 جـــــــــــــــأواء تـــــــــــــــبق في ابدعـــــــــــــــد الأشـــــــــــــــهب   

  
عــل    أع ــا ، ومعــب لــاص ولــاض والــد ، لأنــه مــأخوذ مــل العــدول  (لــاض)وعــرو   

 .مكا  لاض (ضاح)الشئ والانياز عنه ، وعقولو  في القلب 
 قولو  وايأواء : الكتيبة ال  ع رب لوما إا السوا  مل صدأ ابدعد ، ع

__________________ 
 .هذا البي  عوجد في بعض نسم الشرح  (1)
 .72سورة الألزاب :    (2)
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الــزب  عـــل    في لــو  البعــ  جــؤوة إذا خالطــه مىــل لــو  ابدعــد ، وإ ــا أرا   ــذا القــول انصــرا 
 .الوقعة قبل إنجاز الأمر بابرب وانقصاله

قومــه أنــه    ابه والــداعي إليــه : ا عــ أمــا انصــرا  الــزب  فقــد اختلــل النــا  فيــه وفي أســب
عـا ذاـره بـه عـا  إا    انصر  للندم عل  ابرب والتوبة منهـا ، فإنـه لمـا ذاـره أمـ  المـؤمنو علـي

 .ابا وانصر  عل ابرب
ووفرعنــاه إا    ولــرريه  (بالشــافي في الإمامــة)وقــد تكلمنــا علــ  ذلــلآ في اتابنــا المعــرو   

أوض ها : أنه لـو اـا  للتوبـة    توبة والندم لوجوه اى ة ، ملماعته ، وأبطلنا أ  عكو  الرجوع لل
ومتنصـلا مـل ب يـه عليـه ونكىـه لبيعتـه    لوجب أ  عن از إا جهة أم  المؤمنو علـي معتـذرا إليـه

مــ  العــو  إا الاقــرار رمامتــه ، وقتــال مــل    بعــد أ  اــا  قــد عقــدها وأاــدها وتــوا أع ــا نصــرته
 .ألو  إا النصرة والمعونة مل لاله هذه  هو فيها أقام ابرب مل الب اة ، فلا لال

وجوهــا    ومــل  لتهــا أ  قلنــا : إ  الانيــاز عــل ابــرب والرجــوع عــل مباشــرتها ،  تمــل
ســلمنا أ  الرجــوع    هــذا إذا  .اىــ ة ، فلــيس لنــا أ  نملــه علــ  ألــد  تملاتهــا ب ــ   ليــل قــاا  

 تملهــا ، لأنــه ب عصــر إا    بينــا أنــه لا  علــ  ذلــلآ الوجــه  ــتملا للتوبــة االتمالــه ل  هــا ، وقــد 
 .عليه  جهة الإمام المفترض الطاعة متنصلا ماسلا لدر  ما أقدم

ــرب ، ــا ابـ ــ ة : منهـ ــال اىـ ــل عصـــ  بأفعـ ــاب أ  الرجـ ــا في ذلـــلآ الكتـ ــا أع ـ ــا    وبينـ ومنهـ
ــة بـــدم عىمـــا  لمـــل لا عســـت ا أ     .عطالـــب بـــه  نكـــو البيعـــة ، والخـــرو  عـــل الطاعـــة ، والمطالبـ

باقـي الـذنوب قـتلا ، وهـو    ألـيسـ    وقـد بينـا أنـه لـيس اـذللآـ    عل ابرب توبة منها فهب عو ه
 .ال رض المقصو  وفي ما ب عىب  منه افاعة في  .عليها مصر م  ي م ولا مقل  

 وقد رو  نصر بل مزالم في اتابه الذي أشري إليه أ  أم  المؤمنو عليا لو
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    ه عليه و له الشهباء بو الصـفو ، فـدعا الـزب  ،وق  القتال تقدم عل  ب لة رسول ه صل
صــل     فـدي منـه لـتى اختلفـ  أعنـاق  ابتيهمــا ، فقـال : يا زبـ  أنشـد  ه أ عـ  رسـول ه

قـال:    ؟فلـم جئـ   قـال :  .قـال : اللهـم نعـم  ؟ه عليه و له عقول : إنلآ سـتقاتله وأنـ  وـاب لـه
 و عقول :فأ بر الزب  وه .جئ  لأصل  بو النا 

 أتـــــــــــــــــ  علــــــــــــــــــي بأمـــــــــــــــــر انــــــــــــــــــ  أعرفــــــــــــــــــه

 قــــــــــد اــــــــــا  عمــــــــــر أبيــــــــــلآ الخــــــــــ  مــــــــــذلو   

  
ــذل أبا لســـــــــل ــبلآ مـــــــــل عـــــــ  فقلـــــــــ  لســـــــ

ــه اليــــــــوم عكفيــــــــ      بعــــــــض الــــــــذي قلــــــــ  منــــــ

  
ــة ــارا علــــــــــــــــ  ير مؤججــــــــــــــ  فــــــــــــــــاخترت عــــــــــــــ

 أنى عقــــــــــــــــوم لهــــــــــــــــا خلــــــــــــــــا مــــــــــــــــل الطــــــــــــــــو   

  
 نبئـــــــــــ  ال ـــــــــــة وســـــــــــط القـــــــــــوم منجـــــــــــدلا

 راــــــــــل ال ــــــــــعيل ومــــــــــأو  اــــــــــل مســــــــــكو   

  
ــره ــري  قــــــــــــــد انــــــــــــــ  انصــــــــــــ ــا وعنصــــــــــــ  لينــــــــــــ

ــات وعرمــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــرامي      في النائبـــــــــــــــ

  
 لــــــــــــــتى ابتلينــــــــــــــا بأمــــــــــــــر ضــــــــــــــاق مصــــــــــــــدره

 فأصــــــــــــــــب  اليــــــــــــــــوم مــــــــــــــــا ععنيــــــــــــــــه ععنيــــــــــــــــ    

  
  قـــــال : أقبـــــل الـــــزب  إا عائشـــــة فقـــــال : يا أمـــــة ه ، مـــــا  في هـــــذا الأمـــــر بصـــــ ة وأي

وه    إمـــافقـــال :    ؟أبا عبـــد ه أفـــررت مــل ســـيو  ابـــل أم االــب  .فقالـــ  عاعشــة  .منصــر 
 .اوال جدا وقملها فئة أجلاء

أتترانـــا    ؟فقــال : أتف ــ نا في قــرع   .ثم أتــ  عبــد ه ابنــه فقــال : يا بــ  إي منصــر 
ــا البطـــا  ، ف ـــ تنا في العـــرب ــنا  ؟لـــتى إذا التقـــ  للقتـ ــدا ،    لا وه لا ت ســـل ر وسـ ــا أبـ منهـ

 ؟أجبنا ال ما أر  يا أبتاه
مــــرات    ثم هيــــأ فرســــه فرمــــ   ــــا إا القــــوم ثــــلاث  فقــــال : يا ميســــرة أســــر    الفــــر  ،

  ؟ر   يا أبتــاه  قــال : لا فمــا  ؟ف طمهــم ثم انصــر  إا ابنــه فقــال : يا بــ  أعفعــل هــذا ايبــا  
 .قال : إ  علمته اسر  ، قم بأمر النا 

بــ  تمــيم    فهــر  الــزب  راجعــا فمــر بــوا ي الســباع وفيــه الألنــل بــل قــيس قــد اعتــزل في
 افه فقال : ما أصن  به إ  اا  الزب  لل بو ال ازعوفأخب الألنل بانصر 
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جرمـوز،    ، فسـمعه ابـل  (اـذا)مل المسلمو ، وقتل ألدهما ا خر ، ثم هو عرعد الل اق بأهلـه  
فلمــا أشـر  ابــل    فهـر  هـو ورجــلا  معـه ، وقـد اــا  بـا بالــزب  رجـل مـل الــب ومعـه ملامـه

ولـده ، فقـال لهمـا الـزب  :    مـا فهلفـا الـزب جرموز وصالباه عل  الـزب  لـر  الـرجلا  روالله
فقــال ابــل    .قــال لــه الــزب  : إليــلآ عــ   فلمــا أقبــل ابـل جرمــوز  .هــم ثلاثــة ونــل ثلاثــة  ؟مـا لكمــا

ــأللآ ــل أمـــور النـــا   جرمـــوز : يا أبا عبـــد ه ، إنـــ  جئـــ  أسـ ــال : تراـــ  النـــا  علـــ     .عـ فقـ
أخــبي عــل أشــياء أســأللآ  فقــال ابــل جرمــوز :    .بالســيل  الراــب ع ــرب بع ــهم وجــوه بعــض

خــذللآ لعىمــا  وعــل بيعتــلآ عليــا وعــل نق ــلآ بيعتــه وإخراجــلآ أم    عنهــا قــال : أخــبي عــل
 ؟صلاتلآ خلل ابنلآ ، وعل هذه ابرب ال  جنيتها ، وعل بوقلآ بأهللآ المؤمنو ، وعل

فلــم    وأمــا بيعــ  عليــا  .فقــال : أمــا خــذ  لعىمــا  فــأمر قــدم فيــه الــذنب وأخــر فيــه التوبــة
  .بيـدي  و  قلـبي  وأمـا نق ـي بيعتـه فإ ـا باععتـه  .منها بدا ، إذ باععه المهاجرو  والأنصـارأجد 

  .خلل ابـ  فـإ  خالتـه قدمتـه  وأما إخراجي أم المؤمنو فأر ي أمرا وأرا  ه م ه ، وأما صلاتي
 [.ثم جر  في قتله ما قد سطر]  فتن   ابل جرموز وقال : قتل  ه إ  ب أقتللآ

مــا   )قولــه    هــذا ابــدعو مواضــ  تـدل علــ  أ  انصــرافه ب عكــل للتوبـة ، منهــا  وذاـر في
مـ  عـدم الاستبصـار    ، وهذا قـول شـا  مـ  مستبصـر ، والتوبـة لا تكـو   (في هذا الأمر بص ة
ــية ــا أنـــه قـــال لابنـــه    .واليقـــو بالمعصـ ــم بأمـــر النـــا )ومنهـ ــل    ، فكيـــل  (قـ ــية مـ عتـــوب مـــل المعصـ
بلســانه وأنــه اــا  مبطنــا للب ــي عليــه    بأنــه باعــ  أمــ  المــؤمنو  ومنهــا تصــر ه  ؟عســتهلل عليهــا

وهــذا اــلام الــه  ال    ؟توبــة تكــو  بالانصــرا   فــأي  .وال ــدر بــه ، وأنــه أرا  أمــرا وأرا  ه مــ ه
ــا اـــا  بعـــد  ــل    علـــ  خـــلا  التوبـــة ، وإ ـ ــي لمـــا اعـــتر  في  ـــاورة ابـ ــد اـــا  عنب ـ الانصـــرا  وقـ

 التوبة أ  ععتر   .جرموز
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ابـرب وبوقـه    خطيئة موبقة وأنه قد تاب منها وأقل  عنها بعو ه عل (أع ا)المؤمنو  . أم ..
 .واستقصاء هذا الكلام  ده في الكتاب الشافي متى البته .بأهله

(25) 
 لـــــــــــــــــــــتى إذا أمـــــــــــــــــــــل ابتـــــــــــــــــــــو  وقتـــــــــــــــــــــه

ــاء ملهـــــــــــــــــب    ــاري النواهـــــــــــــــــا ذو نجـــــــــــــــ  عـــــــــــــــ

  
ــل   ــه ، أســـفل مـ ــا  في وجهـ ــا  الشاخصـ ــر  : العظمـ ــل الفـ ــا  مـ ــ  الناهقـ ــه ، وايمـ   عينيـ

 .وعقال : الناهقا  مل الفر  وابمار ليو بر  النهاق مل للقه  .النواها
الـذي قـد    والنجاء : الإسـراع ، فسـمي مـا عكـو  النجـاء بـه نجـاء ، والنجـاء : السـ اب

 .أهرق ما ه ، وعقولو  : يقة يجية ونجاة تقط  الأرض بس ها
 .ملهب  : ألهب الفر  إلهابا فهو  والملهب : الفر  المسرع الم طرم ، وعقولو  

(26) 
ــ  شـــــــــــــــلوه ــو  ابـــــــــــــــل جرمـــــــــــــــوز عمـــــــــــــ  أثـــــــــــــ

ــلو التولــــــــــــــــــــب    ــرا اشــــــــــــــــــ ــاع منعفــــــــــــــــــ  بالقــــــــــــــــــ

  
فصــ ره    وابــل جرمــوز هــو عمــرو  .معــب أثــواه : تراــه بالقــاع ، مــل الىــواء الــذي هــو المقــام

علــ  عــده أمــر    فقــال : عمــ  ، و تمــل أ  عكــو  تكبــ ا ، فــإ  اــا  صــ ره للتكبــ  فأنــه جــر 
النسـب ولا معــرو     ووجـه الت قــ  أنـه اـا  خـاملا مـ  نبيـه  .، وقتـل رجـل شـجاع ابـ   عظـيم

 .بف يلته
 .والشلو : اع و مل أع اء الل م ، و عه أشلاء

 إذا اا  عل  لو   (وبي أعفر)ومنعفر : مل العفر وهو التراب ، ومنه قولهم  
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 .والعفر : عقال أع ا لمهاط الشيطا    .التراب
 .مار ابو  ، و عه توالبوالتولب : ولد اب

(27) 
ــا ــد  تلــــــــــــــل القنــــــــــــ ــة عنــــــــــــ  وامــــــــــــــتر ال ــــــــــــ

 عبــــــــــــل الــــــــــــذراع شــــــــــــدعد أصــــــــــــل المنكــــــــــــب   

  
عـبلا إذا    العبل : ال هم مل ال شئ عقال : قد عبل ععبل عبالا ، وعقال : عبل ععبل

 .وجبل أعبل وصهرة عبلاء : أي بي اء  .أبيض ومللح ، فهو عبل

(28) 
 فاختــــــــــــــــــــــــــل لبــــــــــــــــــــــــــة قلبــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــذلا

ــبب  ريا      ــه المتصــــــــــــــــــــــــ ــل  م جوفــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــ

  
 .معب اختل :  خل في خلل قلبه
 .والمذلا : المت د  مل ال شئ

 .وقد روي أ  مروا  بل ابكم هو الذي قتل ال ة بسهم رماه به
ول ــر    وروي أنــه تعمــده ، لأنــه اــا  أشــد النــا  علــ  عىمــا  ، وهــو مخــل باشــر الأمــر

 .عوم الدار
مـــل    ي بســـهامه في العســـكرعل معـــا وعقـــول :وروي أ  مـــروا  في عـــوم ايمـــل ، اـــا  عرمـــ
 .أصب  منهما فهو فت  ، لقلة  عنه وتهمته للجمي  
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(29) 
 في مـــــــــــــــــــارقو مـــــــــــــــــــل ايماعـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــارقوا

ــ  المهصـــــــــــــب    ــا الربيـــــــــــ  باب الهـــــــــــــد  وليـــــــــــ

  
ومـل قصــد    المـارقو  : هــم الـذعل خرجــوا عـل ايماعــة ، والعـا لو  مــل عـدل إا جــور ،

 .نفذ مل الشا ا خر  لسهم مل الرمية ارق مروقا : إذاوأصله مل قولهم : مرق ا .إا خبط
 .وابيا المقصور : هو ال يو ، وابيا أع ا هو الاست ياء

 .والمهصب : مأخوذ مل الخصب ، وهو سعة العي 

(30) 
ــة بعــــــــــــــد أاــــــــــــــد مــــــــــــــل لــــــــــــــه  خــــــــــــــ  البعــــــــــــ

ــه تطـــــــــــــــــــــرم    ــ  الهـــــــــــــــــــــو  وإا بنيـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــ

  
إلا لـــه    ، لكنـــه وصـــفه بصـــفة ليســـ   إ ـــا عـــ  أمـــ  المـــؤمنو عليـــه الســـلام وإ  ب عســـمه

 (.إنه خ  البعة بعد أاد )بقوله 
النـــبي    وقــد  لـــ  الأ لــة الواضـــ ة علـــ  أ  أمــ  المـــؤمنو عليــه الســـلام خـــ  البشــر بعـــد 

إلا أنــه اســتهلفه ونــ     ، ولــو ب عــدل علــ  ذلــلآ  (1)صــل  ه عليــه و لــه وأف ــلهم وأاملهــم  
 .لا قسل  مامة المف ول للفاضلعليه بالإمامة فقد  ل  العقول عل  أ  إ

مـل موسـ     أن  مـ  عنزلـة هـارو  )وعدل أع ا عل  ما ذاريه قوله صل  ه عليه و له  
 ، ولا شبهة ولا خلا  في أ  مل  لة منازل  (2)  (إلا أنه لا نبي بعدي

__________________ 
 .103  و 100/   2أنظر الألا عو في ذللآ ف ائل الخمسة   (1)
 .347/   1 ر لدعو المنزلة في ف ائل الخمسة أنظر مصا  (2)
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أمـــ     هـــارو  مـــل موســـ  أنـــه اـــا  أف ـــل قومـــه عنـــده وأعلاهـــم منزلـــة لدعـــه ، وجـــب أ  عكـــو  
 .المؤمنو عليه السلام  ذه الصفة لأما مل  لة المنازل ، وب برجها الاستىناء

في    ، وخاصـــةوقـــد استقصـــينا الكـــلام في التف ـــيل ومـــا عتصـــل بـــه في مواضـــ  مـــل اتبنـــا  
 .وليس هذا موضوع تقصيه (بالشافي)الكتاب المعرو   

لأي قــد بينــا فيمــا    أي إا ولائهــم و بــتهم خفــوفي واســراعي ،  (وإا بنيــه تطــرم)ومعــب  
 .تقدم معب الطرب

(31) 
ــه ــ  لــــــــــــ ــما مــــــــــــ  أمســــــــــــــي وأصــــــــــــــب  معصــــــــــــ

ــة ب عق ــــــــــــــــــــب      ـــــــــــــــــــو  ولبــــــــــــــــــــل ولاعـــــــــــــــــ

  
  لأمــــم عقولــــو  : أعصــــم الرجــــلمعــــب أمســــي وأصــــب  معصــــما : أي متمســــكا لازمــــا ،  

 بصالبه إعصاما إذا لزمه وتمسلآ به ، وأعصم  القربة بالعصام : إذا شد تها به
قــولهم :    ومعــب ب عق ــب : ب عقطــ  ، عقولــو  ق ــب  الشــئ ق ــبا أي قطعتــه ، ومنــه
المق ــبة ،    ســيل ق ــاب : والق ــب : الرابــة ، وهــي علــل أهــل العــراق ، وعقــال لموضــعها :

 .ا  وها بذللآ لأجل القط  ولعلهم إ 

(32) 
 ونصــــــــــــــي ة خلــــــــــــــ  الصــــــــــــــفاء لــــــــــــــه  ــــــــــــــا

ــرة ب ععـــــــــــــــــــــزب    ــاهد نصـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــ  وشـــــــــــــــــــ

  
نصــ  : إذا    النصــي ة معروفــة ، وهــي المشــورة عــا فيــه ابــلح والصــلاح ونصــ  الشــئ مىــل

  .نصــ ا إذا خطتـــه  خلــ  ، ومنــه  يـــ  النصــي ة ، وعقولــو  أع ـــا نصــ   الىــوب أنصـــ ه
 وعقال نص   الإبل  .الخيط  والنصاح :  .والناص  : الخياط
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 .والنصالات : ايلو  ، والدها نصاح  .نصولا : إذا روع  ، وانص تها أي إنصالا
وعــزب    .عقــال : عــزب عنــه للمــه إذا فارقــه ، فهــو عــازب  .ب عفــارق   (ب ععــزب)ومعــب  

 .ع  الشئ عزوبا : إذا ذهب

(33) 
 ر ت عليـــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــمس لمـــــــــــــــــــــا فاتـــــــــــــــــــــه

 ربوقــــــــــــ  الصــــــــــــلاة وقــــــــــــد  نــــــــــــ  للم ــــــــــــ   

  
لأنـــه    هــذا خــب عـــل ر  الشــمس لــه عليـــه الســلام في ليـــاة النــبي صــل  ه عليـــه و لــه ،

  روي أ  النـبي صــل  ه عليــه و لــه اـا  يئمــا ورأســه في لجــر أمـ  المــؤمنو ، فلمــا لــا  وقــ 
صــلاة العصــر اــره أ  عــنهض لأ ائهــا فيــزعإ النــبي صــل  ه عليــه و لــه مــل نومــه ، فلمــا م ــ   

 .(1)به النبي  عا ه بر ها عليه ، فر ها وصل  الصلاة في وقتها  وانت  وقتها
 .فإ  قيل : عقت ي أ  عكو  عليه السلام عاصيا بتر  الصلاة

 قشنل : أن هذا جوابان :
لا عنكـر أ     : أنه إ ا عكو  عاصيا إذا تر  الصلاة ب   عـذر ، وإزعـا  النـبي (ألدهما)

 .عكو  عذرا في تر  الصلاة
اـالنوم    الأعذار في تر   ي  أفعال الصلاة لا تكـو  إلا بفقـد العقـل والتميـز  فإ  قيل :

الـ  عكـو  معهـا    والامماء وما شاالهما ، وب عكل في تللآ ابال  ذه الصـفة ، وأمـا الأعـذار
واشـــتبا  القتـــال ، فإ ـــا عكـــو     العقـــل والتميـــز  بتـــو االزمانـــة والـــرباط والقيـــد والمـــرض الشـــدعد 

ــتي ــذرا في اسـ ــاعـ ــذر في تراهـ ــيس بعـ ــلاة ولـ ــال الصـ ــري    فاء أفعـ ــل ذاـ ــذور مخـ ــل معـ ــإ  اـ ــلا ، فـ أصـ
 .عصليها عل  لسب ااقته ولو بالاااء

__________________ 
 .135/   2أنظر ألا عو ر  الشمس في ف ائل الخمسة   (1)
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مــل    قلنــا : مــ  منكــر أ  عكــو  صــل  موميــا وهــو جــالس لمــا تعــذر عليــه القيــام إشــفاقا
ــبي ــا  النـ ــه)  انزعـ ــه و لـ ــل  ه عليـ ــتوفيا  (.صـ ــلي مسـ ــمس ليصـ ــدة ر  الشـ ــو  فائـ ــذا تكـ ــ  هـ   وعلـ

 .لأفعال الصلاة ، وليكو  أع ا ف يلة له و له عل  عظم شأنه
مــــل    : إ  الصــــلاة ب تنتــــه ععــــب  يــــ  وقتهــــا ، وإ ــــا فاتــــه مــــا فيهــــا  (وايــــواب ا خــــر)

 الف يلة والمزعة مل أول وقتها وعقوي هذا شيئا  :
صــرع  في    (لــو تفــوت)، لأ  قولــه    (لــو تفوتــه)الرواعــة الأخــر  في الشــعر    ألــدهما :

 .أ  الفوت ب عق  وإ ا قارب واا 
وإ ــا  نــ     وهــذا أع ــا عقت ــي أمــا ب ت ــرب  (وقــد  نــ  للم ــرب)والشــئ ا خــر قولــه  

 .وقارب  ال روب
هــو قــد  و   فــإ  قيــل : إذا اانــ  ب تنتــه فــأي معــب للــدعاء بر هــا لــتى عصــلي في الوقــ 

 ؟صل  فيه
 لالـة علـ     قلنا : الفائدة في ر ها ليدر  ف يلة الصلاة في أول وقتها ، ثم ليكو  ذللآ

 . و  له وجلالة قدره في خرق العا ة مل أجله
خرقـ     فإ  قيل : إذا اا  النبي صل  ه عليه و له هـو الـداعي بر هـا لـه ، فالعـا ة إ ـا

 .للنبي صل  ه عليه و له لا ل  ه
فاتـه مـل    قلنا : إذا اا  النبي إ ا  عـا بر هـا لأجـل أمـ  المـؤمنو عليـه السـلام ليـدر  مـا

 .ف ل الصلاة ، فشر  انخراق العا ة والف يلة به منقسم بينهما
 ــال لا    فــإ  قيــل : ايــل عصــ  ر  الشــمس وأصــ اب الهيئــة والفلــلآ عقولــو  إ  ذلــلآ

ــه قـــدرة ــائزا في مـــذهب أهـــل الإســـلا  ؟تنالـ ــا  جـ ــه اـ ــيس لـــور توهبـ الشـــمس مـــل وقـــ     م ، ألـ
ــرق ــل المشـ ــم أهـ ــا  لـــب أ  ععلـ ــزوال ، لكـ ــذللآ  ال ـــروب إا وقـــ  الـ ــرب بـ ــئ  ؟والم ـ ــا تبطـ   لأمـ

 بالطلوع عل  أهل البلا  ، فيطول ليلهم عل  وجه
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علـ  أهـل الـبلا     ولا لوز أ  بفـ   .خارق للعا ة ، واتد مل مار قوم  خرعل ما ب عكل مختدا
وعـــؤر  هـــذا ابـــا ث    العـــة بعـــد ال ـــروب ، واانـــ  الأخبـــار تنتشـــر بـــذللآ ،مرو ــا ثم عو هـــا ا 

 .العظيم في التوارعم ، وعكو  أهم وأعظم مل الطوفا  
  قلنــا : قــد  لــ  الأ لــة الصــ ي ة الواضــ ة علــ  أ  الفلــلآ ومــا فيــه مــل  ــس وقمــر

اثـر  لـه    وونجوم م  مت ر  بنفسه ، ولا بطبيعتـه علـ  مـا عهـذي بـه القـوم ، وإ  ه تعـاا هـ
اتبنـا ، ولـيس هـذا موضـ     ولقـد استقصـينا ابجـإ علـ  ذلـلآ في اىـ  مـل .والمصر  باختيـاره

 .ذاره
ف ـــ   ـ    علـــ  مـــا م ـــ  في الســـؤالـ    وأمـــا علـــم المشـــرق والم ـــرب والســـهل وايبـــل بـــذللآ

الـزوال ، أو مـا عقاربـه    واجب ، لأي لا نتا  إا القول بأما ر ت مل وقـ  ال ـروب إا وقـ 
صـــلاة العصـــر هـــو مـــا علـــي بـــلا    لـــ  مـــا م ـــ  في الســـؤال ، بـــل نقـــول : إ  وقـــ  الف ـــل فيع

وإ  قصــر  ـ    عقيــب الــزوال ، واــل زمــا    فصــل ، زمــا  أ اء المصــلي لفــرض الظهــر أربــ  راعــات
وإذا ر ت الشـمس هـذا القـدر اليسـ  ، الـذي    .لاوز هذا الوق  ، فذللآ الوقـ  فائـ ـ  وقل

والـدة ، خفـي علـ  أهـل الشـرق وال ـرب وب عشـعر بـه ،    ه راعـةعفرض أنـه مقـدار مـا عـؤ ي فيـ
علــ  مــل ل ــر ابــال ، وشــاهدها إ  ب اعــل النظــر فيهــا والتنقــ     بــل هــو مخــا لــوز أ  بفــ 

 .عل  جواب الىاي المب  عل  فوت الف يلة  عنها ، فبطل السؤال
فالســؤال أع ــا    ه ،وأمـا ايــواب ا خـر المبــ  علـ  أمــا فاتـ  ب رو ــا للعـذر الــذي ذاـري

م يـب بع ـها ووهـور بعـض،    باال عنه ، لأنه ليس بو م يب قرص الشمس في الزما  وبو
م يــب  يــ  قرصــها ، إا وهــور بع ــه    إلا زمــا  عســ  قليــل بفــ  فيــه رجــوع الشــمس ، بعــد 

ومـل    .ععـر  سـبب ذلـلآ بأنـه علـ  وجـه خـارق للعـا ة  ولا عفطل إذا ب .عل  ال قرعب وبعيد 
 ضوء الشمس ماب  فطل بأ  
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 .ثم ماب بع ه لوز أ  عكو  ذللآ ل يم أو لائل

(34) 
 لـــــــــــــــــــــــتى تـــــــــــــــــــــــبلإ نورهـــــــــــــــــــــــا في وقتهـــــــــــــــــــــــا

 للعصــــــــــــــــر ثم هــــــــــــــــوت هــــــــــــــــو  الكواــــــــــــــــب   

  
الليـل ،    التبليإ : مأخوذ مل قـولهم : بلـإ الصـب  عـبلإ بلوجـا إذا أضـاء والبلجـة :  خـر

 .أبلإ وامرأة بلجاء ه : رجلوالبلجة بالفت  : اباجبا  م  مقرونو ، عقال من .و عها بلإ
أهـوي هـويا    فـأرا  بـه سـقوط الكواـب وميبوبتـه ، عقولـو  أهوعـ   (هوي الكواـب)وأما 

هـو  مـل السـقوط    وعقـال :  .إذا سقط  إا أسفل ، واذللآ الهوي في الس  وهـو الم ـي فيـه
وعقـــال :    .فت ــ  فاهـــا  فهــو هـــاو ، وهــو  مـــل العشـــا فهــو هـــو ، وهــوت الظبيـــة تهـــوي : إذا

 .هوي مل الليل : أي ساعة  م  

(35) 
 وعليــــــــــــــــه قــــــــــــــــد لبســــــــــــــــ  ببابــــــــــــــــل مــــــــــــــــرة

ــا لبســــــــــــ  لخلــــــــــــا معــــــــــــرب     أخــــــــــــر  ومــــــــــ

  
الســلام ،    هــذا البيــ  عت ــمل الإخبــار عــل ر  الشــمس ببابــل علــ  أمــ  المــؤمنو عليــه

الشـمس لـه لـتى صـلاها    لمـا فاتـه وقـ  صـلاة العصـر ر ت  (ع)والرواعة بذللآ مشهورة ، وأنـه  
 .في وقتها

النـــبي     ة هيهنـــا لا اكـــل أ  عقـــال إ  نســـبته إا مـــ ه ، امـــا أمكـــل في أياموخـــرق العـــا
 والص ي  في فوت الصلاة هيهنا ألد الوجهو اللذعل .صل  ه عليه و له
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ــبي   ــد النـ ــ  عهـ ــمس علـ ــا في ر  الشـ ــدم ذارهمـ ــه)تقـ ــه و لـ ــيلة أول    (صـــل  ه عليـ ، وهـــو أ  ف ـ
  ر  الف ــيلة بالصــلاة في أول الوقــ  ،فاتتــه ب ــرب مــل الشــ ل ، فــر ت الشــمس ليــد   الوقــ 

عــدعي أ     ، وأبطلنــا قــول مــل  (ر ت عليــه الشــمس)وقــد بينــا هــذا الوجــه في البيــ  الــذي أولــه  
 .ذللآ لب أ  عقيم الخلا في ا فاق معرفته لتى عدونوه وعؤرخوه

عسـكره    بأ  انق    ي  وقتها ، إمـا لتشـامله بتعبيتـهـ    وأما مل ا ع  أ  الصلاة فاتته
بتعبيــة العســكر    فقــد أبطــل ، لأ  الشــ لـ    و لأ  بابــل أرض خســل لا  ــوز الصــلاة عليهــا، أ

ــة ــذرا في فــــوت صــــلاة فرع ــ ــو  عــ ــره  .لا عكــ ــا تكــ ــا أرض الخســــل فإمــ ــ     وأمــ ــا مــ الصــــلاة فيهــ
ــار ــا وخـــا   .الاختيـ ــل الصـــلاة في م هـ ــلي مـ ــتمكل المصـ ــا إذا ب عـ فـــوت الوقـــ  وجـــب أ     فأمـ

 .عصلي فيها وتزول الكراهة
ععيــد لفظــة    فــالمرا  بحبســ  : ر ت ، وإ ــا اــره أ    (وعليــه قــد لبســ  ببابــل)قولــه  وأمــا  

 .الر  لأما قد تقدم 
 .فإ  قيل : لبس  ععب وقف  ، ومعناه بالل معب ر ت

فقــــد    قلنــــا : المعنيــــا  ههنــــا والــــد ، لأ  الشــــمس إذا ر ت إا الموضــــ  الــــذي  اوزتــــه
 .ألوفةلبس  عل المس  المعهو  وقط  الأماال الم

أبا     وأمــا المعــرب : فهــو النــااا المفصــ  بحجتــه ، عقــال : أعــرب فــلا  عــل اــذا : إذا
 .عنه

(36) 
 إلا لأاــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أولــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 وببســــــــــــــــــــها تأوعــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــر معجــــــــــــــــــــب   

  
 ، فقد روي أ  عوش    (إلا ليوش  أوله)الذي أعرفه وهو المشهور في رواعة  
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 .عليه السلام ر ت عليه الشمس
ليوشــ  أولــه(  )  أم قــال  (لأاــد )عــا ســؤال ، وهــو أ  عقــال : ســواء قــال  وعلــ  الــرواعتو م

لـــز إ خـــال لفظـــة )أو( ،    فــإ  الـــر  عليهمـــا  يعـــا ، وإذا ر ت الشـــمس لكــل والـــد منهمـــا ب
والاجتمــاع ألا تــر  أنــه لا لــوز أ  عقــول    والــواو ألــا بالــدخول ههنــا ، لأنــه عوجــب الاشــترا 

 .فإ ا عقال ذللآ إذا جاء ألدهما  يعا ،  وقد جاءا (جاءي زعد أو عمرو)قائل  
أو(  )لفظــة    فــإ   خــول  (إلا لأاــد أولــه)وايــواب عــل الســؤال : إ  الرواعــة إذا اانــ   

قــوم إليــه  و  أمــ     ههنــا صــ ي  ، لأ  ر  الشــمس في أيام النــبي صــل  ه عليــه و لــه ع ــيفه
إا أ  العـا ات لا تنهـرق إلا    هبو  المؤمنو عليه السلام ، وقد رأعنا قوما مل المعتزلـة الـذعل عـذ 

ر  الشـمس في أيام النـبي صـل  ه عليـه و لـه     و  مـ هم ، عنصـرو  وعصـ  و   (ع)لأنبياء 
قـــد لبســـ  عليـــه ببابـــل ، ومـــا لبســـ  إلا    وع ـــيفونه إا النبـــوة ، فكأنـــه قـــال : إ  الشـــمس

 خــــرو  ، لأ  ر     علــــ  مــــا قالــــه  ، علــــ  مــــا قالــــه قــــوم ، أو لــــه  (صــــل  ه عليــــه و لــــه)لأاــــد  
للشـلآ    (أو)فأ خـل لفظـة    الشمس في أيام النبي صل  ه عليه و له  تلـل في جهـة اضـافته ،

 .لهذا السبب
ليوشــ     ههنــا معـب الــواو ، فكأنـه قــال :  (أو)وأمـا الرواعــة إذا اانـ  بــذار عوشـ  فمعــب  

لتـأوعلات في ا عـة،  ا  علـ  ألـد   (1)  (فهـي اابجـارة أو أشـد قسـوة)وله ، اما قال ه تعـاا :  
 واما قال الشاعر :

 وقــــــــــــــــــــد زعمــــــــــــــــــــ  ليلــــــــــــــــــــ  بأي فــــــــــــــــــــاجر

ــا    ــي فجورهـــــــــــــــ ــا أو علـــــــــــــــ ــي تقاهـــــــــــــــ  لنفســـــــــــــــ

  
__________________ 

 .74سورة البقرة :   (1)
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(37) 
 ولقـــــــــــــــد ســــــــــــــــر  في مـــــــــــــــا عســــــــــــــــ  بليلــــــــــــــــة

 بعــــــــــــــــــد العشــــــــــــــــــاء بكــــــــــــــــــربلا في مواــــــــــــــــــب   

  
عقولــو  :    وســروة ،  أمــا الســري : فهــو ســ  الليــل الــه ، وهــي مؤنىــة ، لأمــا  ــ  ســرعة
والســـرو : مـــا    .ســـروا  ســـرع  الىـــوب عـــل الرجـــل وســـروته : إذا اشـــفته ، أســـرعه ســـريا ، وأســـرو

 .قيل سرو ا  ارتف  مل عل موض  السيل واندر عل مللح ايبل ، ومنه
إذا باضـ  ،    وعقال : سرأت المرأة : اىـر ولـدها ، وسـرأت ايـرا ة وال ـبة تسـرا سـرءا :

وإذا قــر  فهــو  م قبــل    وأول مــا تكــو  ايــرا ة فهــي ســروة ،  .لــلآ منهــاوأســرأت : إذا لــا  ذ
 .النا   أ  تنب  أجن ته ، ثم عكو  موماء وبه  ي موماء

أبــو عبــد ه    واــربلا : الموضــ  المعــرو  بنــوالي الطفــو  ، وهــو الــذي قتــل فيــه ســيدي
 .ابسو بل علي عليه السلام

  .ابـراث  اب الذي هـو ابـرث ، والكـرابوعشبه أ  عكو  اشتقاق هذا الاسم مل الكر 
 .أي ألد   ، وعقولو  ما  ا اراب :  (الكراب عل  البقر)ومل أمىال العرب 

(38) 
 لـــــــــــــــــــــــــتى أتـــــــــــــــــــــــــ  متبـــــــــــــــــــــــــتلا في قـــــــــــــــــــــــــائم

 ألقـــــــــــــــــــــــ  قواعـــــــــــــــــــــــده بقـــــــــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــــــــدب   

  
 وإ ا .أرا  بالمتبتل الراهب ، مل البتل وهو القط  ، ومىله الب  والبل 
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منهـا    عـل النـا  وعـل اللـذات ، ومنـه امـرأة متبتلـة : اـل جـزء   ي الراهب متبتلا لقطعه نفسـه
بتلـة علـ  هـذا    عقوم بنفسه في ابسل ، والعذراء البتـول : الـ  انقطعـ  عـل الأزوا  ، وصـدقة

وتــبت الشــئ مىــل    .مبتــل  وإذا انفــر ت الفيلــة واســت ن  عــل أمهاتهــا فهــي البتــول وأمهــا  .المعــب
 .بتلته وبتكته أع ا : قطعته

 .فهو صومعة الراهب  (القائم)وأما  
القيعـا  ، وقاعـة    والقاع : الأرض ابرة الطو ال  لا لزونة فيها ولا امباط ، وايم  :

 .الدار : سالتها
 .والقواعد :    قاعدة ، وهي أسا  ايدار وال ما عبب

عقـال جدبـه    وايدب : العيـب ،  .ولدب : مأخوذ مل ايدب الذي هو ضد الخصب
 جا ب إذا عابه ، قال ذو الرمة :لدبه فهو  

 فيا للآ مل خد أسيل ومنطا * رخيم ومل خلا تعلل جا به
شــيوخه    وهــذه قصــة مشــهورة قــد جــاءت الرواعــة  ــا ، فــإ  أبا عبــد ه البقــي رو  عــل

فقـال عليـه السـلام :    عمل خبهم قال : خرجنـا مـ  أمـ  المـؤمنو نرعـد صـفو ، فمـرري بكـربلا
عسـ ا فانتهينـا إا راهـب في صـومعة    ثم سـري  .ههنا مصرع ابسو وأصـ ابه ؟أتدرو  أعل نل

إا أمــ  المــؤمنو عليــه الســلام ، وذلــلآ لأنــه    ، وقــد انقطــ  النــا  مــل العطــ  ، فشــكوا ذلــلآ
فدي مل الراهب فهتل به فأشر  مـل صـومعته ،    .عياي  أخذ بنا عل  ارعا الب وتر  الفرات

قال : لا فسار قلـيلا لـتى نـزل عوضـ  فيـه رمـل    ؟تلآ مل ماءصومع  فقال : يا راهب هل قرب
  فنزلــوا ، فــأمرهم أ  عب ىــوا عــل ذلــلآ الرمــل ، فأصــابوا قــ  ذلــلآ الرمــل صــهرة  ، فــأمر النــا 

وأعـذب    بي اء ، فاقتلعها أم  المؤمنو عليه السلام بيده وناها فإذا قتها ماء أرق مـل الـزلال
 .اا    الوا منه ، ور  الصهرة والرمل امامل ال ماء ، فشرب النا  وارتووا و 
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عليـه    قال : فسري قليلا وقد علم ال والد مل النا  مكا  العو ، فقال أم  المـؤمنو
فرجـــ  النـــا     ؟الســـلام : بحقـــي علـــيكم ألا رجعـــتم إا موضـــ  العـــو فنظـــرتم هـــل تقفـــو  عليهـــا

فقـالوا : يا أمــ  المــؤمنو    العــوعقفـو  الأثــر إا موضـ  الرمــل ، فب ىــوا ذلـلآ الرمــل فلـم عصــيبوا  
 .لا وه ما أصبناها ، ولا ندري أعل هي

  واــا  ـ    قــال : فأقبــل الراهــب فقــال : أشــهد يا أمــ  المــؤمنو إ  أم أخــبي عــل جــدي
مــل الــىلإ    أنــه قــال : إ  قــ  هــذا الرمــل عينــا مــل مــاء أبــر ـ    مــل لــوارعي عيســ  عليــه الســلام

أشــهد أ  لا إلــه    لا عقــ  عليهــا إلا نــبي أو وصــي نــبي ، وأيوأعــذب مــل اــل مــاء عــذب ، وإنــه  
والمــؤ ي عنــه ، وقــد رأعــ  أ     إلا ه وأ   مـدا عبــده ورســوله وأنــلآ وصــي رســول ه وخليفتــه

فقــال لــه خــ ا و عــا لــه بالخــ  ، وقــال    أصــ بلآ في ســفر  فيصــيب  مــا أصــابلآ مــل خــ  وشــر
 .ففعل عليه السلام : يا راهب الزم  وال قرعبا م 

فلمــا    فلمــا اانــ  ليلــة الهرعــر والتقــ  ايمعــا  واضــطرب النــا  فيمــا بيــنهم قتــل الراهــب
ــتلاام ــا فنوا قـ ــا فـ ــوا بنـ ــ ابه : ام ـ ــال لأصـ ــلام قـ ــه السـ ــؤمنو عليـ ــ  المـ ــب  أمـ ــ     .أصـ ــل أمـ وأقبـ

ثم قــال أمــ  المــؤمنو    المــؤمنو عطلــب الراهــب لــتى وجــده فصــل  عليــه و فنــه بيــده في بــده ،
 .(1)و رجته ال  أارمه ه  ا  لسلام : وه لكأي أنظر إليه وإا زوجته وإا منزلتهعليه ا

ولأي    ولـيس لألـد أ  عنكـر هـذا الخـب مـل ليـو اـا  خارقـا للعـا ة ولالقـا بالمعجــزات
ــاب   ــا وفي اتـ ــ  مـــل اتبنـ ــا في مواضـ ــد بينـ ــة)قـ ــافي في الإمامـ ــة ، أ    (الشـ ــب    خاصـ المعجـــزات لـ

امتنــ  مــل ذلــلآ ، ولــيس    ئمــة علــيهم الســلام ، وتكلمنــا علــ  شــبه مــلوهورهــا علــ  أعــدي الأ
 .هذا موض  الكلام فيه

__________________ 
 .260/   41أنظر هذه القصة م  ت ي  عس  في بعض الخصوصيات بحار الأنوار    (1)
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(39) 
 شتيـــــــــــــــه لــــــــــــــــيس بحيـــــــــــــــو علقــــــــــــــــ  عــــــــــــــــامرا

 .مـــــــــــ  الولـــــــــــو  ومـــــــــــ  أصـــــــــــل  أشـــــــــــيب   
  

 .شتي إا الراهب ، وهو في الكلام الذي ذار صفته  : أي  (1)معب شتيه  
  .عمــره  ومعــب عــامر : إنــه لا عقــيم فيــه ســو  الولــو  ، فــإ  مــل أقــام عكــا  فكأنــه قــد 

 .واكل أ  عكو  أع ا مأخوذا مل العمرة ال  هي الزيارة
 .والأصل  الأشيب : هو الراهب

(40) 
ــه ــا أشــــــــــــــــــــــــم اأنــــــــــــــــــــــ  في مــــــــــــــــــــــــدمإ زلــــــــــــــــــــــ

ــعب    ــيا مستصــــــــــــــ ــيض ضــــــــــــــ ــوم أبــــــــــــــ  للقــــــــــــــ

  
 خــل في    المــدمإ : هــو الشــئ المســتور ، عقــال أ مــإ الرجــل و مــإ بتشــدعد المــيم : إذا

 .إذا  خل  الشئ فاستتر ، ومىله أ مق  الباب إ ماقا : إذا  خلته ، واندما هو :
 .وصومعة الراهب تستر مل  خل فيها لا  الة

 .والزلا : معرو  ، وهو الذي لا عىب  عل  قدم
المــاء ، والعــرب    الأبــيض ههنــا هــو الطــائر الكبــ  مــل ايــور  .والأشــم : الطوعــل المشــر 

بحلقـــوم اـــائر المـــاء مـــل واقـــ     وتشـــبيه الصـــومعة الطوعلـــة  .تســـمي الكبـــ  مـــل ايـــور المـــاء أبـــيض
لأنــــه جعلهــــا مــــل وصــــل المــــدمإ الزلــــا    (مستصــــعبو )  (ضــــيا)التشــــبيه ، وإ ــــا جــــر لفظــــ   

 .والأشم
__________________ 

 .نيه ليس بحيو علق  عامرا "في بعض النسم " با  (1)
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(41) 
 فـــــــــــــــدي فصـــــــــــــــاح بـــــــــــــــه فأشـــــــــــــــر  مـــــــــــــــاثلا

 االنســـــــــــــر فـــــــــــــوق شــــــــــــــظية مـــــــــــــل مرقــــــــــــــب   

  
عنـلآ،    ومىـل : مـاب  .الماثل : المنتصب ومىل أع ا : لطا بالأرض ، وهـو مـل الأضـد 

والمىــال :    .المىلــة  ومىــل الرجــل مــل مرضــه مىالــة : إذا لســن  لالــه ، ومىــل بــه اىــل مىــولا مــل
 .عه مىلالفرا  ، و 

ومخــا عــدل    والنســر : ايــارح المشــهور وإ ــا شــبه الراهــب بالنســر لعلــو ســنه واــول عمــره
 عل  أنه أرا  به ما ذاريه قول الشاعر :

 يا نســـــــــــــــر لقمـــــــــــــــا  اـــــــــــــــم تعـــــــــــــــي  واـــــــــــــــم

 تســــــــــــــــــــــ ب ذعــــــــــــــــــــــل ابيــــــــــــــــــــــاة يا لبــــــــــــــــــــــد    

  
 .والشظية : قطعة مل ايبل منفر ة

 .والمرقب والمرقبة : المكا  العا 

(42) 
ــههـــــــــــــــل قـــــــــــــــرب ق  ائمـــــــــــــــلآ الـــــــــــــــذي بوئتـــــــــــــ

ــا مــــــــــل مشــــــــــرب     مــــــــــاء عصــــــــــاب فقــــــــــال مــــــــ

  
وإياه ، والمبـاءة    أسكنته ، عقال بوأته المنزل تبوعئـا وإباءة وإباوة : اجتمعـ  (بوئته)معب 

 .بواءا : إذا اعتر  به  وباء الرجل بصالبه بواء : إذا قتل به ، وباء بذنبه عبوء  .: المنزل
 .عشرب ، لأنه إذا ب عكل مشرب فلا ماء  ونفيه أ  عكو  هنا ماء عشرب نفي للماء
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(43) 
 إلا ب اعـــــــــــــــــــــة فرســـــــــــــــــــــهو ومـــــــــــــــــــــل لنـــــــــــــــــــــا

 بالمـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــو نقـــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــ  سبســـــــــــــــــب   

  
 .مل فصي  الكلام ووجيزه  (إلا ب اعة فرسهو)وقوله 

 .وقد م   تفس  النقا
 .والقي : الص راء الواسعة

اــل    :والسبســب : الأرض القفــر ، والبســبس وايمــ  سباســب وبســابس ، والسباســب  
 عيد للعرب  ي  ذا الاسم ، ومنه قول الناب ة الذبياي :

  يو  بالر ا  عوم السباسب 

(44) 
 فىــــــــــــــب الأعنــــــــــــــة نــــــــــــــو وعــــــــــــــو فــــــــــــــاجتل 

ــذهب    ــاللجو المـــــــــــــــ ــبق اـــــــــــــــ ــاء تـــــــــــــــ  ملســـــــــــــــ

  
الرمـل:    الوعـو مـل  .الوعو : المكا  اللو الذي لا عسللآ ، لأ  الأخفا  ت يـب فيـه

وعىـاء السـفر، ععنـو     وعقولـو  : نعـوذ با  مـل  .: لينتهـا  وامـرأة وعىـة الأر ا  .ال لـو سـهل
 .ألمه وتعبه

 .أي نظر إا صهرة ملساء وانجل  لعينه (اجتل  ملساء))ومعب  
  هـو الف ـة  ومعب تبق : تلمـ  ، وب عـرض بأ  جعـل لمعامـا مىـل لمعـا  اللجـو ، الـذي

 .لتى جعله يينا مذهبا ، فهو أقو  لبعقه ولمعانه
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(45) 
 ل أقلبوهـــــــــــــــــــــا إنكـــــــــــــــــــــم أ  تقلبـــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــا

 تـــــــــــــــــــــــــــرووا ولا تـــــــــــــــــــــــــــروو  إ  ب تقلـــــــــــــــــــــــــــب   

  
  عقــــال : إنــــه عليــــه الســــلام أمــــرهم بقلبهــــا وأخــــبهم أ  المــــاء قتهــــا ، فــــاجتمعوا  (1   )

 .ولاولوا قلبها فلم عقدروا عليه ، فدي منها فاقتلعها ولده ، فلما ارتووا أعا ها
 .لساء ال  تقدم ذارهاراجعة إا الصهرة الم (أقلبوها)الهاء في  (2  )

ف ـذ  هـذا    إنكم  دو  مـل المـاء مـا عـروعكم إذا شـربتم منـه ، (أ  تقلبوا ترووا)ومعب 
 .اله واختصره بلامة وفصالة

(46) 
 فاعصوصـــــــــــــــــــــــبوا في قلبهـــــــــــــــــــــــا فتمنعـــــــــــــــــــــــ 

ــنهم تمنـــــــــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــعبه ب تراـــــــــــــــــــــــب     مـــــــــــــــــــــ

  
صـب   أعصو   اجتمعوا عل  قلعها وصاروا عصبة والـدة ، وعقولـو  : (اعصوصبوا)معب 

 .الإبل وعصب  : إذا اجتمع 
الصــفة مقــام    والصــعبة : أرا   ــا مــا ب عــذ  الراــوب والرياضــة مــل فــر  أو بكــر ، فأقــام

 .الموصو 
الصــعبة علــ     وألســل اــل الالســا  في تشــبيه تمنــ  الصــهرة علــ  قراهــا وقلبهــا بتمنــ  

 .راابها
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(47) 
 لــــــــــــــــــــــتى إذا أعيــــــــــــــــــــــتهم أهــــــــــــــــــــــد  لهــــــــــــــــــــــا

ــ    ــب ت لــــــــــــــ ــتى تــــــــــــــــرم الم الــــــــــــــ ــا مــــــــــــــ  بافــــــــــــــ
  

  قــولهم )عــي  ولــوز أ  عكــو  مــل  .معــب أعيــتهم : أي عجــزوا عــل قلعهــا ، وهــو الكــلال
 .إذا ضاق به وب لد عنه  رجا  (بالأمر

أهــواء ،    مــدلها افــا ، مــل قــولهم : أهوعــ  إليــه بالســيل ومــ ه  (أهــو  لهــا افــا)ومعــب  
ــة ، وأ ــه : إذا ألقيتــــه في أهوعـ ــه ، وأهوعــــ  بـ ــ  بالشـــئ إذا أوميــــ  بـ ــه مــــل    هوعتــــه :وأهوعـ ألقيتـ

 .الهواء
 .وأرا  بالم الب : الرجل ال الب

(48) 
ــا اــــــــــــــــــــــــرة بكــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــزور  فكأمــــــــــــــــــــــ

 عبــــــــــــــل الــــــــــــــذراع  لــــــــــــــا  ــــــــــــــا في ملعــــــــــــــب   

  
 .ترج  إا الصهرة  (اأما)الهاء في قوله 
 .والكرة معروفة

 .وابزور : ال لام المترعرع ، و عه لزاور ولزاورة
 .الممتلئ (ال ليلح)والعبل : 

بيــده رميــا ،    ا ععــب رمــ  ، عقولــو  :  لــا الفــر  عــدلو  لــوا : إذا رمــ هاهنــ  (و لــا)
ــاا   ــه تعــ ــه قولــ ــا : بســــط ، ومنــ ــا أع ــ ــل الأرض و لــ ــنبكه عــ ــد ذلــــلآ    والأرض)لا عرفــــ  ســ بعــ

 .أي بسطها  (1) لاها(  
__________________ 

 .30سورة النازعات :   (1)
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أرا  خفــة    أخــر  ، لأنــه إ ــا  ولقــد ألســل في هــذه المبال ــة والارتقــاء منهــا إا ماعــة بعــد 
وهــذا اــا  في    اــل الصــهرة عليــه ، وتســهيل تصــرعفها ، وتيســ  تقليبهــا ، قــال : فكأمــا اــرة

  وب عقن  لتى قـال أع ـا  سرعة قرعكها وتصرعفها ، وب عرض بذللآ لتى قال : بكل لزور ،
 .ملعب : عبل الذراع ، وب عرضه ال ذللآ لتى قال :  لا  ا في

(49) 
ــا متسلســـــــــــــــــــلافســـــــــــــــــــقاه ــل قتهـــــــــــــــــ  م مـــــــــــــــــ

 عـــــــــــــذبا عزعـــــــــــــد علـــــــــــــ  الـــــــــــــزلال الأعـــــــــــــذب   

  
أي    وعقــال : مــاء سلســل وسلاســل  .إ ــا أرا  مــاء متسلســلا ، فأقــام الصــفة مقــام المــاء

 .واذللآ السلسل والسلسبيل .سلس في ابلا ، وهو البار 
 .والزلال : الصافي ، وعقال هو البار 

(50) 
 لــــــــــــــــــــــتى إذا شــــــــــــــــــــــربوا  يعــــــــــــــــــــــا ر هــــــــــــــــــــــا

   مكامــــــــــــــــا ب عقــــــــــــــــربوم ــــــــــــــــ  فهلــــــــــــــــ   

  
مـل    أنه أعا ها عل  لالها الأوا ومكاما بعينـه ، (فهل  مكاما ب عقرب)ومعب قوله 

 .م  تأث  عدل عل  أما قلع  ثم أعيدت

(51) 
 أعـــــــــ  ابـــــــــل فاامـــــــــة الوصـــــــــي ومـــــــــل عقـــــــــل

 في ف ـــــــــــــــــــــــــــــله وفعالـــــــــــــــــــــــــــــه ب عكـــــــــــــــــــــــــــــذب   

  
 فاامة بن  أسد بلإ ا ع  ابل فاامة أم  المؤمنو عليه السلام ، لأ  أمه 
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في    هاشــم بــل عبــد منــا  ، وهــي أول ها يــة ولــدت لهــا ي ، وروي أمــا ولدتــه عليــه الســلام
 .(1)الكعبة ، ولا نظ  له في هذه الف يلة 

 .ولفاامة بن  أسد ف ائل وخصائ  معروفة عطول ذارها وشرلها
الاســم لــه ،    وصــي رســول ه ، وقــد أ ــ  النــا  علــ  إاــلاق هــذا  (وأمــ  المــؤمنو )ع

في معنــاه : فــذهب    ووصــفه  ــذا الوصــل لــتى صــار علمــا مشــهورا ووصــفا مخيــزا ، وإ  اختلــل
الشيعة إا أنـه وصـيه بالإاـلاق    وذهب   .قوم إا أنه وصيه في أهله خاصة وهم  الفوا الشيعة

أ   ــتإ فيــه يــب منقــول ، وإ  اانــ     والأمــر في تســميته بالوصــي أشــهر مــل  .في أهلــه وأمنــه
الىقفــي ، عــل مــول بــل إبــراهيم ، عــل عبــد الــرال    ورو   (2)لأخبــار في ذلــلآ متظــاهرة متــواترة  ا

ابــل أم بكــر ، عــل عبــا ة بــل عبــد ه ، عــل ســلما  الفارســي    الأســو  اليشــكري ، عــل  مــد 
فإنــه ب عبعــو نــبي إلا    ؟صــل  ه عليــه و لــه : مــل وصــيلآ مــل أمتــلآ  قــال : ســأل  رســول ه

فمكىـ  مـا    .: ب عتبـو   بعـد   (صل  ه عليه و لـه)فقال رسول ه    ؟أمته  مل  واا  له وصي
صــل  ه عليــه و لــه( ، فقــال :  )و خلــ  المســجد ، فنــا اي رســول ه    شــاء ه   أ  أمكــو

فقلـ  :    ؟فهـل تـدري مـل اـا  وصـي موسـ  مـل أمتـه  ؟مـل أمـ   يا سلما  سألت  عل وصيي
  ؟: فهـل تـدري ب اـا  أوصـ  إليـه  (صـل  ه عليـه و لـه)قـال  ف  .نو  فتاه  اا  وصيه عوش  بل
قال : أوص  إليه لأنه اا  أعلـم أمتـه بعـده ، ووصـيي هـو أعلـم أمـ    .أعلم قل  : ه ورسوله

 .علي بل أم االب  بعدي
ــال : ــبهم وقـ ــد المطلـــب فهطـ ــ  بـــ  عبـ ــإ  النـــبي  ـ ــدار مشـــهور ، فـ ــوم الـ ــب عـ ــم    وخـ أعكـ

  ؟وقاضــي  عــ   ل أخــي ووصــيي وخليفــ  في أهلــي ومنجــز وعــديعــؤازري علــ  هــذا الأمــر عكــ
 : أن  (صل  ه عليه و له)فألجم القوم  يعا إلا عليا عليه السلام ، فقال له النبي 

__________________ 
 .214/   1أنظر لدعو مولد علي عليه السلام بالكعبة ف ائل الخمسة   (1)
 .ا بعدفم  113/   2أنظر في ذللآ ف ائل الخمسة   (2)
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المعـب أاىـر مـل    ومـا روي في هـذا  .تنجـز عـدتي وتق ـي  عـ  ؟أخي ووزعري وخليفـ  في أهلـي
 .(1)أ   ص  

ــه   ــا قولـ ــذب)وأمـ ــه ب عكـ ــله وفعالـ ــله  (في ف ـ ــة في وصـــل ف ـ ــا أرا  المبال ـ بالكىـــرة    ، فإ ـ
ــو في  والوفـــور ، فالقائـــل فيـــه والمعـــد  لـــه صـــا ق علـــ  اـــل لـــال ، لأنـــه بـــو تقصـــ    وإاالـــة هـ

 .اليهما صا ق مل زيا ة الف ل عل  ال لد عنتهي إليه

(52) 
 ليســـــــــــــــ  ببال ـــــــــــــــة عشـــــــــــــــ  عشـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا

 قـــــــــــــــد اـــــــــــــــا  أعطيــــــــــــــــه مقالـــــــــــــــة مطنــــــــــــــــب   

  
عـل  مـد    رو  الىقفي ، عل مول بل إبراهيم ، عـل عبـد الـرال بـل الأسـو  اليشـكري

ســـأل   قـــال :    بـــل أم بكـــر ، عـــل عبـــا ة بـــل عبـــد ه ، عـــل ســـلما  الفارســـي رضـــي ه عنـــه
عبعـو نـبي إلا واـا  لـه وصـي    رسول ه صل  ه عليه و لـه : مـل وصـيلآ مـل أمتـلآ ، فإنـه ب

أ  أمكـو و خلـ  المسـجد ، فنـا اي    فمكى  مـا شـاء ه  .فقال : ب عتبو   بعد  ؟مل أمته
يا ســلما  ، سـألت  عــل وصـيي مـل أمــ  ، فهـل تــدري    رسـول ه صـل  ه عليــه و لـه فقـال :

فقـــال : أوصـــ  إليـــه لأنـــه اـــا  أعلـــم أمتـــه ،    .ه ورســـوله أعلـــم  فقلـــ  :  ؟أوصـــي إليـــه  [اذ]لمـــا  
 ؟فأي ف لة أعظم مل هذه  .وهو وصيي وأعلم أم  مل بعدي علي

المطلـب ثم خطـبهم    وخب عوم الدار مشهور : إ  النبي صل  ه عليه و له    ب  عبـد 
وخليفــــ  في أهلــــي ، عنجــــز    ووصــــيي  وقــــال : أعكــــم عــــؤازري علــــ  هــــذا الأمــــر ، وعكــــو  أخــــي

 وعدي، وعق ي  ع  ، فألجم القوم إلا عليا عليه السلام
__________________ 

 .فما بعد 319/   2تارعم الطبي    (1)
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وخليفـ  تنجـز وعـدي    فقال لـه النـبي صـل  ه عليـه و لـه : أنـ  أخـي ووزعـري ووصـيي ووارثـي
 .وتق ي  ع 

معــب    ه الــروايات مــا هــو أاىــر مــل أ   صــ  ، وذلــلآوقــد روي في هــذا المعــب مــل هــذ 
عرعــد الإاالــة في    أي ف ــله اىــ  عســت   بــه مــل  (.ومــل عقــل في ف ــله وفعالــه ب عكــذب)قولــه  

وإ   ـ    بـه القـول ، فإنـه  عد مناقبه وف ـائله عـل اـذب فيهـا ، واسـتعارة لمـا لـيس بصـ ي  ليكىـر
 .ه السلامعاجز أ  شتي عل   ي  ف ائله ومناقبه عليـ   أاال

والأانابــة :    .فهــو المكىــر مــل القــول ، والاانــاب : الااىــار مــل القــول  (المطنــب)فأمــا  
 .والأانابة : أع ا المظلة .الس  الذي عل  رأ  الوتر

 ( 54د    53)
 صــــــــــــــــهر الرســــــــــــــــول وجــــــــــــــــاره في مســــــــــــــــجد 

 اهــــــــــــــــــــر عطهــــــــــــــــــــره الرســــــــــــــــــــول مطيـــــــــــــــــــــب   

  
ــذمم ــه مــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــ ــيا  فيــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــ  ســــــــــــــــ

 مخشــــــــــــــــــــــــــاه أ  جنبــــــــــــــــــــــــــا وإ  ب لنــــــــــــــــــــــــــب   

  
ــا مـــل ــل  ه عليـــه و لـــه فإمـ المناقـــب    أمـــا مصـــاهرة أمـــ  المـــؤمنو عليـــه الســـلام للنـــبي صـ

ــر خطـــب ــاهرة أ  أبا بكـ ــروايات ور ت متظـ ــام ، لأ  الـ ــائل ايسـ ــام والف ـ ــا    العظـ ــة عليهـ فاامـ
فكــا  لــه مــل ايــواب    الســلام إا أبيهــا فــر ه عنهــا وقــال لــه : ب أ مــر بــذللآ ، ثم خطبهــا عمــر

 .: هي للآ (صل  ه عليه و له)طبها أم  المؤمنو قال مىل ذللآ ، فلما خ
  وروي في أخبــار اىــ ة  تلفــة الألفــاظ والطــرق أ  النــبي صــل  ه عليــه و لــه قــال لأمــ 

 .المؤمنو : ما زوجتكها ، إ ا زوجكها ه مل السماء
ــال ــول ه زوجتـــ  خفيـــل الشـــئ لا مـ ــة قالـــ  : يا رسـ ــر : إ  فاامـ ــه  وفي خـــب  خـ   .لـ

ــلما ،    (صـــل  ه عليـــه و لـــه)فقـــال   : أمـــا ترضـــو يا بنيـــ  أ  عكـــو  زوجـــلآ أول المســـلمو سـ
 وأف لهم
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 .فقال  عليها السلام : بل  رضي  عا رضي ه   ورسوله ؟للما وأاىرهم علما
وإ  وـاهره    وفي هذه المصاهرة أاب  ليل عل  اهارة باال أم  المـؤمنو عليـه السـلام ،

إليـــه    ل اباانـــه ، فـــإ  مـــل اختـــاره ه صـــهرا لنبيـــه صـــل  ه عليـــه و لـــه ووطـــ في الخـــ  والف ـــ
ال يــوب لا    الخلــا أ عــو ، لا لــوز أ  عكــو  إليــه علــ  الصــفة الــ  ذاريهــا ، لأ  مــل ععلــم

مقصــورا علــ  الظــاهر    وإ ــا اــا  اختيــاري  .بتــار لأ  علــ  البــاال  و  الظــاهر لعلمــه بالبــاال
وفي هـذا    .ما اخـتري لأي عليهـا  ل ولا ارعا لنا إا علمه ، ولو علمنا البوااللأي لا نعلم الباا 

عليه السلام واهـارة باانـه ، وموافقـة باانـه    الذي ذاري  ليل واض  عل  عصمة أم  المؤمنو
 .لظاهره

ه ألـل لأمـ     وأما ذار المسـجد فإ ـا عـ  بـه مسـجد النـبي صـل  ه عليـه و لـه ، فـإ  
قالـ  : خـر  النـبي إا    عليه السلام ما خصه به وصرفه عمـل سـواه ، فـروت أم سـلمةالمؤمنو 

لا  ـل ينـب ولا بـائض أ  لرسـول    المسجد فنا   بأعلـ  صـوته ثـلا  : ألا أ  هـذا المسـجد 
 .ه صل  ه عليه و له وأزواجه وعلي وفاامة بن   مد 

بأعلـ  صـوته : إنـه لا      وبرواعة أخر  عل أم سعيد الخدري قال : قـال رسـول ه
وهـذا معـب الاختصـاص ،    .مـ ي ومـ     ل لألد مل هـذه الأمـة أ  لنـب في هـذا المسـجد 

ومانبـة النافـذة إا المسـجد سـو     فإ  النـبي صـل  ه عليـه و لـه أمـر بسـد  يـ  أبـواب أهلـه ،
لتهصي  عل  مل اـا  بابـه مفتولـا إا  وا  باب أم  المؤمنو عليه السلام ، فشا هذا التمييز

 .(1)الأخبار بذللآ متظاهرة    .المسجد 
  وقـد روي عــل علــي بـل ابســو عــل أبيــه عليـه الســلام قــال : سـأل  عليــا عليــه الســلام
فقلــ  : ايــل يا أبتــاه اــا  أمــر  ليــو ســد رســول ه صــل  ه عليــه و لــه أبــواب المســلمو  

 وتر  بابلآ
__________________ 

 .331/   1ظر مسند الإمام أاد  أن  (1)
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: إ  موسـ     (صـل  ه عليـه و لـه)قال : قـال رسـول ه   ؟مفتولا تمر في المسجد وأن  جنب
 .ربه أ  عطهر مسجده لهارو  وذرعته مل بعده ففعل ، وإي سأل  رم ذللآ ففعل سأل

 .أما الطيبة فقد تقدم أما ألد أ اء المدعنة ، وذاري ما روي مل أ ائها
عقولـو     في تمـل أ  عرعـد بـه الطهـارة  و  الـذي عتطيـب بـه ، ولهـذا (مطيـب)فأما قولـه 

ــل  للوضـــوء ــاهرا عصـ ــا  اـ ــب ، إذا اـ ــراب ايـ ــب  .تـ ــد عطيـ ــا أنـــه عرعـ ــمم    و تمـــل أع ـ أي م ـ
 .بالتطيب  بالطيب عبا بأرجه ، فأما الكعبة وموض  الصلاة مل المسجد فيهت 

مـ  اينابـة    نـه أباح لـه أ  اشـي في هـذا المسـجد إ  (وسـيا  فيـه)وأرا  بالبي  الذي أوله  
 .ومعب سيا  : أي مىلا    .وفقدها

في بـ     وجنـب فـلا    .واينب : مل اينابـة ، عقـال : أجنـب فـلا  : أي أصـابته جنابـة
ععطيهــا الرجــل لقــوم    واينيبــة : هــي الناقــة  .و ــ  جنــب أجنــاب  .فــلا  : أي نــزل فــيهم مرعبــا
وجنــب    .الفنــاء ، وايمــ  أجنبــة  واينــاب : هــو الرلــل أو  .جنائــب  اتــارو  عليهــا لــه ، وايمــ  

 .وجنب  الإبل بالتهفيل : إذا عطش  .بنو فلا  فهم منبو  : إذا ب عكل في إبلهم لبن

 ( 58د    55)
 وســـــــــــــــــــر  عكـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــو بات مبيتـــــــــــــــــــه

 وم ـــــــــــــــــــ  بروعـــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــائل مترقـــــــــــــــــــب   

  
 خــــــــــــــــــ  البعــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــاربا مــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــرها

 بالليـــــــــــــــــــــــل مكتتمــــــــــــــــــــــــا وب عستصــــــــــــــــــــــــ ب   

  
 فـــــــــــــأ  ســـــــــــــو  رجـــــــــــــلا  افـــــــــــــة إنـــــــــــــهالا  ]

 [خشــــــــــــي الإذاعــــــــــــة منــــــــــــه عنــــــــــــد المهــــــــــــرب   
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ــا ــرا  ملفعـــــــــــــــ ــوا وبات علـــــــــــــــــ  الفـــــــــــــــ  باتـــــــــــــــ

 فـــــــــــــــــــــــــــــ و  أ   مـــــــــــــــــــــــــــــدا ب عـــــــــــــــــــــــــــــذهب   

  
صـل  ه عليـه    إ ا أرا  عـا أشـار إليـه مبيـ  أمـ  المـؤمنو عليـه السـلام علـ  فـرا  النـبي

بـه وتواعـدوا علـ  قصـد مبيتـه والاعقـاع    همـواو له ، لـو أرا  الهجـرة إا المدعنـة ، وإ  المشـراو  
عل  مراعاة القـوم لـه ، فيعلمـو  يروجـه فيتبعـو     به ، فكره صل  ه عليه و له أ  بلي فراشه

فراشـــه ، فلمــا راعـــاه المشــراو  رأوا فيـــه شهصــا  نيـــا ، فلـــم    فىبـــ  علــي عليـــه الســلام في  .أثــره
 .عفطنوا عس ه عليه السلام

وهـو    .عذبحـه  ل استسلام إ اعيل عليه السلام لأبيه لو رأ  أ  وصفته ليس  بأقل م
جــــرت العــــا ة رتــــلا     أعظــــم ، لأ  إ اعيــــل استســــلم إا أب لــــدب مشــــفا مــــأمو  ، ومــــا

إا أعــداء لنقــو مب  ــو مــ     وأمــ  المــؤمنو استســلم عبيتــه علــ  فــرا  النــبي  .ا باء لأبنــاء
ولــرمهم مقصــو هم ، وهــم علــ  مــل    لفــرا  مرضــهممــأمونو ، لا ســيما وقــد فــوتهم عبيتــه في ا

 .فعل ذللآ ألنا ، ال ذللآ في ااعة ه ورسوله
 والروعة : الخو 

 .مترقب  وعقول : وم   خ  البعة هاربا مل شرها بروعة خائل .والترقب : الانتظار
 .واللفاع : ما ت طي  به مل ثوب واستترت به .والتلف  : التلفل

(59) 
ــمي ــ  الشــــــــــــــــــ ــهلــــــــــــــــــــتى إذا الــــــــــــــــــ  ط اأنــــــــــــــــــ

 في الليـــــــــــل صـــــــــــف ة خـــــــــــد أ هـــــــــــم م ـــــــــــرب   

  
 و ي بذللآ لاختلاط ال وء بالظلمة ، واذللآ الذئب .الشميط : الصب 
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و ـاايط الخيـل    .ورجل أ ط : بـو الشـمط ، وامـرأة  طـاء .الشميط الذي فيه سوا  وبياض
 .:  اعات في تفرقة

ذاـــر    اقتصـــر علـــ وإ ـــا أرا  صـــف ة مـــل خـــد فـــر  أ هـــم ، ف  .وصـــف ة الخـــد : جانبـــه
 .الصفة عل الموصو 
 .وهو الذي ابي   أشفار عينيه .والفر  الم رب

(60) 
ــا ف  ــرا  فصــــــــــ ــي الفــــــــــ   روا لأخــــــــــــذ أخــــــــــ

 مـــــــــــــ  الـــــــــــــذي البـــــــــــــ  أاـــــــــــــل الخيـــــــــــــب   

  
، وهــم عظنونــه يئمــا في    لأمــم أرا وا أخــذ  مــد    ( روا لأخــذ أخــي الفــرا )قولــه  

فىـار إلـيهم ف ــار م بالسـيل ونجـا مــنهم    ه السـلام ، فهمـوا بقتلــه ،الفـرا  ، فصـا فوا عليـا عليــ
 .وب عقدروا عليه
 .ذارتها الرواة وهذه قصة مشهورة وقد  .اناعة عل صالب الفرا   (أخو الفرا )وقوله 

 ( 62د    61)
 وتراجعـــــــــــــــــــــــــــــــوا لمـــــــــــــــــــــــــــــــا رأوه وعـــــــــــــــــــــــــــــــاعنوا]

ــدا في منهــــــــــــــــــــب    ــد الإلــــــــــــــــــــه مالـــــــــــــــــ  [أســـــــــــــــــ
  

ــه ــاه با رة ابتــــــــــــــــــــــــــــو  بنفســــــــــــــــــــــــــ  فوقــــــــــــــــــــــــــ

ــذرا      ــدو اتلـــــــــــــــبلـــــــــــــ ــه مـــــــــــــــل العـــــــــــــ  عليـــــــــــــ

  
 والبا رة : الل مة .البا رة : ما بدر مل الشئ وبرز وجاء في أوله ووهر
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بآ ل وعقـال    ، وعقـال لهـا : البأ لـة ، و عهـا  (1)ال  تكو  بو الكتـل والعنـا ، و عهـا بـوا ر  
 قال الشاعر : .بأ ل ب   هاء

 * ولا رهل لباته وبآ له * 
عستصــر     الرجـل : إذا  عـ  لـه صـيالا وجلبـة واسـتعانة ،  واتلـب ، مـل قـولهم أجلـب

 .(2) (ورجللآ وأجلب عليهم ييللآ)قال ه تعاا :  .بقوم وعستعو  م عل  لرب

(63) 
 لــــــــــــــــــــتى ت يــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــنهم في مــــــــــــــــــــدخل

 صــــــــــــــــل  الإلــــــــــــــــه عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــل مت يــــــــــــــــب   

  
 .عع  النبي صل  ه عليه و له (لتى ت يب)قوله 

 .ار واستتر بهوقوله في مدخل : لو  خل ال 
 .والقصة مشهورة

__________________ 
 .( وفي الهام  : با ره مبا رة وبدارا وابتدره وبا ر م ه إليه : عاجله1)

 .وبدره الأمر وإليه : عجل إليه
 .واستبا واستبقنا البدري ، اجمز  : أي مبا رعل

 .مو قا  .والبدعهة  .والبا رة : ما عبدر مل لدتلآ في ال  ب مل قول أو فعل
 .64سورة الإسراء :    (2)
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(64) 
 وجـــــــــــــــــزاه خـــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــزاء مرســـــــــــــــــل أمـــــــــــــــــة

ــالته وب عتهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب     أ   رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
والصـب علـ     جزاه :  عا له ، لما اا  منه عليه السلام مل الصب عل   رع ال صـ  ،

 .مدافعة الأعداء ، والذب عل نبيه عليه السلام
وعرفــوا     عليــه و لــه علــ  الفــرا  ،وعقــال : إ  المشــراو لمــا فــاتهم الظفــر بالنــبي صــل  ه

 .أنه قد فارق مكة ، البوه عل  سائر الطرق وقفوا أثره

(65) 
 قــــــــــــــالوا االبــــــــــــــوه فوجهــــــــــــــوا مــــــــــــــل رااــــــــــــــب

 في مبت ــــــــــــــــــــــــــــاه واالــــــــــــــــــــــــــــب ب عراــــــــــــــــــــــــــــب   

  
واخفـا قصـدهم    أ  المشراو لما فاتهم الظفـر بـه علـ  الفـرا  ، (قالوا االبوه)معب قوله 

وضـاق الشـعر عـل أ  عقـول :    .فارقهم وفاتهم ، أمروا بطلبه ، وأاد  سعيهم ، وعلموا أنه قد 
علـ  نفـي الراـوب عـل الطالـب الىـاي ،    فوجهوا مـل االـب رااـب واالـب ب عراـب ، فاقتصـد 

 .إشعارا بأنه أرا  بالطالب الأول الرااب

(66) 
 لــــــــــــــــــــتى إذا قصــــــــــــــــــــدوا لبــــــــــــــــــــاب م ــــــــــــــــــــارة

ــيإ مـــــــــــــزل العنكـــــــــــــب    ــه نســـــــــــ ــوا عليـــــــــــ  ألفـــــــــــ

  
 ر النبي صل  ه عليه و له ،  لهم الأثر إا ال ار ،عقال : إمم لما قفوا أث
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فلمـا همـوا    .وهي الم ارة الـ  ذارهـا في الشـعر ، فأرسـل ه العنااـب فنسـج  علـ  باب ال ـار
  .نســإ العنكبــوت  أ  علجــوا ال ــار ، قــال بع ــهم لــبعض : لــو اــا   خــل هاهنــا ألــد لأفســد 

فرجعــوا واــا  ذلــلآ مــل    ،  (طالــب مــل مطلــبمــا في الم ــار ل)فــذللآ قولــه في البيــ  الــذي شتي  
 .معجزاته صل  ه عليه و له

 .وذللآ في ل ة أهل اليمل .عقال للذار مل العنااب : العنكبوت

 ( 68د    67)
ــرعقهم ــال فـــــــــــــــ ــه فقـــــــــــــــ ــه لـــــــــــــــ ــن  الإلـــــــــــــــ  صـــــــــــــــ

 مـــــــــــــا في الم ـــــــــــــار لطالـــــــــــــب مـــــــــــــل مطلـــــــــــــب   

  
ــدهم المليــــــــــــــلآ ومــــــــــــــل عــــــــــــــر  ــوا فصــــــــــــ  ميلــــــــــــ

 عنــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــدفاع مليكــــــــــــــــــــه ب ععطــــــــــــــــــــب   

  
بأنــه ب علجــه    أ  القــوم لمــا رأوا نســيإ العنكبــوت علــ  باب ال ــار أشــعرهم ذلــلآإ ــا أرا   

 .والج ، ولا  خل إليه  اخل ، فيئسوا مل تفتيشه والدخول إليه
 .وهذه إلد  معجزاته صل  ه عليه و له ال  تفوق الالصاء

(69) 
ــه ــو  رمـــــــــــــــ  بـــــــــــــ  لـــــــــــــــتى إذا أمـــــــــــــــل العيـــــــــــــ

ــة عىــــــــــــــــرب     خــــــــــــــــوص الراــــــــــــــــاب إا مدعنــــــــــــــ

  
 .انقط  عنه التتب  والطلب  (العيو   أمل)معب  

  .ضـاق مشـقها  وخوص الرااب : مل الخوص في العو ، والعو الخوصاء عندهم : الـ 
خوصــاء : إذا مــار ما هــا    وبئــر  .وعقــال : قــد خوصــ  وــوص خوصــا  .وعقــال بــل هــي ال ــائرة

 ونعجة خوصاء : وهي ال  اسو ت إلد  عينيها وابي  
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 .وسوا ه أي وق  فيه الشيب ، وقيل إذا استو  بياض الشعروعقال : خوص رأسه   .الأخر 
 .الرااب : الإبل

 .عىرب : مل أ اء المدعنة عل  ساانها السلام ، وقد تقدم ذللآ

(70) 
 فالتــــــــــــــــــــــــــــل  ار ارامــــــــــــــــــــــــــــة في معشــــــــــــــــــــــــــــر

  ووه في ســـــــــــــــــــــــــــعة اثـــــــــــــــــــــــــــل الأرلـــــــــــــــــــــــــــب   

  
ة تأوعـة وأواعـة  في الراـ  وأوع   .عقولو  أوع  إا الموض   و  أويا  . ووه : أنزلوه وأللوه

 .، فأي  وي له
 .اثل الأرلب : هو الواس  

 ( 73د    71)
 ولــــــــــــــــــــــــــه ييــــــــــــــــــــــــــب إذ  عــــــــــــــــــــــــــاه لراعــــــــــــــــــــــــــة

ــرم منقــــــــــــــــــب    ــا  أاــــــــــــــــ ــه هنــــــــــــــــ  ر ت عليــــــــــــــــ

  
ــا ــا فأقبــــــــــــــــــــل متعبــــــــــــــــــ  إذ جــــــــــــــــــــاء لاملهــــــــــــــــــ

ــا العـــــــــــــــــدوي أو االمتعـــــــــــــــــب    ــو   ـــــــــــــــ  عهـــــــــــــــ

  
ــله ــا وفـــــــــــــــتى اليهـــــــــــــــو  عشـــــــــــــ  عهـــــــــــــــو ي  ـــــــــــــ

 اــــــــــــــــــالىور وا مــــــــــــــــــل لوالــــــــــــــــــا أالــــــــــــــــــب   

  
أ     تعــاا  راــه هورو  أبــو ســعيد الخــدري    .خيــب ، مشــهورةهــذه قصــة عــوم    (1   )  

لـتى جـاء إا رسـول    رسول ه صل  ه عليه و له أرسل عمر إا خيب فامزم هو ومـل معـه ،
 ه صل  ه عليه و له لبن أص ابه ولبنونه ، فبل  
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أصـب  خـر  إا    ، فلماذللآ مل رسول ه صل  ه عليه و له ال مبل  ، فبات ليلته مهموما  
ورسـوله و بـه ه ورسـوله اـرار    النا  ومعـه الراعـة ، فقـال : لأعطـو الراعـة اليـوم رجـلا  ـب ه

فقــالوا : يا رســول ه هــو    ؟قــال : أعــل علــي  مــ  فــرار ، فتعــرض لهــا المهــاجرو  والأنصــار ، ثم 
لــ  فــت  عينيــه ، وقــال :  بــه وهــو عقــا  لا عقــدر ع  أرمــد ، فبعــو إليــه ســلما  وأبا ذر ، فجــاءا

وانصـره علـ  عـدوه فإنـه عبـد   بـلآ و ـب رسـوللآ ، ثم    اللهم أذهـب عنـه الرمـد وابـر والـب 
فـأذ  لـه،    ؟لسا  بل  بـ  : يا رسـول ه أتأذ    أ  أقـول فيـه شـعرا   ف  إليه الراعة ، فقال

 فقال :
 واــــــــــــــــا  علــــــــــــــــي أرمــــــــــــــــد العــــــــــــــــو عبت ــــــــــــــــي

  واء فلمـــــــــــــــــــــــــــــــا ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــــــــــــــداويا   

  
ــفا ــةشــــــــــــــــــــ  ه رســــــــــــــــــــــول ه منــــــــــــــــــــــه بتفلــــــــــــــــــــ

ــا     فبـــــــــــــــــــــــــور  مرقيـــــــــــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــــــــــور  راقيـــــــــــــــــــــــ

  
 وقــــــــــــال ســــــــــــأعطي الراعــــــــــــة اليــــــــــــوم ماضــــــــــــيا

 اميــــــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــــــا للرســــــــــــــــــــــــول مواليــــــــــــــــــــــــا   

  
ــه   ــــــــــــــــــــــــب إلهــــــــــــــــــــــــي والرســــــــــــــــــــــــول  بــــــــــــــــــــــ

ــه عفــــــــــــــــــــت  ه ابصــــــــــــــــــــو  الأوابيــــــــــــــــــــا     بـــــــــــــــــ

  
ــا ــة الهــــــــــــــــــ ــا  و  البعــــــــــــــــــ ــف   ــــــــــــــــــ  فأصــــــــــــــــــ

ــا و ــــــــــــــــــــــــاه الـــــــــــــــــــــــوزعر المؤاخيــــــــــــــــــــــــا     عليـــــــــــــــــــــ

  
 .بر    لد بعد ذللآ أذ  في عينيه ، ولا أذ  لر ولافقال : إ  عليا عليه السلام ب

بكـر فعـا  منهزمـا    وفي رواعة أخر  : إ  الراعة أعطاها رسول ه صـل  ه عليـه و لـه أبا
عمــر فرجــ   ــا منهزمــا لــبن    لــبن أصــ ابه ولبنونــه في ذلــلآ اليــوم ، ثم أعطاهــا في اليــوم الىــاي

اليـوم الىالـو  فعهـا إا علـي عليـه السـلام    ا اـا  فيأص ابه ولبنونه وقد جرح في رجلـه ، فلمـ
 .وقال ما لكيناه في الرواعة الأوا

الراعـة إليـه عقت ـي    والذي قاله النبي صل  ه عليه و له في علي عليه السـلام لـو سـلم
  مخــل ســلم  الراعــة إلــيهم  وــاهره التقــديم والتعظــيم في الصــفات الــ  وصــفه  ــا علــ  مــل تقدمــه

 أولا.



  ـ 105ـ 

والنقــب    والمنقــب  .والمنقبــة : ارعــا الخــ  والف ــل  .نقــب :  ــ  منقبــة ومناقــب أع ــاوالم
 .أع ا : الطرعا ال يا

 .والعدوي : عمر بل الخطاب ، لأنه مل ولد عدي بل اعب بل لؤي بل مالب
 .والهوي في الس  : الم ي بسرعة
 .وأخو اليهو  : مرلب لعنه ه

 .اق وسرع  والشل : الطر  ، ورجل شلول ومشل : سو 
بظهـره فهـو    واللوالا : التواب  المدراات ، وعقال للفر  : لالا الأقراب إذا با بطنه

 .والأقراب : الخواصر .مل ال مر
عليـه السـلام    أما قصة مزو خيب فمشـهورة مـذاورة ، واـا  فيهـا لأمـ  المـؤمنو (2  )

 .البلاء العظيم ، والعناء ايسيم
خيــب فــامزم ومــل معــه ،    أرســل عمــر إا  ول ه  ورو  أبــو ســعيد الخــدري إ  رســ

رسـول ه اـل مبلـ  ،    وقدم عل  رسول ه صل  ه عليه و له لبن أص ابه ، فبل  ذللآ مـل
:    (فقـال )صـل  ه عليـه و لـه  فبات ليلته مهموما ، فلمـا أصـب  خـر  إا النـا  ومعـه الراعـة ،

فتعـرض لهـا  يـ     .م  فـرار   ب ه ورسوله و به ه ورسوله ، ارار لأعطو الراعة اليوم رجلا
يا رســول ه أرمــد ، فبعــو إليــه أبا ذر    فقــالوا : هــو  ؟المهــاجرعل والأنصــار ، فقــال : أعــل علــي

عينيـه مـل الرمـد ، فلمـا  ي مـل رسـول ه صـل     وسلما  ، فجاءا به عقـا  ولا عقـدر علـ  فـت 
اللهم أذهب عنه ابر والب  وانصره علـ  عـدوه ، فإنـه عبـد      عينيه وقاله عليه و له تفل في
ثم  فــ  إليــه الراعــة ، فاســتأذنه لســا  بــل  بــ  أ  عقــول فيــه    .مــ  مــراء   بــلآ و ــب رســوللآ

 فقال : شعرا فأذ  له ،
 واــــــــــــــــا  علــــــــــــــــي أرمــــــــــــــــد العــــــــــــــــو عبت ــــــــــــــــي

  واء فلـــــــــــــــــــم  ســـــــــــــــــــل هنـــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــداويا   
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ــة ــفاه رســــــــــــــــــــــول ه منــــــــــــــــــــــه بتفلــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــ

ــا     فبـــــــــــــــــــــــــور  مرقيـــــــــــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــــــــــور  راقيـــــــــــــــــــــــ

  
 وقــــــــــــال ســــــــــــأعطي الراعــــــــــــة اليــــــــــــوم صــــــــــــارما

 اميــــــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــــــا للرســــــــــــــــــــــــول مواليــــــــــــــــــــــــا   

  
  ــــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــــبي والرســــــــــــــــــــــــول  بــــــــــــــــــــــــه

ــه عفــــــــــــــــــــت  ه ابصــــــــــــــــــــو  الأوابيــــــــــــــــــــا     بـــــــــــــــــ

  
ــا ــة الهــــــــــــــــــ ــا  و  البعــــــــــــــــــ ــف   ــــــــــــــــــ  فأصــــــــــــــــــ

ــا و ــــــــــــــــــــــــاه الـــــــــــــــــــــــوزعر المؤاخيــــــــــــــــــــــــا     عليـــــــــــــــــــــ

  
 .للآ أذ  لر ولا بر فيقال : إ  أم  المؤمنو عليه السلام ب لد بعد ذ

ــ  ــه أعطـ ــه و لـ ــل  ه عليـ ــول ه صـ ــذه : إ  رسـ ــ  هـ ــر  مـ ــة أخـ ــة أولا أبا    وفي رواعـ الراعـ
وقــد جــرح في رجليــه ،    ثم بعــو مــل مــد عمــر ، فرجــ  منهزمــا  .بكــر، فــامزم وامــزم النــا  معــه

 .الرواعة الأوا ف ينئذ  فعها إا أم  المؤمنو عليه السلام وقال ما اتبناه في
ــ ــديم وهـ ــيم وماعــــة التقـ ــة تقت ـــي ماعـــة التعظـ هــــذا    وفي الشـــيعة مـــل جعـــل  ـــر   .ذه لالـ

عمــل تقدمــه ،    الكــلام  الا بظــاهره علــ  نفــي الصــفات المــذاورة في أمــ  المــؤمنو عليــه الســلام
ــا ،    وعقولــــو  : إ  بعــــض الملــــو  لــــو أرســــل إا مــــ ه رســــولا ففــــرط الرســــول ــالته ولرفهــ في رســ

بحســل القيــام بأ اء رســال  مــ     ثم قــال : لأرســلل رســولا لقيقــا  ف  ــب المرســل وأنكــر فعلــه ،
ــاهر الامـــه عقت ـــي ــا  وـ ــرط فيهـــا ، لكـ ــا ولا مفـ ــول     ـــر  لهـ ــل الرسـ ــفات عـ ــاء هـــذه الصـ انتفـ

 .الأول
ــة ــة ايميلـ ــو الطرعقـ ــيلة ، وهـ ــة ، وهـــي الف ـ ــ  منقبـ ــا المنقـــب : فجمـ ــه  .أمـ ــو  : فيـ   وعقولـ

ال ــيا    والمنقبــة أع ــا : الطرعــا  .رق الخــ مناقــب لســا  ، الوالــدة منقبــة ، أي ارعــا مــل اــ
اــا  في موضــ     وعقــال : منقــب ومنقبــة للطرعــا : إذا  .عكــو  بــو الــدارعل لا اكــل أ  عســللآ

 .مليلح
 .ومنقبة الفر  : ليو عنقب البيطار

 أرا  عمر بل الخطاب ، لأ  عمر مل ولد عدي  (عهوي  ا العدوي)وقوله 
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 .ابل اعب بل لؤي بل مالب
 .الس  : الم ي فيهوالهوي في 

 .وفتى اليهو  : عع  مرلبا
 .الشل : الطر  هاهنا ، ورجل شلول : مىل سواق سرع  

لالـا إذا    :  تمل هاهنا ال ـوامر ، لأ  الفـر  عوصـل بأنـه 1)اللوالا مل الكلاب 
ــه ا خــــر  .بـــا بطنــــه بظهــــره مــــل شــــدة ال ــــمر البوالــــ  المــــدراات    أ  عرعــــد باللوالــــا :  .والوجـ

 .لأواارها

(74) 
 م ـــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــبي لهـــــــــــــــــــا فأنبـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــا

ــل منجـــــــــــــــب    ــة لكهـــــــــــــ ــا ثقـــــــــــــ ــا أخـــــــــــــ  و عـــــــــــــ

  
 .راجعة إا عمر  (أنبه)والهاء في  .معب أنبه : ويه وبكته

 .أم  المؤمنو عليه السلام (أخا ثقة)وعب بقوله 
إذا ولـد    والكهل المنجب : هو أبوه ، تقول العرب : أنجـب الرجـل إنجـابا فهـو منجـب :

 .ولدا نجيبا فاضلا

(75) 
 رجـــــــــــــل اـــــــــــــلا ارفيـــــــــــــه مـــــــــــــل ســـــــــــــام ومـــــــــــــا

ــام لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بأب ولا بأم أب     لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 عقولو  : أجل  لمل  .وعرو  أجل  ، والأجل  الذي انسر الشعر عل رأسه

__________________ 
 .اذا ، ولعل الص ي  أ  عقول : اللوالا مل الفر   (1)
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فهــو    إذا بلـ  النصـلانسـر الشـعر عـل مقـدم رأسـه ، فـإذا زا  علـ  ثلــو الـرأ  فهـو أجلـه ، فـ
الـرأ  فهـو أصـل     فـإ  عـم  .ومنه قيل : أجل  عل المكا  ، إذا انكشل عنـه فهـو مـل .أجل 

(1). 
السـلام مـا    إا  خـره : فإ ـا عرعـد أ  أمـ  المـؤمنو عليـه (الا ارفيه مل سـام)فأما قوله 

مــ  المــؤمنو  وأم أ  .ولــده مــل اــلا ارفيــه لــام ، لأ  لامــا والــد الســو ا  وســاما والــد البي ــا  
هــا ي ولــد في الإســلام    عليــه الســلام فاامــة بنــ  أســد بــل هاشــم بــل عبــد منــا  ، وهــو أول

 .مل ولد لام  بو ها يو ، وليس في أمهاته وإ  بعد  وعلو  مل هو
عبـد    وعرض السـيد في قولـه هـذا بعمـر بـل الخطـاب ، لأ  صـها  أمـه لبشـية ، وائهـا

ــرط   ــل قـ ــد ه بـ ــل عبـ ــل رباح بـ ــز  بـ ــلالعـ ــؤي بـ ــل لـ ــل اعـــب بـ ــدي بـ ــل عـ ــل رزاح بـ مالـــب ،    بـ
عبيــدة معمــر بــل    هــذا في رواعــة الهيــىم بــل عــدي الطــائي وأم  .فجــاءت بنفيــل ابــل عبــد العــز 

 .المىب وم ه
الخطــاب    وقــال قــوم  خــرو  : إ  صــها  أم الخطــاب بــل نفيــل ، وخــالل  خــرو  في أم

 .وذاروا أما مل فهم بل عيلا  
 .  المؤمنو عليه السلام عل  نسب مل ذارهأم [نسب]وأرا  السيد ف ل 

  فـــإ  قيـــل : في ولا ة لـــام معـــرة ومنقصـــة ، فكيـــل تطـــرق هـــذا علـــ  اىـــ  مـــل أئمـــتكم
 (؟ع)عليهم السلام فقد ولدتهم الإماء ، مل أم ابسل موس  إا صالب الزما   

ولــد    قلنــا : مــا عــ  الســيد بــولا ة الإمــاء ، وإ ــا عــ  بــولا ة لــام ، ولــيس اــل أمــة مــل
 وأمهات مل ذار مل أئمتنا عليه السلام وإ  ال إماء ، فلسل مل أولا   .لام

__________________ 
 .ب نعر  مناسبة التعليقة هذه م  البي  المشروح  (1)
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علـي بـل موسـ     وأم  .بربرعة ، وقيل إما أندلسية ا ها ايدة  (ع)فأم أم ابسل موس    .لام
مرسية تسم  سـكينة ، وقيـل    أم جعفر عليه السلام قيل إما وأم .مرسية تسم  الخيزرا   (ع)

 .فرجه ، مولدات لسل مل ولد لام  والقائم عجل ه  (ع)وأمهات العسكرعو   .بربرعة
اـا  في    عل  أنه لو اـا  علـ  أصـعب الوجـوه في أمهـات بعـض أئمتنـا مـل ولـد لـام لمـا

علــده لــام ،    لســلام علــ  مــل بذلــلآ نقــ  ولا عيــب ، لأ  الســيد ف ــل أمــ  المــؤمنو عليــه ا
عكـو  فقـدها نقصـاي    وما أبا نقصا في الذعل مل ولد لام ، وليس اـل ف ـيلة تنعلـا بالـدعل

العظمــ  ، لأ  أمهمــا فاامـــة    ونــل نعلــم أ  لل ســل وابســو عليهمــا الســلام الف ــيلة  .فيــه
  اــا  لا نقــ   فــإ  .الأئمــة  بنــ  رســول ه صــل  ه عليــه و لــه ، ولــيس هــذا ل  همــا مــل  ()ع

 .(1) .[عل ا بفقد هذه الف يلة ]

(76) 
 مــــــــــــــــــــل لا عقــــــــــــــــــــر ولا عــــــــــــــــــــر  في نجــــــــــــــــــــدة

ــارمه خ ـــــــــــــــــيب الم ـــــــــــــــــرب     فـــــــــــــــــإ  وصـــــــــــــــ

  
الرجــل    وقــد نجــد   .النجــدة : هــي شــدة البــأ  ، عقــال : رجــل نجــد ونجــد ، ورجــال أنجــا 

إذا  الرجــل عنجـــد :    وقــد نجـــد   .واســـتنجد م فــلا  وأنجدتـــه : اســت اث  فأمىتـــه  .مــل هـــذا المعــب
 .القتال والنجدة :  .ونجدت الرجل : إذا ملبته .عرق مل عمل أو ارب
ــيد   ــول السـ ــدة)وقـ ــر  في نجـ ــدة ،  (ولا عـ ــذاورة في النجـ ــة المـ ــوه الىلاثـ ــا بالوجـ ــا    عليـ وأليقهـ

 .بكلامه النجدة ال  هي القتال
__________________ 

 .اذا ، العبارة م  تامة والموضوع يق   (1)
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ال ـرب واسـالة    وإ ـا عكـو  صـارمه خ ـيب الم ـرب لكىـرة .اا  والصارم : السيل القـ
 .النجي  عليه

(77) 
 فمشــــــــــــــ   ــــــــــــــا قبــــــــــــــل اليهــــــــــــــو  مصــــــــــــــمما

 عرجـــــــــــــو الشـــــــــــــها ة لا امشـــــــــــــي الأنكـــــــــــــب   

  
  الشــــها ة : خــــرو  الــــنفس في ااعــــة ه تعــــاا أو قربتــــه إليــــه ، لأنــــه لا عســــم  مــــل في

 .معصيته ولا في ااعة معصيته شهيدا
ذهــب    ل الل ــة  كــي في اتابــه أ  الشــهيد هــو ابــي ، وأونــهووجــدت بعــض ثقــات أهــ

 .(1)  (ر م عرزقو    ولا قسبن الذعل قتلوا في سبيل ه أمواتا بل ألياء عند )إا قوله تعاا  
ولســـــل    ومعـــــب عرجـــــو الشـــــها ة : أي الفـــــوز برضـــــواما وثوا ـــــا ، وايـــــزاء علـــــ  تصـــــبه

 .التسابه
  .من رفـا  ب : هو أ  عصيب البع  خل  فيمشـيالأنكب : هو الماعل المن ر  ، والنك

 .وقد نكب نكبا فهو انكب
ونكـــب    .ونكـــب عـــل الطرعـــا تنكيبـــا : عـــدل عنـــه  .وعقولـــو  نكـــب الرجـــل : إذا قـــر 

نكـب    .أي يزلـة  ونكب الرجـل : أصـابته نكبـة ،  .ورجل ياب ورجال يابو   .نكوبا : مىله
 .والنكب والنقب : والد  .: إذا أصيب منكبه

ــ  ن ــوورعـ ــ  بـ ــي الـ ــب نكـــوبا ، وهـ ــد نكبـــ  تنكـ ــو ، وقـ ــ  بـــو ر ـ ــاء : تقـ الصـــبا    كبـ
 .والدبور

__________________ 
 .169سورة  ل عمرا  :   (1)
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(78) 
 تهتــــــــــــــــــــــز في اــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــدي متعــــــــــــــــــــــرض

 للمــــــــــــــــــــــوت أروع في الكرعهــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــرب   

  
 .عرعد : اشي  ا وهي تهتز ، عع  الراعة
ورجــل    وعقــال : يقــة روعــاء : لدعــدة القلــب  .الأروع : مــأخوذ مــل الــروع ، وهــو الفــزع

 .النا  بجمالها وامرأة روعاء : تروع .أروع : إذا راعلآ بشجاعته ولسل منظره
 .الكرعهة : اسم ابرب

اثــراب بكســر المــيم :    .اثــرب بفــت  المــيم : المنــزل  .اثــرب : ابســل الــبلاء في ابــرب
 .ال رفة

(79) 
 في فيلــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــواب  والقنــــــــــــــــــــــا

 لبــــــــــــــــــيض تلمــــــــــــــــــ  اــــــــــــــــــابرعا الملهــــــــــــــــــبوا   

  
 (.فيلا)الفيلا : الداهية ، ومنه قيل للكتيبة  

الدروع السـواب     وإ ا أرا  بذللآ  .السواب  : الدروع ، وإ ا  ي  بذللآ لتمامها واولها
 .، ف ذ  الموصو  وأقام الصفة مقامه

(80) 
ــا  والمشـــــــــــــــــــــــــــــرفية في الأاـــــــــــــــــــــــــــــل اأمـــــــــــــــــــــــــــ

 لمـــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــبوق بعـــــــــــــــــــــارض مت لـــــــــــــــــــــب   

  
 وعقال إما نسب  إا مشر  اسم رجل ، وعقال إما .: السيو المشرفية  
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 .لمعا  البوق  منسوبة إا قر  مل أرض العرب تدنو إا الرعل ، وإ ا أرا  : اأ  لمعاما
 .العارض : الس اب ، وال شئ بدا للآ فهو عارض

 .المت لب : صفة الس اب الماار

(81) 
 وذوو البصـــــــــــــــــاعر فـــــــــــــــــوق اـــــــــــــــــل مقلـــــــــــــــــ 

ــلهب  مــــــــــــــــد المرااــــــــــــــــل     ذي ســــــــــــــــبيب ســــــــــــــ

  
مـــل    والبصـــ ة في مـــ  هـــذا الدفعـــة  .البصـــاعر :  ـــ  بصـــ ة ، وهـــي الاستبصـــار واليقـــو

 .و عه بصاعر  والبص ة : التر  ، .وعقال هو ما اا  منه عل  الأرض  و  ايسد   .الدم
بمـــه    ووصـــل الفـــر  بـــذللآ لتميـــز  .والقلـــ  : مـــأخوذ مـــل التميـــز في الىيـــاب وم هـــا

 .ئمهوارتفاعه عل قوا
مــدا : إذا    وعقــال : مــد الرجــل عنهــد   .ومــد المرااــل : مليظهــا ، وعرعــد بالمرااــل القــوائم

 .وعنهض  وعقال للفر  : مد ، لأنه عنهد في العدو .وأمدته : أم ته .شه 
 .وعقال النهد : ابسل الخلا التام ايسم

 .و ي مد ايارعة مدا لبوزه وشهوصه عل صدرها
 .  مده م  القوم إذا أعامموعقال : ارح فلا

 .والسبيب والسبيبة : خصل الشعر ، وإ ا أرا  هنا شعر الذنب
 .وسلهب : أي اوعل
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(82) 
 لـــــــــــــــــــــتى إذا  نـــــــــــــــــــــ  الأســـــــــــــــــــــنة مـــــــــــــــــــــنهم

 ورمـــــــــــــــــــــوا قبـــــــــــــــــــــالتهم ســـــــــــــــــــــهام المقنـــــــــــــــــــــب   

  
 .المقنب :  اعة الخيل ليس  بالقليلة ولا الكى ة

(83) 
ــوه فــــــــــــــــــــــر هم ــه ل جلــــــــــــــــــــ ــدوا عليــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــ

 تقيم الىعلــــــــــــــــــــــبعنــــــــــــــــــــــه بأ ــــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــــ   

  
 .وعرو  : شدوا عليه ليزللوه

 .الشد : هو القصد والاعتما  ، وعقولو  شد ت عليه لأضربه أي قصدته واعتمدته
 .ومعب عرجلوه :  طونه عل فرسه ، ولعلونه راجلا

وامــرأة زللــة :    ومعــب ليزللــوه : أي عن ونــه ، مــل قــولهم زلــل إذا تن ــ  ، ورجــل زلــل
 .قبي ا اا  أو لسنامل التن ي عل الأمر 

 .ومعب هو  : سقط
 .والأ ر هاهنا : الرم 

ــه في الســــنا   ــا  خــــل منــ ــاء مــــل  .وثعلــــب الــــرع  : مــ ــا :  ــــر  المــ الـــــدار    والىعلــــب أع ــ
 .وابوض

  .الخبــب  والىعلبيــة : مــل عــدو الخيــل أشــد مــل  .والىعلــب والىعلبــا  : الــذار مــل الىعالــب
 .والىعلبية : موض  معرو 
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 ( 86د    84)
ــ  ف ــذمراوم ـــــــــــــــــ ــل مرلـــــــــــــــــــب متـــــــــــــــــ  أقبـــــــــــــــــ

 بالســــــــــــــــيل بطــــــــــــــــر اــــــــــــــــالهزبر الم  ــــــــــــــــب   

  
ــإ النفــــــــــــــــــو  فاقلعـــــــــــــــــــا ــا مهــــــــــــــــ  فتهالســــــــــــــــ

ــائل مـــــــــل مرلـــــــــب    ــر ســـــــ ــري أاـــــــ  عـــــــــل جـــــــ

  
 فهـــــــــــــــــــو  عهتلـــــــــــــــــــل القنـــــــــــــــــــا متجـــــــــــــــــــدلا

 و م ايبــــــــــــــــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــــــــــــــده المتــــــــــــــــــــــــــــــــترب   

  
 يحتمل بمرين :  (متذمرا)قوله 

وهـــو    ألـــدهما : مـــل معـــب الشـــجاعة ، وعقولـــو  رجـــل ذمـــر وقـــوم أذمـــار ، وذمـــر وذمـــ 
 .الشجاع المفكر ، اأنه أقبل متشجعا مقدما متهجما

أقبـل    فكأنـه قـال :  .والأمر ا خر : مأخوذ مل ابو ، عقولـو  : ذمرتـه ذمـرا إذا لىىتـه
 .لا  لنفسه

ــه   ــه  (بطـــر)وقولـ ــ  بطـــر : إذا مشـــ  ف ـــرب بذنبـ ــأخوذ مـــل قـــولهم خطــــر البعـ اينــــا    مـ
 .در ، وايم  أخطارورجل له خطر : أي ق .والخطر : السبا  .و الا

 .الهزبر : الأسد 
 .المهجة : النفس

لالتمـل    بلامـة ، لأنـه لـو أالـا  (عل جري أاـر سـائل مـل مرلـب)وفي استدرا  قوله 
 .أ  عكو  الدم السائل مل ال والد منهما

 .ومعب هو  : سقط
 .و تلل القنا : المواض  ال  وتلل فيها جهات الطعل

 .، مأخوذ مل ايدالة ، وهي الأرض السهلة والمتجدل : الواق  عل  الأرض
 .وإ ا وصل الخد بأنه متترب عا علاه ولصا به مل تراب
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(87) 
 أجلـــــــــــــــــــــ  فوارســـــــــــــــــــــه وأجلـــــــــــــــــــــي رجلـــــــــــــــــــــه

 عــــــــــــــــــل مقعــــــــــــــــــ  بدمائــــــــــــــــــه مته ــــــــــــــــــب   

  
 .معب أجل  فوارسه وأجل  رجله : أي انكشل الفرسا  والرجالة عل مقع 

إذا أصـابته    فأقعصـه ، ومـات قعصـا :  عقـال ضـربه  .القتـل  .والقع   .والمقع  : المقتول
 .ضربة أو رمية فمات مكانه

 ( 89د    88)
ــه ــأ  زوره العوااــــــــــــــــــــــــــــل لولــــــــــــــــــــــــــ  فكــــــــــــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــل بـــــــــــــــو خامعـــــــــــــــة ونســـــــــــــــر أهـــــــــــــــدب   

  
ــة ــوا لوليمـــــــــــــــــــ ــة  عـــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــعو ل امظـــــــــــــــــــ

 أو ياســــــــــــــــــــــــرو  والســــــــــــــــــــــــوا في منهــــــــــــــــــــــــب   

  
الـ  تقـ  علـ     زوره : الذعل عزورونه ، عرعد النسور وما لري مراها مل ايوارح (1  )
 .القتل 

 .الخوام  : ال باع لأما وم  أي تعر  ، الوالدة خامعة
 .وصفهم بأمم عواال لطول مقامهم عليه شالو  بمه

 .ووصل النسر بأنه أهدب لتكاثل رعشه وشيوعه
  [العهـــد ]والأصـــل في الشـــعو : النقصـــا  ، وعقـــال رجـــل أشـــعو الـــرأ  إذا اـــا  بعيـــد  

 .بالدهل
 .ل موظ لشره ابرع  عل  الأال ، وعقال للطفيليالل امظة :    ل موظ ، وهو ا
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 .إعسار والميسر : المقامرة ، وايم    .والياسرو  : المقامرو  ، مأخوذ مل الميسر
 [.النهب]والمنهب : موض   

مطـارلهم    أرا  بزوره النسور وما سواها مل ايوارح ال  تقـ  علـ  القتلـ  وتتبـ    (2  )
وانتهـا  جلـو هم    ال لطول مقامها علـ  اعـتراق عظـامهموتأال بومهم ، ووصفها بأما عوا 

 .، لأ  العكو  هو اول المقام
الــــذئب و عــــه    والخمــــ  :  .والخامعــــة : ال ــــب  لأمــــا ومــــ  ، والخمــــ  والخمــــاع : العــــر 

 .وإ ا  ي الل  خمعا تشبيها بالذئب في مكره و هائه .أخماع
 .بالأرض رعشه وبوقه والنسر : جارح معرو  ، وإ ا وصفه بأنه أهدب لسبو 

 .بالدهل والأصل في الشعو : النقصا  ، ورجل أشعو الرأ  : إذا اا  بعيد العهد 
ل مــوط    الل امصــة :  ــ  ل مــوص ، وهــو الشــهوا  ابــرع  علــ  الأاــل ، وعقــال فيــه

 .وامرأة ل مووة اذللآ .وهو أع ا الطفيلي  .ول موظ
 .علس : شدعد الأالوالعلو  بالعو وال و : الأاول ابرع  ، ورجل م

 واانوا عيسرو    .وهو القمار ، و عه : أعسار  (الميسر)والياسرو  : مأخوذ مل 
الـذي    والياسـر أع ـا :  .والياسر : ايزار الذي علي قمة ايزور .في اياهلية عل  ايزور

 .عرمي القداح
 .المنهب : موض  النهب
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 ( 91د    90)
ــنهم  فاســـــــــــــأل فإنـــــــــــــلآ ســـــــــــــو  وـــــــــــــب عـــــــــــ

 مـــــــــــــة الأمـــــــــــــر الأملـــــــــــــبوعـــــــــــــل ابـــــــــــــل فاا    

  
ــه ــد ه عمـــــــــــــــرو قبلـــــــــــــ  وعـــــــــــــــل ابـــــــــــــــل عبـــــــــــــ

 وعـــــــــــــل الوليـــــــــــــد وعـــــــــــــل أبيـــــــــــــه الصـــــــــــــقعب   

  
 .: عع  فاامة بن  أسد  (1  ) 

 .عوصل بذللآ الكريم النجيب  .الأمر : الأبيض الوجه ، وال رة : الوجه ، معروفة
  ووصـل الرجـل اسـتعارة ، فـإ  الأملـب :  .الأملب : ال ليلح العنا ، عوصل به الأسـد 

 . ليلح العنا م  قصر فيهاال
ابـل لـؤي    وأرا  بابل عبد ه : عمرو بل عبد و  بل م ر بل ماللآ بل لنبل بل عـامر

،    (فـار  عليـل)  بل فهر بل ماللآ بل الن ر بل انانة بل خزاة بل اليا  بل م ر ، وعقال له
خرجــ     بــدر عــدف  إلــيهم ،  لأنــه أقبــل في راــب لــتى إذا اــانوا في عليــل ، وهــو وا  قرعــب مــل
فقــال لأصــ ابه : النجــاة فــإي    علــيهم بنــو بكــر بــل عبــد منــا  ، فعرضــ  لهــم ترعــد أخــذهم ،

بــ  بكــر  ــار م لــتى فــات أصــ ابه ،    ســو  أشــ لهم عــل بــاقكم ، فم ــوا ووقــل في وجــوه
 .(1)باسم ذللآ المكا     (فار  عليل)  و ف  القوم عنهم ، فعر  بذللآ و ي

واـا  قـد أشـار    نـبي صـل  ه عليـه و لـه بحفـر الخنـدقفلما ل ر الألزاب المدعنة أمر ال
واســم    .مكيــدة فارســية  بحفــره ســلما  الفارســي رضــي ه عنــه ، فلمــا رأتــه العــرب قــالوا : هــذه

أ  تعــبه ، فلــم لزعــه ألــد مــنهم    ، فامتنعــ  العــرب  (المــذا )الموضــ  الــذي لفــر فيــه الخنــدق  
 م  عمرو بل عبد و  ، وضرار بل الخطاب الفهري
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 وعكرمة بل أم جهل ، ونوفل بل عبد ه بل الم  ة ، وفي ذللآ عقول الشاعر :
 عمـــــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــــل و  اـــــــــــــــــــا  أول فـــــــــــــــــــار 

 جـــــــــــــــزع المـــــــــــــــذا  واــــــــــــــــا  فـــــــــــــــار  عليــــــــــــــــل   

  
  عا إا الباز وقال :  (1)ولما جزع عمرو الخندق 

   مـــــــــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــــــــداءولقـــــــــــــــــــــــــد بح ـــــــــــــــــــــــــ

 ؟بجمعهـــــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــل مبـــــــــــــــــــــــــارز   
  

 ووقفـــــــــــــــــــــــــــــــ  إذ جـــــــــــــــــــــــــــــــبن الشـــــــــــــــــــــــــــــــجاع

 عوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــل البطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجز   

  
ــذللآ ب أزل  إي اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــو الهزاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز    ــرعا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  متســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــمالة  إ  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعة والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال رائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز   

  
م وأمــره  عليــا عليــه الســلا  فــألجم المســلمو  عنــه وب بــر  إليــه ألــد ، فــدعا النــبي  

عليــه الســلام هــبط بــه ، وعقــال : بــل    وعقــال : إ  جبائيــل  .بالخــرو  إليــه و فــ  إليــه ذا الفقــار
فت ول  في عده سيفا ، فناوله عليا عليـه السـلام وأمـر    هبط بجرعدة مل اينة فهزها النبي  

 .لإاا  سائره إا الكفر سائره: خر  اإليه قال النبي   بالمبارزة ، فلما توجه
ألا    فدعاه علي عليه السلام إا المنازلة وقال : يا عمرو إنلآ ان  عاهـدت ه لقـرع 

ــداهما ــ  إا إلـ ــو إنـــلآ أجبـ ــدعو  رجـــل مـــنهم إا خلتـ ــال عمـــرو : أجـــل  .عـ ــال :  .قـ ــإي    قـ فـ
ــه وإا الإســـلام ــه و لـ ــل  ه عليـ ــوله صـ ــاا ورسـ ــال :  .أ عـــو  إا ه تعـ ــا  لا لا  فقـ ــة   فيمـ جـ

نــداا لأم االــب ، فقـــال    قــال : فــإي أ عــو  إا المبـــارزة والنــزال ، واــا  عمــرو  . عــوت إليــه
 .السلام : فأي ألب أ  أقتللآ فقال علي عليه  .عمرو : يا ابل أخي ما ألب أ  أقتللآ

ثم  رت    فجاء عمرو ونزل عل فرسه وعرقبه ، ثم أقبـل إا علـي عليـه السـلام فتجـاولا ،
 مبة سترتهما عل أعو النا  ، فجزع النبي صل  ه عليه و له  بينهما
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  .قتلـه  والمسلمو  لذللآ جزعا شدعدا ، فلم عشعروا فإي بالتكب  ، فعرفوا أ  عليـا عليـه السـلام
الألــزاب بــذللآ    صــدره لتــز رأســه ، فكــب المســلمو  وهــزمثم انجلــ  ال ــبة ، فــإذا علــي علــ   

 .فعر  جبعل وهو عقول : لا سيل إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي
وفي عـده    ورو  عمرو بل عبيد عل ابسل بـل أم ابسـو : إ  عليـا عليـه السـلام أقبـل

و  ، وقــام إليــه أبــو بكــر  فــدعا لــه المســلم  ،  رأ  عمــرو لــتى وضــعه بــو عــدي رســول ه  
 .وعمر فقبلا رأسه

أعــز    وروي عــل أم بكــر بــل عيــا  أنــه قــال : ضــرب علــي ضــربة مــا اــا  في الإســلام
 قال الشاعر :  .عع  ضربته لعمرو بل عبد و  ، وضربة عبد الرال بل ملجم لعنه ه .منها

 جبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ي   في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 

ــ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس عنجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     والنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 والمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمو  بأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم

ــبي المرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــاجم  والخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل تعىـــــــــــــــــــــــــــــــــــر بايمـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــيإ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبل     والوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل إلا ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 ولا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

  
 وقال  أم الىوم بن  عمرو بل عبد و  ترثي أباها :

 لـــــــــــــو اـــــــــــــا  قاتـــــــــــــل عمـــــــــــــرو مـــــــــــــ  قاتلـــــــــــــه

 لكنــــــــــــــ  أبكــــــــــــــي عليـــــــــــــــه  خــــــــــــــر الأبـــــــــــــــد    

  
 لكـــــــــــــــــل قاتلـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــل لا ععـــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــه

 ة البلـــــــــــــــد واـــــــــــــــا  عـــــــــــــــدع  قـــــــــــــــداا بي ـــــــــــــــ   

  
واـا     . ـس  فهـو الوليـد بـل عتبـة بـل ربيعـة بـل عبـد ـ   الذي ذاره في البي ـ  وأما الوليد 

ربيعـة أخـوه ، والوليـد بـل    مل قصته أنه خر  عوم بدر عتبه بل ربيعة بل عبد  س ، وشيبة بـل
قـالوا  الأنصـار ، فناسـبوهم فلمـا عرفـوهم    عتبة بل ربيعة عطلبو  الباز ، فهـر  إلـيهم عـدتهم مـل

 .قرع  : لا لاجة لنا فيكم ، إ ا نرعد أافاءي مل
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بـر  إا عتبـة ،    فأمر النبي صل  ه عليه و لـه اـزة بـل عبـد المطلـب رضـي ه عنـه أ  
وعلي بل أم االـب إا الوليـد    وعبيدة بل ابارث بل عبد المطلب أ  بر  إا شيبة بل ربيعة

 .أافاء ارام فعرفوهم وقالوا :بل عتبة ، فناسبوهم لما خرجوا إليهم 
مبارزعهمـا ،    واا  الىلاثة مل ر سـاء قـرع  وسـا ات المشـراو : فأمـا اـزة وعلـي فقـتلا
شــيبة فقتلــه ،    وأمــا عبيــدة وشــيبة فاختلفــا ضــربتو ، ضــرب اــل منهمــا صــالبه ، وأ ر  علــي

لــه ، فمــات  عليــه و   والتمــل عبيــدة وقــد انقطعــ  رجلــه ، فجــا وا بــه إا رســول ه صــل  ه
 .بعد انصرافهم مل بدر بالصفراء ، و فل  ا رضي ه عنه

  وقـــال أســـيد بـــل أم أيا  بـــل زنـــيم بـــل صـــ بة بـــل عبيـــد بـــل عـــدي مـــل الـــدعل  ـــرض
 المشراو مل قرع  عل  قتل علي عليه السلام وع رعهم به شعرا :

ــزاام ــة أخــــــــــــــــــــ  في اــــــــــــــــــــــل ممــــــــــــــــــــــ  ماعــــــــــــــــــــ

 جـــــــــــــــذع أبـــــــــــــــر علـــــــــــــــ  المـــــــــــــــذااي القـــــــــــــــرح   

  
ــ ــم ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا تنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا   راـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــــــــــــــد عنكــــــــــــــر ابــــــــــــــر الكــــــــــــــريم وعســــــــــــــت ي   

  
ــاام ــة الـــــــــــــــذي أفنـــــــــــــ ــل فاامـــــــــــــ ــذا ابـــــــــــــ  هـــــــــــــ

 ذبحـــــــــــــــــــــــا وقتلـــــــــــــــــــــــة قعصـــــــــــــــــــــــة ب عـــــــــــــــــــــــذب    

  
 أعطـــــــــــــــــــــوه خرجـــــــــــــــــــــا واتقـــــــــــــــــــــوا ب ـــــــــــــــــــــرعبة

 فعـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــذليل وبيعـــــــــــــــــــــــة ب تـــــــــــــــــــــــرع    

  
ــة ــل  عامـــــــــــــ ــل اـــــــــــــ ــول وأعـــــــــــــ ــل الكهـــــــــــــ  أعـــــــــــــ

 في المع ـــــــــــــــلات وأعـــــــــــــــل زعـــــــــــــــل الأبطــــــــــــــــ    

  
ــتري ــا عفــــــــــــــــــــ ــربا واعنــــــــــــــــــــ ــاام ضــــــــــــــــــــ  أفنــــــــــــــــــــ

 ب عصـــــــــــــــــف   بالســـــــــــــــــيل ععمـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــده   

  
فقـــال    واـــا  لـــواء قـــرع  في ألـــد مـــ  ال ـــة بـــل أم ال ـــة فقتلـــه علـــي عليـــه الســـلام ،

 ابجا  بل علاط السلمي في ذللآ :
ــة ــذبب عـــــــــــــــــــــــــــــــل لرمـــــــــــــــــــــــــــــ    أي مـــــــــــــــــــــــــــــ

 أعـــــــــــــــ  ابـــــــــــــــل فاامـــــــــــــــة المعـــــــــــــــم المهـــــــــــــــولا   

  
ــه بعاجــــــــــــــل اعنــــــــــــــة  جــــــــــــــا ت عــــــــــــــدا  لــــــــــــ

 تراــــــــــــــــــــ  الي ــــــــــــــــــــة للجبــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــدلا   

  
ــفتهم ــل فكشـــــــــــــ ــدة باســـــــــــــ  وشـــــــــــــــد ت شـــــــــــــ

ــرب       إذ عهــــــــــــــــوو  أخــــــــــــــــول أخــــــــــــــــولابابــــــــــــــ
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 وعللـــــــــــــــ  ســـــــــــــــيفلآ بالـــــــــــــــدماء وب تكـــــــــــــــل

 لـــــــــــــــــــــــــتر ه ومـــــــــــــــــــــــــآ  لـــــــــــــــــــــــــتى عـــــــــــــــــــــــــنهلا   

  
  قللت هنر بنت أت ة ترثي بباهل :
 أيا عــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــو ي بــــــــــــــــــــدم  ســــــــــــــــــــرب

 علــــــــــــــــــــ  خــــــــــــــــــــ  خنــــــــــــــــــــد  ب عنقلــــــــــــــــــــب   

  
ــه ــدوة رهطــــــــــــــــــــــــ ــه مــــــــــــــــــــــــ ــداع  لــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــــ

 بنـــــــــــــــــــــــــو هاشـــــــــــــــــــــــــم وبنـــــــــــــــــــــــــو المطلـــــــــــــــــــــــــب   

  
ــيافهم ــد أســــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه لــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عذعقونــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد شـــــــــــــــــجب    ــا قـــــــــــــــ ــد مـــــــــــــــ ــه بعـــــــــــــــ  وععلونـــــــــــــــ

  
الســلام    ا  قتــل هــؤلاء النفــر قبــل أ  علتقــي ايمعــا  ، ولمــا بــرز هــؤلاء الىلاثــة علــيهمواــ

عت ــرع إليــه وعســأله مــا    إا الىلاثــة المــذاورعل رفــ  النــبي صــل  ه عليــه و لــه عــده إا ه تعــاا
  .عظهـر الشـر  ولا عـتم لـلآ  عـل  وعده مل النصر وعقول : اللهم إ  عظهروا علـ  هـذه العصـابة

 .عليه السلام نذرت هند لتأال ابد ازة  (1)تلوا الىلاثة  فلما ق
 .شار  ازة أع ا في قتل عتبة بل ربيعة ، فلذللآ ذاره السيد ابم ي

 .والصقعب : الطوعل ، وصفه بذللآ وليس هو هاهنا اسم رجل
أســــد    ععــــ  بابــــل فاامــــة أمــــ  المــــؤمنو عليــــه الســــلام ، لأ  أمــــه فاامــــة بنــــ   (2   )
 .م ذللآ، وقد تقد  ()رض

 .والأمر : ذو ال رة البي اء ، وعوصل بذللآ الكريم النجيب
لأ     والأملــب : الأول مـــل ال لبــة ، وهـــو أشــبه هاهنـــا مــل أ  عرعـــد بــه القصـــ  العنـــا ،

 .ال لباء مل الأعناق القص ة ال ليظة
__________________ 

اــزة فهــو قتــل في عــوم ألــد ،  وأمــا .أخــوه شــيبةفي الهــام  : الىلاثــة الــذعل قتلــوا هــم : عتبــة ، وولــده الوليــد ، و  (1)
 .وه أعلم   .ولعل الشارح أرا  أنه لصل مل هند ما ذار في عوم ألد
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ابـل    وأرا  بابل عبد ه : عمرو بل عبد و  ، وهو عمرو بـل عبـد أم قـيس بـل عبـد و 
انـة  ابـل ان  ن ر بل ماللآ بل لنبل بل عـامر بـل لـؤي بـل مالـب بـل فهـر بـل مالـلآ بـل الن ـر

فـــار  عليـــل ، واـــا     بــل خزاـــة بـــل مدراــة بـــل اليـــا  بـــل م ــر ، وعقـــال لـــه ذو النـــد  ، وهــو
عرض  لهم بنو بكر بل عبـد منـاة    فار  قرع  ، واا  ععد بألل فار  ، لتى إذا اانوا بيليل

فم وا ، وقـام في وجـوه أصـ ابه لـتى مـنعهم مـل    بل انانة في عد  ، فقال لأص ابه : ام وا
 .وعليل وا  قرعب مل بدر ، عدف  إا بدر  .م فعر  بذللآأ  عصلوا إليه

ســـلما     فلمــا ل ــر الألـــزاب الخنــدق ، أمــر النـــبي بحفــر الخنــدق ، واـــا  أشــار بــذللآ
تعـبه ، فكـا  مخـل    فلما رأته العرب قال  : مكيدة فارسية ، وامتنع  العرب مـل أ   .الفارسي

ابــل أم جهــل ، ونوفــل بــل    رمــةافــره عمــرو بــل عبــد و  ، وضــرار بــل الخطــاب الفهــري ، وعك
 وفي ذللآ عقول الشعراء : .عبد ه بل الم  ة

 عمـــــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــــل و  اـــــــــــــــــــا  أول فـــــــــــــــــــار 

 جـــــــــــــــزع المـــــــــــــــذا  واــــــــــــــــا  فـــــــــــــــار  عليــــــــــــــــل   

  
 ولما عب عمرو الخندق ،  عا إا الباز وقال :

 ولقـــــــــــــــــــــــــد بح ـــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــــــــداء

 ؟بجمعهـــــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــل مبـــــــــــــــــــــــــارز   
  

 ووقفـــــــــــــــــــــــــــــــ  إذ جـــــــــــــــــــــــــــــــبن الشـــــــــــــــــــــــــــــــجاع

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجزعوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــل البطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الم   

  
ــذللآ ب أزل  إي اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــو الهزاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز    ــرعا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  متســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــمالة والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعة  إ  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال رائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز   

  
  ؟فألجم المسلمو  عنه فلم بر  إليه ألد ، فقال النبي صل  ه عليه و له : أعـل علـي

عليـه    عـلفجاء إليـه ، فـأمره بالخـرو  إليـه ، و فـ  إليـه ذا الفقـار سـيفه ، وعقـال إنـه هـبط بـه جب 
  الســلام ، وعقــال إ  جبعــل هــبط بجرعــدة مــل اينــة فهزهــا النــبي صــل  ه عليــه و لــه فت ولــ 

إليـه قـال النـبي    سيفا ، فسلمه إا علي عليه السلام وأمره بالبوز إا عمرو بل و  ، فلما توجه
 : خر  الإسلام سائره إا الكفر سائره ، فدعاه علي إا (صل  ه عليه و له)



  ـ 123ـ 

إلا    عنازلــه وقــال : يا عمــرو إنــلآ انــ  عاهــدت ه لقــرع  أ  لا عــدعو  رجــل إا خلتــوأ   
ــداهما ــرو : أجـــــل  .أخـــــذت رلـــ ــال عمـــ ــلام : إي أ عـــــو  إا ه  .قـــ ــه الســـ ــال عليـــ ورســـــوله    قـــ

واـا  عمـرو نـداا لأم    قال : فإي أ عو  إا المبارزة ،  .فقال : لا لاجة   بذللآ .والاسلام
عليــه الســلام : ولكــ  وه    بــل أخــي مــا ألــب أ  أقتلــلآ ، فقــال لــه علــياالــب ، فقــال : يا  

 .ألب أ  أقتللآ
و رت    ف مــي عمــرو فــاقت م عــل فرســه وعرقبــه ، ثم أقبــل إا علــي ، فتبــارزا و ــاولا ،
فلـم عـرع    عليهما مبة سترتهما عل العيو  ، فجزع النبي صل  ه عليه و له والمسلمو  لـذللآ ،

فـــإذا علـــي علـــ      ة علـــي ، فعـــر  المســـلمو  أ  عليـــا قتلـــه ، وانجلـــ  ال ـــبةالمســـلمو إلا تكبـــ
صـل  ه عليـه و لـه(:  )للنـبي    صدره عذبحه ، فكب المسلمو  وهزم ه المشراو ، وقال جبائيـل

لا ســيل إلا ذو الفقــار    يا  مــد هــذا المؤاســاة ، وعــر  إا الســماء وهــو عقــول بصــوت عســم  
 .ولا فتى إلا علي
لمـا قتـل    عمـرو بـل عبيـد عـل ابسـل بـل أم ابسـل أ  أمـ  المـؤمنو عليـه السـلامورو   

رأ     عمــرا واــل رأســه وألقــاه بــو عــدي النــبي صــل  ه عليــه و لــه ، قــام أبــو بكــر وعمــر فقــبلا
 .أم  المؤمنو عليه السلام

في    ورو  أبــو بكــر بــل عيــا  أنــه قــال : لقــد ضــرب علــي عليــه الســلام ضــربة مــا اــا  
في الإسـلام    ولقد ضرب علي ضربة مـا اـا    .سلام أعز منها ، عع  ضربة عمرو بل عبد و الإ

 .ضربة أشد منها عل  الإسلام ، عع  ضربة ابل ملجم لعنه ه

  قلل الشلأر في ذكر هذه القتشة :
 جبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ي   في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 

ــ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس عنجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     والنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 والمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمو  بأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم

ــبي المرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــاوالخ ــر بايمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــل تعىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيإ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبل   
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 لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل إلا ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 ولا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

  
  قللت كشثوى بنت أمر  بن أ ر  د ترثي بباهل :

 لـــــــــــــو اـــــــــــــا  قاتـــــــــــــل عمـــــــــــــرو مـــــــــــــ  قاتلـــــــــــــه

 لكنــــــــــــــ  أبكــــــــــــــي عليـــــــــــــــه  خــــــــــــــر الأبـــــــــــــــد    

  
 لكـــــــــــــــــل قاتلـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــل لا ععـــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــه

 واـــــــــــــــا  عـــــــــــــــدع  قـــــــــــــــداا بي ـــــــــــــــة البلـــــــــــــــد    

  
بـل عبـد    ذي ذاره في البي  ، فهو الوليد بل عتبة بل ربيعة بـل عبـد  ـسوأما الوليد ال

ربيعــة بــل عبــد    منــا  بــل قصــي بــل اــلاب ، واــا  مــل قصــته أنــه خــر  في عــوم بــدر عتبــة بــل
الـباز ، فهـر  إلـيهم عـدتهم     س ، وشيبة بل ربيعة أخوه ، والوليد بـل عتبـة بـل ربيعـة عطلبـو  

ــ ــا نرعـــد أافـــاءي مـــل    وهم قـــالوا : لا لاجـــةمـــل الأنصـــار فناســـبوهم ، فلمـــا عرفـ بنـــا إلـــيكم ، إ ـ
فهر  إا عتبـة بـل ربيعـة ، وعبيـدة    فأمر النبي صل  ه عليه و له ازة بل عبد المطلب .قرع 

وعليــا إا الوليــد ، فناســبوهم فانتســبوا فقــالوا :    بــل ابــارث ابــل عبــد منــا  فهــر  إا شــيبة ،
فأمـا اـزة وعلـي فمـا لبىـا    .قـرع  ومـل ر سـاء المشـراو  تأافاء اـرام ، واـا  هـؤلاء مـل سـا ا

وأما عبيدة وشـيبة فاختلفـا ضـربتو ، ف ـرب عبيـدة شـيبة ، وضـرب   .عتبة والوليد لتى قتلاهما
رجله ، وأ ر  علي شيبة فأجهز عليه والا عبيـدة إا النـبي صـل  ه عليـه   شيبة عبيدة فقط  
 .عبيدة بل ابارث و فل بالصفراءوتوفي   .انصرافهم مل بدر و له فمات بعد 

مـــل    وقـــال أســـيد بـــل أم أيا  بـــل زنـــيم بـــل صـــ بة بـــل عـــدي الـــدئلي  ـــرض المشـــراو
 قرع  عل  قتل علي عليه السلام وع رعهم به :
ــزاام ــة أخــــــــــــــــــــ  في اــــــــــــــــــــــل ممــــــــــــــــــــــ  ماعــــــــــــــــــــ

 جـــــــــــــــذع أبـــــــــــــــر علـــــــــــــــ  المـــــــــــــــذااي القـــــــــــــــرح   

  
ــا تنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا ــم ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     راـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــــــــــــــد عنكــــــــــــــر ابــــــــــــــر الكــــــــــــــريم فيســــــــــــــت ي   

  
 بـــــــــــــــل فاامـــــــــــــــة الـــــــــــــــذي أو ااـــــــــــــــمهـــــــــــــــذا ا

 قـــــــــــــــــــــــتلا وقتلـــــــــــــــــــــــة قعصـــــــــــــــــــــــة ب عـــــــــــــــــــــــذب    

  
 اعطـــــــــــــــــــــوه خرجـــــــــــــــــــــا وأذنـــــــــــــــــــــوا ب ـــــــــــــــــــــرعبة

 فعـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــذليل وبيعـــــــــــــــــــــــة ب تـــــــــــــــــــــــرب    
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ــة ــل  عامـــــــــــــ ــل اـــــــــــــ ــول وأعـــــــــــــ ــل الكهـــــــــــــ  أعـــــــــــــ

 في المع ـــــــــــــــلات وأعـــــــــــــــل زعـــــــــــــــل الأبطــــــــــــــــ    

  
ــتري ــا عفــــــــــــــــــــ ــربا واعنــــــــــــــــــــ ــاام ضــــــــــــــــــــ  أفنــــــــــــــــــــ

 بالســـــــــــــــــيل ععمـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــده ب عصـــــــــــــــــف    

  
  أم االــب  ل ــة بــل أم ال ــة ، فقتلــه علــي بــلواــا  لــواء المشــراو في عــوم ألــد مــ  ا 

 ، فقال ابجا  بل علاط السلمي في ذللآ : ()ع
ــة ــذبب عـــــــــــــــــــــــــــــــل لرمـــــــــــــــــــــــــــــ    أي مـــــــــــــــــــــــــــــ

 أعـــــــــــــــ  ابـــــــــــــــل فاامـــــــــــــــة المعـــــــــــــــم المهـــــــــــــــولا   

  
ــه بعاجــــــــــــــل اعنــــــــــــــة  جــــــــــــــا ت عــــــــــــــدا  لــــــــــــ

 تراــــــــــــــــــــ  الي ــــــــــــــــــــة للجبــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــدلا   

  
ــفتهم ــل فكشـــــــــــــ ــدة باســـــــــــــ  وشـــــــــــــــد ت شـــــــــــــ

ــرب إذ عهــــــــــــــــوو  أخــــــــــــــــول أخــــــــــــــــولا     بابــــــــــــــ

  
 لآ بالـــــــــــــــدماء وب عكـــــــــــــــلوعللـــــــــــــــ  ســـــــــــــــيف

 لـــــــــــــــــــــــــتر ه ومـــــــــــــــــــــــــآ  لـــــــــــــــــــــــــتى عـــــــــــــــــــــــــنهلا   

  
  قللت هنر بنت أت ة ترثي بباهل :
 أيا عــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــو ي بــــــــــــــــــــدم  ســــــــــــــــــــرب

 علــــــــــــــــــــ  خــــــــــــــــــــ  خنــــــــــــــــــــد  ب عنقلــــــــــــــــــــب   

  
ــدوة ــه مــــــــــــــــــــــــ ــه رهطــــــــــــــــــــــــ ــداع  لــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــــ

 بنـــــــــــــــــــــــــو هاشـــــــــــــــــــــــــم وبنـــــــــــــــــــــــــو المطلـــــــــــــــــــــــــب   

  
ــيافهم ــد أســــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه لــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عذعقونــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعـــــــــــــــل بـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد شـــــــــــــــجب   

  
وعبيـدة ،    ا بـرزوا ثلاثـتهم وبـرز إلـيهم اـزة وعلـيواا  هؤلاء النفر قبل التقاء ايمعو لمـ

النصـر وعقـول:    رف  النبي صل  ه عليه و له عده إا ه تعاا عت رع إليه وعسأله ما وعده مـل
 .اللهم إ  تظهر علي هذه العصابة وهر الشر  وب عقم للآ  عل

 .ولما قتلوا نذرت هند لتأال ابد ازة إ  قدرت عليه
 ؟ذار السيد عتبة بل ربيعة أبا الوليد وإ ا قتله ازةفإ  قيل : فلم  

اـــذا(  )  ، لأ  ايــر والســـنم والــدة  (ع)لمـــل قتلــه اــزة لأمـــ  المــؤمنو    (الفهــر)قلنــا :  
 .والرافدة ومساعدة ال والد منهما لصالبه تسو  هذه الإضافة

 .فأما الصقعب : فهو الطوعل مل الرجال
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 ( 93د    92)
ــ  قرعظـــــــــــــــــة عــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــرق  عهـــــــــــــــــ  موبــــــــــــــ

 مــــــــــــل هــــــــــــاربو ومــــــــــــا لهــــــــــــم مــــــــــــل مهــــــــــــرب   

  
 ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائلو إا أزل مخنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 رأســــــــــــــي القواعـــــــــــــــد مشـــــــــــــــمهر لوشـــــــــــــــب   

  
الموئـــل ،    الموائلـــو  : اللالقـــو  ، عقـــال : وألـــ  إليـــه إذا يـــأت إليـــه ، واســـم الموضـــ  :

 .ووأل عئل
 .والأزل : هاهنا الذي تزل عنه الأقدام لطوله واونه أملس وعرا

 .والممن  : المتصعب
 .راسي : الىاب  القواعد وال

 .والمشمهر : العا 
عظـم الرسـ     وابوشـب أع ـا :  .وابوشب : العظيم اينبو ، وهو أع ـا العظـيم الـبطل

 .لواشب  ابوشب : لشو ابافر ، وايم  مل الكل : [و]مل الفر  ،  
اــا  لهــم ،    وإ ــا عــ  أ  بــ  قرعظــة لمــا لــار م ، هــزمهم وهربــوا منــه ويــأوا إا لصــل

 .وصفه هذه الصفات

(94) 
ــنوا ــول علــــــــــــــــــــــــــــيهم فت صــــــــــــــــــــــــــ  ر  الخيــــــــــــــــــــــــــ

ــل مت ـــــــــــــزب    ــد أرعـــــــــــــل ج فـــــــــــ ــل بعـــــــــــ  مـــــــــــ

  
 عقول : إ  ه تعاا لما أخزاهم به وفل لدهم ، قصنوا مل بعد أ  اانوا



  ـ 127ـ 

 .مص رعل في انيل
وايمـــ     والأرعـــل : ايـــي  الكىيـــل ، شـــبهه بـــرعل ايبـــل ، وهـــو أنـــل عتقـــدم ايبـــل ،

 .رعا  ورعو  
 .يي  الكب  العظيمواي فل : ا

 .والمت زب : المتجم  ، وابزب : ايماعة ، وايم  ألزاب

(95) 
 إ  ال ــــــــــــــــــــــباع مــــــــــــــــــــــتى قــــــــــــــــــــــس بنبــــــــــــــــــــــأة

 مـــــــــــل صـــــــــــوت أشـــــــــــو  تقشـــــــــــعر وتهـــــــــــرب   

  
 .شبههم بال باع

 .والنبأة : الصوت ، والنبأ الخب
 .والأشو  : الراف  رأسه تكبا ، وايم  شو 

 .وإ ا أرا  به الأسد ، وقد استعاره

(96) 
ــد فــــــــــــيهم ــدعوا ليم ــــــــــــي لكــــــــــــم أاــــــــــ  فــــــــــ

 لكــــــــــــم العزعــــــــــــز علــــــــــــ  الــــــــــــذليل المــــــــــــذنب   

  
أ     لمـــا ل ـــرهم علـــي عليـــه الســـلام ، لـــو قصـــنوا منـــه ، قـــال لهـــم : لا أمـــا  لكـــم إلا

 .تنزلوا عل  لكم  مد صل  ه عليه و له فقالوا : ما ننزل عل  لكمه
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(97) 
ــنهم ــر اـــــــــــــــا  أقـــــــــــــــرب مـــــــــــــ  فرضـــــــــــــــوا بآخـــــــــــــ

ــ     وار الأقــــــــــــــــــــــــــــــرب ارا فمتــــــــــــــــــــــــــــــوا بايــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــوا بآخـــر)قولـــه    (1   ) ــارهم  (فرضـ ــر وتطـــاول لصـ ــتد  ـــم الأمـ ــا اشـ ــالوا لمـ ــم قـ نـــل    لأمـ

ف كمــوه ،    نرضــ  بحكــم ســعد بــل معــاذ ، لأنــه اــا  جــارا لهــم ، وونــوا أنــه  كــم عــا عــوافقهم
فقـال لـه رسـول ه :    ف كم فيهم أ  عقتـل مقـاتليهم ، وأ  عسـبي ذرارعهـم ، وأ  عقسـم أمـوالهم

 .عطول  والقصة مشهورة وشرلها  .لكم  بحكم ه ورسوله فيهملقد  
ــه أمـــ   (2   ) ــول : متـــ  إليـ ــ   ، تقـ ــل نفســـلآ ب ـ ــا  المـــ  في النســـب : أ  تصـ   .متـ

والمــــط : في    .وشــــبهه  والمــــد : في اببــــل  .والمــــ  والمطــــل والــــد ، إلا أ  المــــ  بــــت  بالنســــب
 .والمطل : في المواعيد  .الخط

 ( 101د    98)
ــوار مــــــــــــــــل ــالوا ايــــــــــــــ ــزل  قــــــــــــــ ــريم عنــــــــــــــ  الكــــــــــــــ

ــبة المتنســـــــــــــــــــــب     لـــــــــــــــــــــري لدعـــــــــــــــــــــه انســـــــــــــــــــ

  
ــه ــم بـــــــــــ ــه لهـــــــــــ  فق ـــــــــــــ  عـــــــــــــا رضـــــــــــــي الإلـــــــــــ

 بابـــــــــــــــــــرب والقتـــــــــــــــــــل الملـــــــــــــــــــ  المهـــــــــــــــــــرب   

  
 قتـــــــــــــــل الكهــــــــــــــــول واـــــــــــــــل أمــــــــــــــــر  مــــــــــــــــنهم

ــالربرب     وســـــــــــــــــــــ  عقاعـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــدي اـــــــــــــــــــ

  
ــاجر ــل مهـــــــــــــــــ ــارهم لكـــــــــــــــــ ــ  عقـــــــــــــــــ  وق ـــــــــــــــــ

  و  الأوا نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا وب عتهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

  
 والاباح  .لاستمرار عليهالمل  : مل الاباح ، ععب المداومة للشئ وا
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ــيعهم ، أخلــــ   .والابــــا  : والــــد  ــل وعمهــــم  ــ ــيهم القتــ ــتمر علــ ــا اســ ــه لمــ ــم    والمعــــب أنــ  يارهــ
 .وأجلاهم منها ، فبقي  بعدهم عاالة  ارسة

 .وعقائل المال : ارائمه  .والعقاعل :    عقيلة ، وهي الكراة مل النساء
وبـد  الرجـل    عقـال أع ـا : بـدن  المـرأةو   .والبد  :    با نة ، وهي الـوافر بـم ايسـم
 .تبدعنا : أسل وهرم ، ورجل بد  : أي اب  السل

 .والبد  : العظم ، و عه أبدا  
 .والبد  أع ا : الدرع القص ة ، و عها أبدا  أع ا

 .والصوار ما جاز  .والربرب :  اعة البقر ما اا   و  العشرة
بـ  قرعظـة لمـا    ل معـاذ الأنصـاري ، لأ  سـعد بـ  (ورضوا بآخـر اـا  أقـرب)و خر في قوله 

الكتـب وضـاق ذرعهـم وعـرض    لاصرهم النبي صل  ه عليه و له في لصنهم المدة المذاورة في
فـــيهم فـــأبوا ذلـــلآ ورضـــوا علـــ     صـــل  ه عليـــه و لـــه أ  عنزلـــوا علـــ  لكمـــه)علـــيهم رســـول ه  

وافقهم ف كمــوه ، ف كــم   كــم عــا عــ  لكــم ســعد بــل معــاذ لأنــه اــا  جــارا لهــم لأمــم ونــوا أنــه
صـــل  ه عليـــه  )فقـــال لـــه النـــبي    .أمـــوالهم  علـــيهم أ  عقتـــل مقـــاتلتهم وعســـبي ذرارعهـــم وأ  عقســـم

 .والقصة مشهورة عطول ذارها  .: لقد لكم  فيهم بحكم ه مل فوق سبعة أرقعة (و له

 ( 105د   102)
 ويـــــــــــــــــــــــــم إذ قـــــــــــــــــــــــــال الإلـــــــــــــــــــــــــه بعزمـــــــــــــــــــــــــة

 قـــــــــــــــــــم يا  مـــــــــــــــــــد بالولاعـــــــــــــــــــة فاخطـــــــــــــــــــب   

  
 أبا لســـــــــــــــــل لقومـــــــــــــــــلآ إنــــــــــــــــــهوانصـــــــــــــــــب  

ــا بل ـــــــــــــــــــ  إ  ب تنصـــــــــــــــــــب    ــا  ومـــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــ

  



  ـ 130ـ 

 
ــه  فـــــــــــــــــــــــــــــــــدعاه ثم  عـــــــــــــــــــــــــــــــــاهم فأقامـــــــــــــــــــــــــــــــ

 لهـــــــــــــــــــــم فبـــــــــــــــــــــو مصـــــــــــــــــــــدق ومكـــــــــــــــــــــذب   

  
ــة بعــــــــــــــــــــــده لمهــــــــــــــــــــــذب  جعــــــــــــــــــــــل الولاعــــــــــــــــــــ

ــا ل ـــــــــــــــــ  مهـــــــــــــــــذب    ــا اـــــــــــــــــا  لعلهــــــــــــــ  مــــــــــــــ

  
الـذي عنـاه    فهو الموض  الذي ع ا  إليه ال دعر في قولهم مدعر خم ، وهـو (خم))أما 

 الكمي  مرة بقوله :
  وح مـــــــــــــــــــــدعر خـــــــــــــــــــــم  وعـــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــدوح

 أبا  لـــــــــــــــــــــــــه الولاعـــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــو أايعـــــــــــــــــــــــــا   

  
  .إذا انســته  ولــب أ  عكــو  مشــتقا مــل الخــم وهــو الكــنس ، عقولــو  خممــ  أخمــه خمــا

  .نقيـــه مـــل الـــدنس  والخمامــة الكناســـة ، والمهمـــة : المكنســـة ، ورجـــل  مـــوم الـــنفس والقلـــب :
 .واا  هذا الوض  لاشية فيه ولا أذ  ولا قذ 

وأ  قولـه     عليه و لـه لمـا عـا  مـل لجـة الـو اع نـزل ب ـدعر خـم ،عرو  أ  النبي صل  ه
نـزل في    (1)  (رسـالته  يا أعها الرسول بلـ  مـا أنـزل إليـلآ مـل ربـلآ وإ  ب تفعـل فمـا بل ـ )تعاا 

 .هذا الموض  
وأتممـ  علـيكم    اليـوم أاملـ  لكـم  عـنكم)وعرو  أ  في هذا الموض  نزل قوله تعـاا :  

نـــزل ، واليـــوم شـــدعد    وأ  النـــبي صـــل  ه عليـــه و لـــه  .(2)  (م  عنـــانعمـــ  ورضـــي  لكـــم الإســـلا
ثم قــام وقــال    متــوهإ القــيلح ، فــأمر صــل  ه عليــه و لــه عــا قــ  الشــجر مــل الشــو  ف ــم ،

 للنا  مقبلا عليهم :
 (؟ألس  أوا بكم مل أنفسكم)

 فلما أجابوه بالاعترا  والاقرار ، أخذ ب بعي أم  المؤمنو عليه السلام
__________________ 
 .67سورة المائدة :    (1)
 .3سورة المائدة :  (  2)
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 ، ثم قال : (صل  ه عليه و له)فرفعهما لتى نظر النا  إا بياض إبط رسول ه 
وانصــر    فمــل انــ  مــولاه فهــذا علــي مــولاه ، اللهــم وال مــل والاه ، وعــا  مــل عــا اه ،)

 .(1)  (مل نصره ، واخذل مل خذله
شــعرا ، فــأذ     ا  رســول ه صــل  ه عليــه و لــه أ  عقــول في ذاــر ابــالواســتأذ  لســ

صـل  ه عليـه  )رسـول ه    له، فقال لسا  : يا معشر مشيهة قرع  ا عوا قو  بشها ة مل
 ، ثم قال : (و له

ــيهم ــدعر نبـــــــــــــــــــــ ــوم ال ـــــــــــــــــــــ  عنـــــــــــــــــــــــا عهم عـــــــــــــــــــــ

ــا يا    ــول منــــــــــــــــــــ ــ  بالرســــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــم وأ ــــــــــــــــــــ

  
ــول فمـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــولاام وولـــــــــــــــــــــيكم  عقـــــــــــــــــــ

 عبـــــــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــــــا  التعاميـــــــــــــــــــا  فقـــــــــــــــــــالوا وب   

  
 إلهـــــــــــــــــــــــــلآ مـــــــــــــــــــــــــولاي وأنـــــــــــــــــــــــــ  ولينـــــــــــــــــــــــــا

ــد  منـــــــــــــــــــــا لأمــــــــــــــــــــر  عاصـــــــــــــــــــــيا     ولا  ــــــــــــــــــ

  
 فقـــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــم يا علـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــإن 

ــا وهــــــــــــا يا    ــدي إمامــــــــــ ــل بعــــــــــ ــيتلآ مــــــــــ  رضــــــــــ

  
لــلآ يا    وروي أ  عمـر بـل الخطـاب قـال لأمـ  المــؤمنو عليـه السـلام في ابـال : بـم بـم

 .علي ، أصب   مولاي وموا ال مؤمل ومؤمنة
نـــ     خاصـــة وفي مـــ ه مــل اتبنـــا عامـــة أ  هـــذا الكـــلام  (الشـــافي)ينـــا في الكتـــاب  وقــد ب

عـا    عليه بالإمامة وإلاب لفرض ااعته ، لأ  النبي صل  ه عليه و له قرر أمتـه بفـرض ااعتـه
بـو أهـل الل ـة بأ     ، ولا خـلا   (2)  (النبي أوا بالمؤمنو مل أنفسـهم)أوجبه له قوله عز وجل  

فــإذا قــال صــل  ه عليــه و لــه:      الألــا بالشــئ الــذي قيــل وهــو أوا بــه ،الأوا هــو الأخــ
مـــوا عـــا  تمـــل معـــب أوا ، وإ  اـــا     ، فقـــد أتـــ  مـــل لفظـــة  (مـــل انـــ  مـــولاه فعلـــي مـــولاه)

  تملا ل  ه مل الناصر وابليل والمعتا
__________________ 

 .ال دعر في ايزء الأول منه مداليل ألفاوه اتابأو في مصدر عراج  للاالاع عل  أسانيد لدعو ال دعر و   (1)
 .6سورة الألزاب :    (2)
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وهـي  ـ    اثتملـة  وابل العم وم  ذللآ مخا قد سطر وذار ، فلا بـد أ  عكـو  إ ـا أرا  مـل اللفظـة
ــة مـــوا ــأ  ـ    لفظـ ــه ، لأ  مـــل شـ ــرع  بـ ــدم التصـ ــوا    معـــب الأوا الـــذي تقـ ــا  إذا عطفـ ــل اللسـ أهـ

ألا تر  أ  مل لـه عبيـد اىـ و     .الصرع   ز أ  عرعدوا باثتمل إلا معب تملا عل  صرع  ب ل
ثم قـال عاافـا علـ  الكـلام : فاشـهدوا    ؟بعبـدي زعـد   إذا أقبل عل   اعة قال : ألستم عـارفو

لز أ  عرعد بلفظة عبدي الىانية ، وهـي مشـتراة بـو  اعـة    أ  عبدي لر لوجه ه تعاا ، ب
 .الذي تقدم التصرع  با ه ، مل أرا  م ه اا  سفيها مل زا معميا لعبيده إلا العبد الأو 

ــينا ــئلة المهتلفـــة ، واستقصـ ــا عـــر  علـــ  هـــذا الكـــلام مـــل الأسـ ــه مـ   وبينـــا بحيـــو أشـــري إليـ
أرا     ايــواب عنهـــا وأزلنــا اـــل شــبهة معترضـــة فيهــا ، ولـــيس هــذا موضـــ  اســتيفاء ذلـــلآ ، ومـــل

 .تناوله فمل مواضعه
لإرا ة    والعـزم لا لــوز علـ  ه تعـاا ، لأنـه اســم  (قــال الإلـه بعزمـةإذ  )وأمـا قـول السـيد  

فيـــه أ     متقدمـــة علـــ  الفعـــل ، فـــإرا ة التقـــديم لفعلـــه لا تتقدمـــه ، لأ  تقـــدمها عيـــب ، فالوجـــه
عزمــ  عليــلآ أ     الســيد إ ــا أرا  ههنــا القطــ  بالأمــر والىبــات لــه والالــاب ، لأمــم عقولــو  :

فعـل ال ـ  لا تسـم  عزمـة ،    والإرا ة إذا تناولـ   .وأوجبـ  عليـلآتفعل اـذا واـذا أي ألزمتـلآ  
ــزائم الســــجو  في    وتســــم  الواجبــــات عــــزائم ، ولا عســــمو  المنــــدوبات بــــذللآ ولهــــذا قــــالوا : عــ

فما أخطـأ السـيد في ذاـر العزمـة ولا وضـعها في    القر  ، وهي السور ال  فيها سجو  واجب ،
 .م  موضعها

وب عــذار    شــعره الولاعــة ، وهــي الــولاء واثبــة والنصــرة ،  فــإ  قيــل : فــإ  الســيد ذاــر في
فكيــل عــدل عــل    .الإمامــة ، وقــد اــا  قــا را علــ  أ  عقــول : قــم يا  مــد بالإمامــة واخطــب

 ؟لفلح الإمامة إا لفلح الولاعة
 قلنا : لا فرق هنا بو اللفظتو ، وإ ا أرا  بالولاعة ، الخلافة وتو  الأمر



  ـ 133ـ 

قيـل : إنـه قـد    ألا ترو  أ  الخليفـة إذا أمـر أمـ ا وفـوض إليـه تـدب  أمـره .الموجب لفرض الطاعة
تقت ـي ااعـة فهـي تسـم     ولاه ولاعة ، مل ليو جعل له ااعة عل  أهـل ولاعتـه ، واـل رتبـة

 .ولاعة
وب    (المـوا)وإ ا اشتا السيد الاسم الذي ذاره مل لفلح النبي صل  ه عليـه و لـه وهـو  

ععـــب الإمامـــة  و     وقـــد صـــرح  .عـــب ، والمعـــب في اـــلا اللفظتـــو  بـــ ععتمــد الاشـــتقاق مـــل الم
إا  خـره ، وهــذا اللفــلح لا عليــا    المـوالاة الــ  هــي النصــرة في قولـه : وانصــب أبا لســل لقومــلآ

 .إلا بالإمامة والخلافة  و  اثبة والنصرة
لـه بعـده    جعلـ   صرع  في الإمامة ، لأ  الإمامـة هـي الـ   (جعل الولاعة لمهذب)وقوله 

 .، واثبة والنصرة لاصلتا  في ابال وم   تصتو بعد الوفاة
 (؟فبو مصدق ومكذب)فإ  قيل : فأي معب لقوله  

تصـــرف     قلنـــا : إ ـــا أرا  أ  النـــبي لمـــا تأهـــب للكـــلام و عـــا أمـــ  المـــؤمنو وأخـــذ بيـــده ،
  .صــعيد وتصــوعبوت  الظنــو  واختلفــ  الأفكــار فيمــا عرعــد أ  عظهــره ، فبــو تصــدعا وتكــذعب

التصـرع  المزعـل لكـل شـبهة الـداف  لكـل    وإ ا أرا  أمم اانوا اذللآ قبل اسـتماع الكـلام ووقـوع
 .رعبة ، و   ره وإجا ته في هذا

 ( 110د   106)
ــائلا  ]  (اــــــــــــــذا)وه أهـــــــــــــبط جبائيــــــــــــــل قـــــــــــ

 (1)  [لرســـــــــــــوله فـــــــــــــانظر لـــــــــــــذللآ وأعجـــــــــــــب   
  

ــا ســـــــــــــــــــوا  أو امـــــــــــــــــــرئ ــا أ  عب لهـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــ

   منـــــــــــبهـــــــــــو منـــــــــــلآ أصـــــــــــلا وهـــــــــــو مـــــــــــ   

  
__________________ 

 .هذا البي  ور  في بعض النسم  (1)
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ــرام مـــــــــــــــتى عـــــــــــــــر   هـــــــــــــــذ  مناقـــــــــــــــب لا تـــــــــــــ

 ســــــــــــــــــــاع تنــــــــــــــــــــاول بع ــــــــــــــــــــها عتذبــــــــــــــــــــذب   

  
 إي أ عــــــــــــــــــــــــــــــــل بحــــــــــــــــــــــــــــــــب  ل  مــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  عنـــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــل  بـــــــــــــــــــــبهم عســـــــــــــــــــــتوجب   

  
 لهــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــو ة والــــــــــــــــــولاء ومــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــر 

ــد لا  بـــــــــــــــــــــــــــــــب    ــدلا بآل  مـــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــــــــ

  
 .فقد م   تفس  المناقب

وإ ـا    .وذاـره  بـذب : فهـو الاضـطراب والـتر   والت يـز ، وذبـذب الرجـل لسـانهفأما التذ 
 .أرا  أ  مل رام تناول بعض هذه المناقب قصر عنها وب عنلها

ــه   ــا قولــ ــبهم ، ونتقــــرب  (أي نــــدعل بحــــب  ل  مــــد )فأمــ ــاه : أي نطيــــ  ه بحــ ــه    فمعنــ إليــ
 .بذللآ

والـدعل :    سـاب ، والـدعل : الـذل ،والـدعل : العـا ة ، والدعـد  : العـا ة ، والـدعل : اب
 .الطاعة ، والدعل : ايزاء ، وعقولو  :  عل الرجل إذا مللآ وقلد 

ــل   ــو ة ، ومـ ــا الـــولاء والمـ ــت ا منـ ــه عسـ ــه و لـ ــل  ه عليـ ــل تـــوا  ل  مـــد صـ ــا أرا  مـ وإ ـ
 .ب  هم لا نبه  عتدعل

 ( 112د   111)
 ومــــــــــــــتى اــــــــــــــ  عــــــــــــــر  اي ــــــــــــــيم ولا عــــــــــــــر 

 ربلـــــــــــــــوض الرســـــــــــــــول وإ  عـــــــــــــــر ه ع ـــــــــــــــ   

  
ــه  ضـــــــــــــــــــــرب اثـــــــــــــــــــــاذر إ  تعـــــــــــــــــــــر راابـــــــــــــــــــ

 بالســـــــــــــــــوط ســـــــــــــــــالفة البعـــــــــــــــــ  الأجـــــــــــــــــرب   

  
 .عظم  اي يم : اسم مل أ اء النار ، وج م  النار : أوقدتها ، وج م  النار
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  اي ـــام :  اء عصـــيب الكلـــب عكـــو  منـــه بـــو عينيـــه ، واي متـــا  عنـــد أهـــل الـــيمل :
 .العينا  

 .رةالعر : ايرب ، وقد عرت الإبل تعر فهي عا
و عـه    السالفة : صف ة العنـا إا الخـد ، والسـالل : الـذي عتقـدم القـوم فيسـتقي المـاء

 .سلا  ، والسالل : الماضي
  وإ ا أرا  السيد راـه ه أ  عـدو  ل  مـد صـل  ه عليـه و لـه ومـل ب عتـولهم وعت قـا

  ه عليـه و لـه الـذي م عر  اي يم لأما منزلـه و ار مقامـه ، وإذا ور  لـوض رسـول ه صـل   
امـا ع ـرب    عشرب منه عوم القيامة ، إمارة السلامة والكرامة و خول اينة ، صد عنـه وضـرب

عــل الاخـــتلاط  ـــا    المشــفا ، مـــل أ   ــرب مطيتـــه وراابـــه ، ســالفة البعـــ  الأجــرب ، منعـــا لـــه
 .والورو  معها فيجر ا وععدعها

 ( 115د   113)
 واــــــــــــــــأ  قلــــــــــــــــبي لــــــــــــــــو عــــــــــــــــذار أاــــــــــــــــدا

 أاــــــــــــد نــــــــــــيط مــــــــــــل ذي  لــــــــــــب  ووصــــــــــــي   

  
 بـــــــــــــذر  القـــــــــــــوا م مـــــــــــــل جنـــــــــــــاح مصـــــــــــــعد 

 في ايـــــــــــــــو أو بـــــــــــــــذر  جنـــــــــــــــاح مصـــــــــــــــوب   

  
ــا ــل النــــــــــــــــزاع إليهمــــــــــــــ ــا  مــــــــــــــ ــتى عكــــــــــــــ  لــــــــــــــ

 عفــــــــر  ابجـــــــــاب عـــــــــل ال ـــــــــلوع الصـــــــــلب   

  
 .قوله نيط أي علا ، ونياط القلب : معلقه ، واذللآ نياط القو  (1  )

 .جل : يليتهوالذر  :    ذروة ، وذروة ال شئ : أعلاه ، وذر  الر 
وهـل أربـ     وقوا م ايناح أرب  رعشـات مقدمـة ، وعلـيهل المنااـب .والقوا م :    قا مة

 رعشات ، وعليهل الأباهر وهل أرب  رعشات ، ثم الخوافي وهل أرب  
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 .فإذا  ع  ال عشرعل رعشة نسقا مل أول ايناح إا  خره
 .والمصعد : الذي ععلو إا جهة السماء

 .عهو  سفلا إا جهة الأرض والمصوب : الذي
 .وابجاب : لجاب القلب

 .الصلب : ابجارة ، والصلب : الموض  ال ليلح ، وعقال للظهر صلب وصلب
  ، لأنـــه وصـــيه  (ع))وإ ـــا أرا  بوصـــي أاـــد صـــل  ه عليـــه و لـــه أمـــ  المـــؤمنو    (2   )

 .وقد  للنا عل  ذللآ مل قبل  .عل  أمته وعل  أهله
لبـل    ونياط القلـب : معلقـه ، واـذللآ نيـاط القـو  ، والنيـاط  ومعب نيط : أي علا ،

 .مستبطل الصلب ، ونياط الأرض : اتصال بع ها ببعض
 .وأرا  بذي  لب : جارلا ذا  لب

 .يليته  .وذر  الرجل  .والذر  :    ذروة ، وذروته : أعلاه
المنااـــب    لوالقــوا م :  ـــ  قا مـــة ، وقـــوا م اينـــاح : أربـــ  رعشـــات في مقدمتـــه ، وتلـــيه

ثم الكـلاء وهـي أربـ  ، فـإذا    وهي أرب  ، وتليهل الأباهر وهي أرب  أع ا ، ثم الخوافي وهي أربـ  
 . عل ال عشرعل رعشة مل أول ايناح إا  خره

 .والمصعد : هو الذي عصعد علوا إا جهة السماء
 .والمصوب : هو الذي عهوي إا جهة الأرض سفلا

وععلــم ،    ذارهمــا ، مســرة  مــا واشــتياقا إليهمــا ، عنــزو  ومعــب هــذا الكــلام أ  قلــبي عنــد 
 .ولئ وعذهب ، ارتيالا ونزاعا

 .والفري : هو القط  
 .وابجاب : عع  به لجاب القلب

 .والصلب : الظهر  .والصلب والصلبة : لجارة المسل ، الوالدة صلبة
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 .لبوالصلب : ابسب ، والصلب : الموض  ال ليلح المنقا  ، وعقال للظهر : ص
 .والصلب مىل الن ل والن ل والهدب والهدب

 ( 117د   116)
 هبــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــا عهــــــــــــــــــب الإلــــــــــــــــــه لعبــــــــــــــــــده

 عـــــــــــــــــز   ومهمـــــــــــــــــا لا عهـــــــــــــــــب لا عوهـــــــــــــــــب   

  
ــده ــاء وعنـــــــــــــ ــا عشـــــــــــــ ــوا وعىبـــــــــــــــ  مـــــــــــــ  ا ـــــــــــــ

 علـــــــــــــم الكتـــــــــــــاب وعلـــــــــــــم مـــــــــــــا ب عكتـــــــــــــب   

  
التمليــلآ    الهبــة : معروفــة ، وهــي العطيــة علــ  ســبيل التف ــل ، والقــبض شــرط في وقــوع

 .أنه عت اعل وعنمو لباته واهارته  (ما عهب الإله لعبده عز  )ومعب    .فيها
  ، ومعلــــوم أ  مــــ ه تعــــاا قــــد عهــــب  (ومهمــــا لا عهــــب)فــــإ  قيــــل : فــــأي معــــب لقولــــه  

 ؟وعسم  ما عهب موهوبا
هبـة    قلنا : معب هـذا الكـلام أ  هبـة مـ ه لا تـتم ولا  صـل الانتفـاع  ـا إلا بعـد تقـدعر

والأقــدار    نــا لا عــتم اونــه واهبــا إلا عــا وهبــه ه تعــاا لــه مــل الأليــاءه تعــاا ، لأ  الواهــب م
والشـــهرة والقـــدرة ،    والــتمكل ، والموهـــوب لــه لا عنتفـــ  بالهبــة إلا عـــا وهبـــه ه تعــاا مـــل ابيــاة
ــا  ــه مــــل أجنــ ــه إلا عــــا خلقــــه ه فيــ ــتم الانتفــــاع بــ ــالطعوم    والموهــــوب نفســــه لا عــ المــــدراات اــ

 .أصل لكل نعمة  ، فهبته تعاا أصل لكل هبة اما أ  نعمة ه  والأراعيإ وم هما
ه تعـاا    ووجه  خر : إ  الهبة إ ا عق  التمللآ  ا إما عقلا أو شرعا بحسـب مـا لكـم

بأنـه واهـب ،    به و ل عليه ، وما خر  عل تللآ الشـروط والألكـام لا عكـو  هبـة ولا عوصـل
 .تأث  ولا لكم سم  بذللآ ، ولا عكو  لهوما ب عتف ل علينا رعلامنا إنه هبة لا ع
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المصــا     أنــه ع ــ  ألكـام الشــرععة بحســب مـا ععلمــه مــل  (ا ــو وعىبــ  مـا عشــاء)ومعـب  
وعوجبــه إذا اــا     لعبــا ه ، فيبي ــه مــا ب عكــل مفســدة ، و ظــره إذا ت ــ ت لالــه وصــار مفســدة

ثبــاتا مــل ليــو   ــوا وإ  و ــي بــذللآ  .مصــل ة ، وعســقط وجوبــه إذا خــر  عــل اونــه مصــل ة
 .وأزال ر ه  التبدعل والت ي  والتطبب والتشبيه عل اتب شيئا ثم  اه

الرواعـة مـل إثبـات    ولوز أع ا أ  عرا  باثو والاثبات ابقيقة لا التسمية ، لما ور ت به
 .نسهه  اه ما عكو  في اللوح اثفوظ ، فإذا تعبد تعاا بشرع اتبه وإذا

أ  عرعـد    ، في تمـل أمـرعل : ألـدهما  (لكتـاب وعلـم مـا ب عكتـبوعنده علم ا)وأما قوله 
ولا شـبهة في أنـه    .القـر     بالكتاب ما اتبه في اللوح اثفوظ ، والوجه ا خر أ  عرعـد بالكتـاب

 .تعاا ععلم ما زا  عل  ذللآ اله وما لا عتناه  مل المعلومات
 * * * 

  جرت في  سخة السير لضي الله أنه مشحقل مشخ ه :
القطـ     ا انا قد ق ـينا مـل تفسـ  هـذه القصـيدة الـوار ، وبل نـا ال ـرض ، فالواجـبوإذ

هــذا الخــب    ههنــا ، وإ ــا ب نفــرع التفســ  ونتتبعــه ، ونفصــل وجــوه الكــلام الهــا ونقســمها ، لأ  
و ي  ألكام العربيـة ، و يـ  الل ـة المروعـة    م  متناه ، و وجنا إ  قصديه واستوفيناه إا ذار

وعتعلـا  ـا ، وهـذا مـرض لا تتسـ  لـه    لام وفروعه ، وخاصـة في الإمامـة ومـا عرجـ  إليهـافي الك
 .الطوام  ، ولا تن صر فيه الأساا 

مـل معـاي    وفي ايمل ال  ذاريها افاعة في معرفة مرا  الشـاعر ، ومـا لا بـد مـل معرفتـه
هـذه القصـيدة بشـئ    ممـ  أي  ثـري أ  نخـت  .الامه ، وما تعد  ذلـلآ فهـي إاالـة تمـل وت ـجر

 مل أخبار السيد راه ه تعاا ، و اسنه وف ائله ، لتكمل
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 الفائدة وتوفر ، ونل لذللآ فاعلو  :
وأمــه مــل    اسـم الســيد إ اعيــل ، وانيتــه أبــو هاشــم بــل  مـد بــل عزعــد بــل و اع ابمــ ي

عزعــد بــل ربيعــة بــل    اــ  ، تــزو   ــا أبــوه لأنــه اــا  يزلا فــيهم ، وأم هــذه المــرأة أو جدتــه بنــ 
ولـــد ذاـــر ، وقـــد ملـــط    مفـــر  ابمـــ ي الشـــاعر المعـــرو  ، ولـــيس لابـــل مفـــر  هـــذا عقـــب مـــل

 .الأصمعي في نسبة السيد إا عزعد بل مفر  مل جهة أبيه بنسبه
ــيدا ، فعلـــا هـــذا ــيد لقـــب بـــه لـــذااء اـــا  فيـــه ، فقيـــل ســـيكو  سـ   قـــال الصـــو  : والسـ

المـرزباي    زة أبـو عبيـد ه  مـد بـل عمـرا  بـل موسـ بذللآ أخبي عل  سبيل الإجـا .اللقب به
قــال : لــدث  مــل ســأل    عــل أشــياخه ، وأخــبي المــرزباي قــال : أخــبي  مــد بــل عزعــد الن ــوي

سـنة خمـس ومائـة ، ومـات في سـنة    العباسة بن  السيد بل  مـد عـل مولـد أبيهـا ، قالـ  : في
 .ثلاث وسبعو ومائة

اــوت    زباي قــال : لــدث  أبــو عبــد ه ابكمــي قــال : لــدث وأخــبي أبــو عبيــد ه المــر 
  ؟مـل اشـعر المولـدعل  بل المزرع قال : لدث   مـد بـل ايـد الشـكري قـال : سـئل أبـو عمـرو :

 .قال : السيد وبشار
بحـر قـال : أخـبي    وأخبي المرزباي قال : أخبي  مـد بـل  ـا قـال : أخـبي الم ـ ة بـل

الســيد بعــد مــوت الســيد وأ     قــال : ذااــري مــروا  بــل أم لفصــة أمــر  ابســو بــل ال ــ ا 
 ال  منها : ألفلح لشعر بشار والسيد ، فأنشدته قصيدته المذهبة

 أعــــــــــــــــــــل التطــــــــــــــــــــرب بالــــــــــــــــــــولاء وبالهــــــــــــــــــــو 

 أإا الكــــــــــــــــواذب مــــــــــــــــل بــــــــــــــــروق الخلــــــــــــــــب   

  
ــ  ــي  الــــــــــــــــــــــــــــ ــة أم إا شــــــــــــــــــــــــــــ  أإا أميــــــــــــــــــــــــــــ

 جــــــــاءت علــــــــ  ايمــــــــل الخــــــــدب الشــــــــوقب   

  
 ل   فقلل مر ان :حتى بتيت أشلأ آخره

ولا    (اـذا)  ما  ع  قط شعرا أفص  وأمـزر معـاي وأبعـد مـا عرجـ  في الظـل وفي اللفـلح
 .ألسل مل هذا الشعر
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 ( الشهلع) 

 ( في الشيب  الش لع)
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم 
ابمـد   علــ  جزعـل عطائــه و يـل  لائــه ، ولـه الشــكر علـ  مــا مـن  مــل هداعـة ونفــ   

 وصل  ه عل  سيد البشر  مد و له ال رر وارم وسلم. مل افاعة ،
ســأل  وفقــلآ ه أ  أ ــ  لــلآ مــل  تــار الشــعر في الشــيب مــا تنالــه القــدرة ، وتنتهــي  
إليـــه الخـــبة ، إذ اـــا  النـــا  قـــد  عـــوا في ذلـــلآ الكىـــ  مـــل مـــو و ـــو واـــريم وهجـــو ، فـــأي  

 أجيب مسألتلآ وأنج  البتلآ.
الشــيب والإاىــار في معانيــه واســتيفاء القــول فيــه لا عكــا     واعلــم أ  الإمــراق في وصــل

عوجـــد في الشـــعر القـــديم ، ورعـــا ور  لهـــم فيـــه الفقـــرة فكانـــ  مخـــا لا نظـــ  لـــه ، وا ـــا أانـــب في  
أوصـــافه واســـتهرا   فائنـــه والولـــو  اا شـــعابه الشـــعراء اثـــدثو  ، وا  اـــا  الإلســـا  المطبـــا  

معــدو ا ، وللف لــو المــبزعل الطــائيو أم تمــام وأع  للمفصــل قلــيلا واييــد مــل اــل شــيء قــدرا  
عبا ة الب تري في هذا المعب ما ع ب في الوجوه سبقا ، لا سـيما الب ـتري فإنـه مولـ  بالقـول في  
الشـيب لهـإ بـه معيـد مبـدئ لأوصـافه ، ولا تكـا  أاىـر قصـائده ولـو مـل إلمـام بـه وتعـرض لــه،  

ــا ــه ااىـ ــدم لزمانـ ــل متقـ ــ  اـ ــه علـ ــد زا  فيـ ــه في  فقـ ــأنى أخرجـــ  لـ ــدقيقا ، فـ ــا وتـ ــدا وققيقـ را و وعـ
 الشيب مائة وأربعو
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 بيتا لكنها مخلوءة إلساي و وعدا.
ووجدت في شعر أخي رضي ه عنه وأرضـاه واـرم مىـواه في الشـيب شـيئا اىـ ا في ماعـة  

ال ـوص  ايو ة والباعة ، ورأع  أع ا بعد ذار ما للطائيو ما ذاـره الـه لكىـرة الإلسـا  فيـه و 
اا لطيـــل المعـــاي ، وقـــد أخرجـــ  مـــل  عوانـــه مـــائتو ونيفـــا وســـبعو بيتـــا ، مـــل تأملهـــا وجـــد  

 ابسل فيه مزعرا والتجوعد اى ا.
وأي أضم اا ذلـلآ وأختمـه بـه مـا أخرجـه مـل  عـوا  شـعري في هـذا المعـب ، فإنـه عنيـل  

ة وأربعمائـة ، ورعـا امتـد  عل  الىلاثمائة بي  اا وقتنا هذا ، وهو ذو ابجة مل سنة تسـ  عشـر 
العمــر ووقــ  نشــاط مســتقبل لــنظم الشــعر ، فــأنفا فيــه مــل ذاــر الشــيب مــا عزعــد في عــد  هــذا  

 المذاور المسطور.
ــد زا  علــــ  المكىـــرعل في أوصــــا    ــار الــــذي قـ ــ  هــــذا الإاىـ ــا  والتجوعــــد مـ ــا الإلسـ فأمـ

خـر ضـم قـول اا نظـ ه  الشيب فمما برجه الاختبار وعبزه الاعتبار ، وعشـهد بتقـدم فيـه أو تأ
ومعب اا عدعله ، وااراح التقليد والعصبية وتف يل ما ف له السـبلآ والنقـد مـل مـ  التشـام  
بــا عصــدع بــه وبااــل عكشــل عنــه ، ولا  ــاباة لمتقــدم بالزمــا  علــ  متــأخر ، فمــا المتقــدم الا  

 مل قدمه إلسانه لا زمانه وف له لا أصله ، وقد قل  في بعض ما نظمته :
 * السبا للإلسا  لا الأزما   و *  

وبان ــمام مــا أخرجتــه مــل هــذه الــدواوعل الأربعــة لتمــ  لــلآ  اســل القــول في الشــيب  
 والتصر  في فنو  أوصافه وضروب معانيه ، لتى لا عشذ عنها في هذا الباب شيء ععبأ به.

قلـوب  هذا لكم المعاي ، فأما بلامـة العبـارة عنهـا وجلا هـا في المعـارعض الواصـلة إا ال
بــلا لجــاب والانتقــال في المعــب الوالــد مــل عبــارة إا م هــا مخــا عزعــد عليهــا براعــة وبلامــة أو  

 عساوعها أو عقار ا لتى عص  المعب باختلا  العبارة عنه وت  
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الهيئات عليه وا  اا  والدا اأنه  تلل في نفسه ، فهـو وقـل علـ  هـذه الـدواوعل مسـلم لهـا  
 الذي هو العمدة والعقدة في ال  عل و نيا وأخر  وأوا.  مفوض إليها م  الانصا 

وا  شـــئ  أ  وتصـــر لنفســـلآ وتقتصـــر علـــ  ألـــد هـــذه الـــدواوعل اســـت ناء بـــه في هـــذا  
المعــب عمــا ســواه ولالوائــه علــ  مــا في مــ ه ، فأنــ  عنــد ســب  لهــا وأنســلآ بكــل والــد منهــا  

ر  علـ  أعهـا تقتصـر وبائهـا تسـت    وعمللآ بالاشترا  بينها والانفرا  والاجتماع والافتراق تعـ
 عما سواه.

واعلم أ  الشيب قـد اـدح وعـذم علـ  ايملـة ، ثم عتنـوع مدلـه اا فنـو  ، فيمـدح بأ   
فيه ايلالـة والوقـار والتجـارب وابنكـة ، وانـه عصـر  عـل الفـوال  وعصـد عـل القبـائ  وععـلح  

ــ ــه ، وا  العمـ ــه وفي ال ـــي  الـ ــوي امالـ ــه فيقلـــل إا الهـ ــزل بـ ــل نـ ــه  مـ ــل معـ ــول والمهـ ــه أاـ ر فيـ
 أفس ، وا  لونه أنص  الألوا  وأشرقها ، وما جر  مر  ما ذاريه ، فالتراب منه اى .

ومل عذمه بأنه رائد الموت ونذعره ، وأنه عوهل القوة وع عل المنـة وعطمـ  في صـالبه ،  
 وأ  النساء عصد   عنه وععبن به وعنفر  عل جهته.

زمانــه ووفــو ه قبــل ابانــه ، وانــه بــذللآ وــاب جــائر. ومــا  ورعــا شــكي منــه لنزولــه في مــ   
 أشبه ذللآ.

ومخا عدخل في هذا الشباب وإاراء السـوا  وذاـر منافعهمـا وفوائـدهما ومرافقهمـا وعتعلـا  
بأوصــا  الشــيب ذاــر الخ ــاب امــا عــدح أو بــذم ، وفنــو  مدلــه أو ذمــة اىــ ة ، وذاــر مــا  

 نظرة مل مقراض أو م ه.عقوم مقام الخ اب في إزالة شه  الشيب عل الم
وسيجيء مل هذه المعاي في ما نور ه مل الدواوعل الأربعـة مـا سـتقل عليـه في مواضـعه  

 مواقعه. وتعلم لسل
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 .وما توفيقي إلا با  عليه توال  وإليه أنيب

 قلل ببو تملى ح يب بن ب س الطلئي  هو ابترا  ق ير 
 نســـــــــــــــإ المشـــــــــــــــيب لـــــــــــــــه لفاعـــــــــــــــا م ـــــــــــــــدفا

 عـــــــــــــــــــــــه ونصـــــــــــــــــــــــفاعققـــــــــــــــــــــــا فقنـــــــــــــــــــــــ  مذرو    

  
 نظــــــــــــــــــر الزمــــــــــــــــــا  إليــــــــــــــــــه قطــــــــــــــــــ   ونــــــــــــــــــه

 نظــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــفيا قســــــــــــــــــــــرا وتلهفــــــــــــــــــــــا   

  
 مــــــــا أســــــــو  لـــــــــتى أبــــــــيض اــــــــالكرم الـــــــــذي

ــا    ــا عقطفـــــــــــــــــ ــئ ايمـــــــــــــــــ  ب ش  لـــــــــــــــــــتى جـــــــــــــــــ

  
 لمــــــــــــــــــــا تفوقــــــــــــــــــــ  الخطــــــــــــــــــــوب ســــــــــــــــــــوا ها

ــا    ــه فتفوفـــــــــــــــــــــ ــها عبىـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــ  ببياضـــــــــــــــــــــ

  
 مـــــــــــــــا اـــــــــــــــا  بطـــــــــــــــر قبـــــــــــــــل ذا في فكـــــــــــــــره

 في البــــــــــــــــــدر قبــــــــــــــــــل تمامــــــــــــــــــه أ  عكســــــــــــــــــفا   

  
في البيــ     (بالموازنــة بـو الطـائيو)م ا مـدي عــذار في اتابـه المعـرو   ووجـدت أبا القاسـ

أي قنـ  جـانبي    (نصـفا)  الأول مل هذه الأبيات شيئا أي أذاره وأبو ما فيه ، قال : معب قولـه
وهــو قنــاع    (نصــل النصــيل)بقولــه    قــال : وقــد قيــل : إ ــا أرا   .رأســه لــتى عبلــ  النصــل منــه

 ذاره الناب ة ، فقال : الكب  ، وقد لطيل عكو  مىل نصل القناع  
 * سقط النصيل وب تر  إسقااه * 

 بقوله : ثم قال : وذللآ لا وجه له بعد ذار القناع ، وإ ا أرا  أبو تمام ما أرا ه ا خر
 أصــــــــــــــــب  الشــــــــــــــــيب في المفــــــــــــــــارق شــــــــــــــــاعا

 وااتســــــــــــ  الــــــــــــرأ  مــــــــــــل مشــــــــــــيب قناعــــــــــــا   

  
 .رأسه أي بل  نصل (فانص)وقوله   (قن  مذروعه)قال : فالمعب مكتل بقوله 

أي بلــ     (نصــفا)وهــذا الــذي ذاــره ا مــدي مــ  صــ ي  ، لأنــه لا لــوز أ  عرعــد بقولــه  
 نصل رأسه ، لأنه قد  اه لفاعا ، واللفاع ما اشتمل به المتلف  ف ط   يعه
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لأنه جعلـه أع ـا م ـدفا ، والم ـد  المسـبل السـاب  التـام ، فهـو عصـفه بالسـبو  علـ  مـا تـر  ،  
 صفه م  ذللآ بأنه بل  نصل رأسه. والكلام ب   ما ذاره الامدي أشبه.فكيل ع

  يحتمل  جهلا :
النصــل الــذي هــو الخمــار ، والخمــار مــا ســتر الوجــه،    «نصــفا»أ  عرعــد بقولــه  ـ    ألــدهما

أرا  أ  عصـفه بالتعـدي إا شـعر وجهـه فقـال  ـ    وهما جانبا رأسهـ   فكأنه لما ذار أنه قن  مذروعه
يل الـذي هـو الخمـار المهـت   ـذا الموضـ  ، ولـيس النصـيل علـ  مـا ونـه  مـل النصـ «نصفا»

الامــدي القنــاع اللطيــل ، بــل هــو الخمــار وقــد نــ  أهــل الل ــة علــ  ذلــلآ في اتــبهم. وبيــ   
 الناب ة الذي أنشد بع ه شاهد عليه ، لأنه قال :

ــقااه ــر  إســــــــــــــ ــقط النصــــــــــــــــيل وب تــــــــــــــ  ســــــــــــــ

 واتقتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا باليـــــــــــــــــــــــــــــــــــد   (فتناولتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه)   

  
 .الموض   ا بأ  سترت وجهها عل النظر إليه ، فأقام  الخمار  ذاوإ ا اتق  بيده
في مــل    أ  عكــو  معــب نصــفا أنــه بلــ  الخمســو ومــا قار ــا ، فقــد عقــالـ    والوجــه ا خــر

 .أسل وب عبل  الهرم أنه نصل
 .فإ  قيل : النصل إ ا عستعمل في النساء  و  الرجال

فقــد    علــ  ســبيل الاســتعارة في الرجــال ،  قلنــا : لا مــان  انــ  مــل اســتعماله فيهمــا ولــو
راجعــا إا ذي    (نصــفا)وعلــ  هــذا الوجــه عكــو  قولــه    .عســتع  الشــعراء مــا هــو أبعــد مــل ذلــلآ
 .إا الشيب نفسه ، ولا عكو  راجعا (له)الشيب وإا مل اب عنه بالهاء في قوله 
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 ورأع  ا مدي عسر  في استرذال قوله :
 * ب ش  لتى جئ ايما عقطفا * 

عتــواا مــل    ولعمــري إنــه لفــلح مــ  مطبــوع وفيــه أ نى ثقــل ، ومىــل ذلــلآ ع فــر لمــا لا عــزال
 .إلسانه وعترا   مل  وعده

 ووجدته أع ا عذمه ماعة الذم عل  البي  الأخ  الذي أوله :
 * ما اا  بطر قبل ذا في فكره * 

وإ ـا    يـد ،وليس الأمر عل  ما ونـه ، إذ البيـ  ج  .وعصفه ب اعة الاضطراب والاختلال
 .ليس رونا الطب  فيه واهرا ، وليس ذللآ بعيب

 * * * 
 وله وهو ابتداء قصيدة :

ــدبر ــباب المـــــــ ــل أســـــــــل الشـــــــ  ع ـــــــــ كل مـــــــ

 عبكــــــــــو مــــــــــل ضــــــــــ كات شــــــــــيب مقمــــــــــر   

  
مــــا    ووجــــدت أبا القاســــم ا مــــدي ع لــــو في ذم هــــذا البيــــ  ، وقــــال : هــــذا بيــــ  ر ئ

 أرا  قول ا خر :  قال : واأنه  . ع  ع  لآ مل الأسل إلا في هذا البي 
 * وشر الشدائد ما ع  لآ * 

 قال : وقوله : .فلم عهتد لمىل هذا الصواب
 * مل ض كات شيب مقمر *

لأنــه    (مقمــر)لــيس باييــد أع ــا ، ولــو اــا  ذاــر الليــل علــ  الاســتعارة بســل أ  عقــول  
ل رأسـي(  أقمـر ليـ  قد )اا  لعل سوا  الشعر ليلا وبياضه بالمشيب أقماره ، لأ  قائلا لو قال  

 اا  مل أص  الكلام وألسنه وإ  ب عذار الليل أع ا لتى عقول
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لكــا  لســنا مســتقيما ، وهــو  و  الأول في ابســل وذا     «فــو ا »أو    «قــد اقمــر عارضــا »
 أنه قد علم أمما ااي مظلمو فاستنارا.
 والذي نقوله : ا  قول أم تمام :

 *  ع  كل مل أسل الشباب المدبر*  
  المــرا  بــه النســاء اللــواتي عــرعل بكــاء عشــاقهل وأســفهل علــ  الشــباب   تمــل أ  عكــو 

 المدبر عهزأ   م وع  كل منهم ، ومىل ذللآ عر  في الشعر اى ا.
 فأما قوله :

 *   عبكو مل ض كات شيب مقمر *  
فالأوا أ   مل عل  أ  المرا  به أمل عبكو مـل الـوع الشـيب في مفـارقهل وضـ كه  

الناه عل  شيب عشاقهل لكا  الذي عبكو منه هو الـذي عهـزأ  بـه،   في رءوسهل ، لأي لو
وهذا عتناس. فكأنه وصفهل بأمل ع  كل وعهزأ  مل شيء في مـ هل وعبكـو منـه بعينـه إذا  

 خصهل.
ــا    ــتبعد وا  اـ ــو مسـ ــة ابـــز  ، فهـ ــاء وماعـ ــا علـــ  معـــب البكـ ــل ال ـــ لآ هاهنـ فأمـــا اـ

 كو ععب والد.جائزا. وعكو  عل  هذا التأوعل ع  كل وعب
ففــي مــ  موضــعه ، ولــيس  تــا  اا أ  عــذار الليــل    «شــيب مقمــر»فأمــا عيبــه لقولــه  
عل  ما استشهد به اـذللآ عقـال    «أقمر ليل رأسلآ وأقمر عارضا »عل  ما ونه. واما عقال  

ولا  تا  اا ذار الليل ، وا ا المعب أنه أضاء بعد الظـلام وانتشـر فيـه البيـاض   «أقمر شيبلآ»
 عد السوا .ب

وليس هذا تتب  مـل ععـر  الشـعر لـا معرفتـه ، ولعمـري ا  هـذا البيـ  خـال مـل ابـ   
 وللاوة ، لكل ليس اا ابد الذي ذاره الامدي.
 * * * 
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  له من جمشة ق ير  :
ــدا الهـــــــــــــــم  تطـــــــــــــــا بفـــــــــــــــو ي خطـــــــــــــــة  مـــــــــــــ

ــا إا المــــــــــوت مهيـــــــــــ       ارعــــــــــا الــــــــــر   منهــــــــ

  
ــر لتــــــــــــو   هــــــــــــو الــــــــــــزور ســــــــــــجفا والمعاشــــــــــ

ــ    وذو الألــــــــــــــــل    ــد عرقــــــــــــــ  عقلــــــــــــــــ  وايدعــــــــــــــ

  
ــه منظــــــــــــــر في العــــــــــــــو أبــــــــــــــيض يصــــــــــــــ    لـــــــــــ

 ولكنـــــــــــــــــــه في القلـــــــــــــــــــب أســـــــــــــــــــو  أســـــــــــــــــــف     

  
 وانـــــــــــــــا نرجيـــــــــــــــه علـــــــــــــــ  الكـــــــــــــــره والرضـــــــــــــــا

 وأنـــــــــل الفـــــــــتى مـــــــــل وجهـــــــــه وهـــــــــو أجـــــــــدع   

  
 .والالسا  في هذه الأبيات م  م و  ولا مدفوع

وابــز     ومعــب أ  الشــيب في القلــب أســو  وإ  اــا  في العــو يصــعا مــا عورثــه مــل الهــم
 .الذي تظلم به القلوب وتكسل أنوارها

 * * * 

 مشة ق ير  :  له من ج
 شـــــــــــــــــــــــــــعلة في المفـــــــــــــــــــــــــــارق اســـــــــــــــــــــــــــتو عت 

ــا    ــؤا  ثكـــــــــــــــــــلا ايمـــــــــــــــــ  في صـــــــــــــــــــميم الفـــــــــــــــــ

  
ــا ــا ااــــــــــــــــ  منهــــــــــــــ ــوم مــــــــــــــ ــتى  الهمــــــــــــــ  تســــــــــــــ

ــا    ــتى  الهمومـــــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــعدا وهـــــــــــــــــــــي تســـــــــــــــــــ

  
 عــــــــــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــــــــــرة ألا إ ــــــــــــــــــــــــــــا انــــــــــــــــــــــــــــ 

ــزي أيام انـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا     أعـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  قـــــــــــــــــــــة في ابيـــــــــــــــــــــاة تـــــــــــــــــــــدع  جـــــــــــــــــــــلالا

ــدع  ســـــــــــــــــليما    ــا  ـــــــــــــــــي اللـــــــــــــــ ــل مـــــــــــــــ  مىـــــــــــــــ

  
ــتم وأراي ــ  زعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  للمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا    ــيم انــــــــــــــ  لليمــــــــــــ ــذا الت لــــــــــــ ــل هــــــــــــ  قبــــــــــــ

  
 فقال : (ألا إ ا ان  أعزي أيام ان   يما)قال ا مدي : وأخذ الب تري قوله 
 عجبـــــــــــــــــــ  لتفوعـــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــذال وإ ـــــــــــــــــــا

ــه لــــــــــــــــــو اــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــ  مفــــــــــــــــــو      تفوفــــــــــــــــ

  
لــيس    ر والتشــبيه بــو نظــائره أنــهوقــد انــا قلنــا في مواضــ  تكلمنــا فيهــا علــ  معــاي الشــع

 عنب ي لألد أ  عقدم عل  أ  عقول : أخذ فلا  الشاعر هذا المعب مل فلا  
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مـــل    وإ  اـــا  ألـــدهما متقـــدما وا خـــر متـــأخرا ، لأممـــا رعـــا تـــوار ا مـــل مـــ  قصـــد ولا وقـــو 
المعــب  هــذا    ألــدهما علــ  مــا تقدمــه ا خــر إليــه ، وإ ــا الأنصــا  أ  عقــال : هــذا المعــب نظــ 

قـد عتـوار ا  علـ  مـا    وعشبهه وعوافقه ، فأما أخذه وسـرقه فممـا لا سـبيل إا العلـم بـه ، لأممـا
وذهــب عنــه ثم اتفــا لــه مىلــه مــل    ذاــريه وب عســم  ألــدهما بكــلام ا خــر ، ورعــا  عــه فنســيه

 .إا ذللآ  م  قصد ، ولا عقال أع ا : أخذه وسرقه إذا ب عقصد 
وصـــ ة    بيـــ  الب ـــتري مـــأخوذا منـــه أو مـــ  مـــأخوذ في الطبـــ  واـــم بـــو بيـــ  أم تمـــام و 

وأراي قبــل هــذا  )  النســإ واــلاوة اللفــلح ، فلبيــ  أم تمــام الف ــل الظــاهر البــاهر ، وعشــبه قولــه
 مل شعري في الشيب قو  :  (الت ليم ان  لليما

ــيب بابلـــــــــــــم وابجـــــــــــــ  ــالوا أتاه الشـــــــــــ  وقـــــــــــ

 فقلــــــــــ  عــــــــــا عــــــــــبي وععــــــــــرق مــــــــــل بمــــــــــي   

  
 عفــــــــــــــئ إا الــــــــــــــر    ومــــــــــــــا ســــــــــــــري للــــــــــــــم

ــم     افــــــــــاي مــــــــــا قبــــــــــل المشــــــــــيب مــــــــــل ابلــــــــ

  
 .وستجئ هذه الأبيات في موضعها عشيئة ه
 * * * 

  له من جمشة ق ير  :
 أب تـــــــــــــــــــــــــــــــــــر ار م الظبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء اأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 رأت م ســــــــــــــــــيد الرمــــــــــــــــــل والصــــــــــــــــــب  أ رع   

  
 لــــــــــــــئل جــــــــــــــزع الولشــــــــــــــي منهــــــــــــــا لــــــــــــــر ع 

 لا نســــــــــــيها مــــــــــــل شــــــــــــيب رأســــــــــــي أجــــــــــــزع   

  
ــم ا  ــهووجـــدت أبا القاسـ ــل الـــذئب ، وقولـ ــيد الرمـ ــول : أرا  بسـ   مـــدي عفســـر ذلـــلآ وعقـ

مــا أســو  أولــه    أي أولــه  ــتلط بســوا  الليــل ، عرعــد وقــ  الــوع الفجــر ، واــل  ()والصــب  أ رع
أبــيض ، وإ ــا قــال    وأبــيض  خــره فهــو أ رع ، وشــاة  رعــاء للــ  أســو  رأســها وعنقهــا وســائرها

فيــه ل بشــته فــلا تكــا  تــراه      لونــه بفــ ذلــلآ لأ  الظبــاء وــا  الــذئب في ذلــلآ الوقــ  ، لأ
 لتى بالطها ، وهو الوق  الذي تنتشر فيه الظباء وور 
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 .مل انسها لطلب المرع 
قولـــــه    ونقـــــول : إ  الـــــذي ذاـــــره ا مـــــدي مخـــــا  تملـــــه البيـــــ  ، وأجـــــو  منـــــه أ  عكـــــو  

نسـاء  وأرا  أ  ال  عبارة عـل شـيبه وخـبا عـل بيـاض بعـض شـعره وسـوا  بعـض ، ()والصب  أ رع
ثم قــال :    .مــل ذئــب الرمــل  اللــواتي عشــبهل الظبــاء عنفــر  مــ  إذا رأعــل شــيب رأســي امــا عنفــر  

 .شيب رأسي أجزع ولئل اا  الولشي لزع مل ر ع  فالإنسي منها مل
تنفـر منـه    وإ  ب عكل المعب عل  ما ذاريه فلا معب لقوله : إ  الظباء ال  هـي البهـائم

بالمعــب الــذي    لا وجــه لــذللآ ولا فائــدة فيــه ولا ســبب ، فــالكلام  امــا تنفــر مــل الــذئب ، لأنــه
 .ذاريه أليا

لــولا    (اأ ــا رأت م ســيد الرمــل)فــإ  قــال مــل عنصــر تأوعــل ا مــدي : أي معــب لقولــه  
الـذئب وإ ـا تنفـر    أنه أرا  بالظباء البهائم  و  النساء المشهبات  ـل ، وايـل تنفـر النسـاء مـل

 .منه الظباء عل  ابقيقة
ومــا    قلنــا : النســاء تنفــر مــل الــذئب لا  الــة امــا تنفــر منــه الظبــاء اللــواتي هــل ال ــزلا  ،

 .عهابه الرجال وعنفرو  منه أجدر أ  عنفر منه النساء ال رائر

 فإن قيل : كيف قلل في ال يت الثلني :
 لــــــــــــــئل جــــــــــــــزع الولشــــــــــــــي منهــــــــــــــا لــــــــــــــر ع 

 لإنســـــــــــــيها مـــــــــــــل شـــــــــــــيب رأســـــــــــــي أجـــــــــــــزع   

  
 ؟فرت منه ووق  ذللآ وخب عنه في البي  الأوللولا أ  الولشية قد ن

الأول    قلنـــا : لـــيس عقت ـــي هـــذا الكـــلام الىـــاي أ  عكـــو  المـــرا  بـــذار الظبـــاء في البيـــ 
الإنـس ، وهـذا    والظباء عل  ابقيقة ، لأ  مل المعلوم أ  الظباء الولشية وال ول  عنفـر مـل

اللـواتي عشـبهل الظبــاء    : إ  النسـاء  أمـر مخهـد معلـوم لا  تـا  إا وقوعـه لـتى ععلـم ، فلمـا قـال
 عنفر  مل شيبي جاز أ  عقول بعد ذللآ ولئل اان  الظباء



  ـ 153ـ 

 .الولشية تنفر م  فالظباء الأنسية لأجل إنكارهل شيبي منهل أنفر
 .سواه وبعد ، فلم نفسد تأوعل ا مدي وننكره ، بل أجزيه وقلنا : إ  البي   تمل

 * * * 

  له من جمشة ق ير  :
 لشـــــــــــــــــــــــيب بالمفـــــــــــــــــــــــارق بـــــــــــــــــــــــللعـــــــــــــــــــــــب ا

 جـــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــأبكي تماضـــــــــــــــــــــــرا ول ـــــــــــــــــــــــوبا   

  
 خ ـــــــــــــــــب  خـــــــــــــــــدها إا لؤلـــــــــــــــــؤ العقـــــــــــــــــد 

ــيبا    ــا إذ رأت شــــــــــــــــــــــــــــواتي خ ــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــــــــ

  
 اــــــــــــــــــــــــل  اء عرجــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــدواء لــــــــــــــــــــــــه

ــيبا     إلا القطيعــــــــــــــــــــــــــــــو ميتــــــــــــــــــــــــــــــة ومشــــــــــــــــــــــــــــ

  
 يا نســــــــــــــــــــيب الى ــــــــــــــــــــام ذنبــــــــــــــــــــلآ أبقــــــــــــــــــــ 

 لســــــــــــــــــــناتي عنـــــــــــــــــــــد ابســـــــــــــــــــــا  ذنـــــــــــــــــــــوبا   

  
 ولـــــــــــــــــــــئل عـــــــــــــــــــــبن مـــــــــــــــــــــا رأعـــــــــــــــــــــل لقـــــــــــــــــــــد 

ــا    ــتنكرا وعــــــــــــــــــــبن معيبــــــــــــــــــ ــر  مســــــــــــــــــ  أنكــــــــــــــــــ

  
ــ  لكفــــــــــــــــــــي ــدعل عــــــــــــــــــــل قلــــــــــــــــــ  أو تصــــــــــــــــــ

ــيبا    ــنهل لســـــــــــــــــ  بالشـــــــــــــــــــيب بيـــــــــــــــــــ  وبيـــــــــــــــــ

  
 لــــــــــــــــــــو رأ  ه إ  في الشــــــــــــــــــــيب ف ــــــــــــــــــــلا

 جاورتـــــــــــــــــــه الأبـــــــــــــــــــرار في الخلـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــيبا   

  
لقولــه    قــال ا مــدي : ومــل عتعصــب علــ  أم تمــام عقــول : إنــه يقــض في هــذه الأبيــات

 وله :ق  ثم  (خ ب  خدها إا لؤلؤ العقد  ما)وقوله    ()فأبكي تماضرا ول وبا
 يا نســــــــــــــــــــيب الى ــــــــــــــــــــام ذنبــــــــــــــــــــلآ أبقــــــــــــــــــــ 

 لســــــــــــــــــــناتي عنـــــــــــــــــــــد ابســـــــــــــــــــــا  ذنـــــــــــــــــــــوبا   

  
 .، وقالوا : ايل عبكو  ما عل  مشيبه ثم ععيبه (ولئل عبن ما رأعل)وقوله 

ــبابه مـــ  ــا تنـــاقض ، لأ  الشـــيب إ ـــا أبكـــ  أســـفا علـــ  شـ   قـــال ا مـــدي : ولـــيس ههنـ
 .لا تناقضابسا  اللواتي عبنه ، وإذا تميز مل أشفا عليه مخل عابه ف

 وأقول : لا لاجة بنا إا تم له ، والمناق ة زائلة عل أم تمام عل  ال لال ،



  ـ 154ـ 

مــنهل    لأنــه لا تنــاقض بــو البكــ  علــ  شــبابه مخــل بكــاه مــل النســاء وتلهــل عليــه وبــو العيــب
إلا مــل    للشــيب والانكــار لــه ، بــل هــذه مطابقــة وموافقــة ، ولا عبكــي علــ  شــبابه مــل النســاء

 .وقد ذاري هذا في اتاب ال رر .يبا وذنبارأعل الشيب ع
لمىلـــه    قـــد اـــا  عنب ـــي أ  عفطـــلـ    وإ  اـــا  لا  تـــا  إا مـــا تكلفـــهـ    وهـــذا الـــذي ذاـــره

فجعـل ال ـ لآ    (ع  كل مل أسـل الشـباب المـدبر)ونظ ه في الت اعر والتميز لما عابه بقوله 
أ  لعـل ال ـ لآ بكـاء     مل شئ والبك  مل م ه عل  مـا بينـاه ، ولا  ملـه بعـد الفطنـة علـ

 .وفي معناه
 * * * 

  له من جمشة ق ير  :
 رالـــــــــــــ  مـــــــــــــواي ابـــــــــــــي عنـــــــــــــلآ موانيـــــــــــــا

 علبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  يا تارة وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو ا   

  
ــدت ــاب ة الشـــــــــــباب إذا بـــــــــ ــل اـــــــــــل ســـــــــ  مـــــــــ

ــربتو عميــــــــــــــــــــدا     تراــــــــــــــــــــ  عميــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــ

  
 أربـــــــــــــــــــــــو بالـــــــــــــــــــــــب  المطـــــــــــــــــــــــار  بـــــــــــــــــــــــدي

ــداي ميــــــــــــــــــــــــــدا    ــدا ألفـــــــــــــــــــــــــتهم لـــــــــــــــــــــــ  ميـــــــــــــــــــــــ

  
 أللـــــــــــــ  الرجـــــــــــــال مـــــــــــــل النســـــــــــــاء مواقعـــــــــــــا

 مـــــــــــــــل اـــــــــــــــا  أشـــــــــــــــبههم  ـــــــــــــــل خـــــــــــــــدو ا   

  
أرب المكــا     البــاء  و  اليــاء ، مــل  (أربــو)ووجــدت أبا القاســم ا مــدي بتــار في قولــه  

باليــاء أمـــل أز       وأربــو باليــاء معنـــاه الــزيا ة ، فكأنـــه عقــول علــ  الرواعـــة  .إذا لزمــه وأقــام فيـــه
 .الذي ععطاه فاضلا عل لقه  ئعلينا بالمر  واخترمم علينا اما عقبل الرجل الزيا ة في الش

الهجنـة علـ     ولعمري أ  الرواعة بالباء أقرب منها بالياء إا ابـا ، وإ  اـا  فيهـا بعـض
 .ما أشار إليه ا مدي

 الأعش  : مل قول (ألل  الرجال مل النساء مواقعا)وقال ا مدي : إنه أخذ قوله 



  ـ 155ـ 

 
 وأر  ال ــــــــــــــــــــــــواي لا عواصــــــــــــــــــــــــلل امــــــــــــــــــــــــرءا

ــد عصــــــــــــلل    ــد الشــــــــــــباب وقــــــــــ  الأمــــــــــــر ا  فقــــــــــ

  
اـــا     مـــل)ولعمـــري أ  بـــو البيتـــو تشـــا ا ، إلا أ  أبا تمـــام زا  علـــ  الأعشـــ  بقولـــه :  

 .فعلل ميل النساء إا المر  والأعش  أالا مل م  تعليل (أشبههم  ل خدو ا
 * * * 

  له  هو ابترا  ق ير  :
 أبـــــــــدت أســـــــــ  إذ رأتـــــــــ   لـــــــــس القصـــــــــب

ــب    ــب إا عجـــــــ ــا  مـــــــــل عجـــــــ ــا اـــــــ  و ل مـــــــ

  
 شـــــــــــــــــرو  تـــــــــــــــــدعوي فأتبعهـــــــــــــــــاســـــــــــــــــ  وع

ــم وب قـــــــــــــــــــــــب     إا المشـــــــــــــــــــــــيب وب تظلـــــــــــــــــــــ

  
 فـــــــــــــــــلا عروقـــــــــــــــــلآ إاـــــــــــــــــاض القتـــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــه

 فــــــــــــــــــــــإ  ذا  ابتســــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــرأي والأ ب   

  
البـــارع ،    فمــل البلامـــة ابســـنة والاختصـــار الســـدعد   (مـــل عجـــب إا عجـــب)أمــا قولـــه  

لتمــ  وعتكامــل    إ ــا  عرعــد بــه أ  الــرأي والأ ب وابلــم  (فــإ  ذا  ابتســام الــرأي والأ ب)وقولــه  
أبـــدا الشـــيب بأنـــه تبســـم في    وقـــد تصــل الشـــعراء  .في أوا  الكــب والشـــيب  و  زمـــا  الشـــباب

 .الشيب وتنبيه عل  منفعته الشعر لبياضه وضيائه ، إلا أ  هذه مل أم تمام تسلية عل
 * * * 

  له من جمشة ق ير  :
ــيب ــا رأعـــــــــــــ  مشـــــــــــ ــاب رأســـــــــــــي ومـــــــــــ  شـــــــــــ

 الــــــــــــرأ  إلا مــــــــــــل ف ــــــــــــل شــــــــــــيب الفــــــــــــؤا    

  
 اــــــــــــــــــــذا  القلــــــــــــــــــــوب في اــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــؤ و 

ــا     ــ  الأجســــــــــــــــــــــــــــــــ ــيم الائــــــــــــــــــــــــــــــــ  ونعــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــاض فــــــــــــــــــــــإ   ــال إنكــــــــــــــــــــــاري البيــــــــــــــــــــ  اــــــــــــــــــــ

 عمــــــــــــرت شــــــــــــيئا أنكــــــــــــرت لــــــــــــو  الســــــــــــوا    

  
ــيم ــة ضـــــــــــــــــــــــــــ ــه بطلعـــــــــــــــــــــــــــ  زاري شهصـــــــــــــــــــــــــــ

 عمـــــــــــــــــــــــرت ملســـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــوا    

  
ــا ــرة الهـــــــــــــــــم لمـــــــــــــــ ــي مـــــــــــــــــل ث ـــــــــــــــ  يل رأســـــــــــــــ

 ب عنلـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــل ث ـــــــــــــــــــــــــــرة المـــــــــــــــــــــــــــيلا    
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ولـــيس    ، قـــال :  «شـــيب الفـــؤا »  ورأعـــ  الامـــدي عقـــول : ا  قومـــا عـــابوا أبا تمـــام بقولـــه
ــه علــــ    ــيب اليــ ــوم نســــب الشــ ــيب القلــــب المهمــ ــا  ايالــــب للشــ ــا اــ ــه لمــ عنــــدي ععيــــب ، لأنــ

 الاستعارة.
 قال الامدي : وقد ألسل عندي وب عسئ.

فيقــال لــه : قــد ألســل الرجــل بــلا شــلآ وب عســئ ومــا المعيــب الا مــل عابــه ، وأمــا أنــ   
رت لــه باعتــذار مــ  صــ ي  ، لأ  القلــب إذا اــا   أعهــا الامــدي فقــد نفيــ  عنــه الخطــأ واعتــذ 

وا ــا عقــال : انــه أشــاب ولا عقــال    ؟جالبــا للشــيب ايــل عصــ  أ  عقــال : قــد شــاب هــو نفســه
 شاب.

والعذر الص ي  لأم تمام : أ  الفؤا  لما اا  عليـه مـدار ايسـد في قـوة وضـعل وزيا ة  
ل تقـا م السـل واـول العمـر  ونق  ثم شاب رأسه ، ب بل ذللآ الشيب مل أ  عكو  مل أجـ

أو مــل زيا ة الهمــوم والشــدائد ، وفي اــلا ابــالو لا بــد مــل ت ــ  لــال الفــؤا  وتبــد  صــفاته ،  
 فسم  ت   ألواله شيبا استعارة ومازا اما اا  ت   لو  الشعر شيبا.

 والبي  الىاي عشهد عا قلناه ، لأنه جعل القلوب الائ  الأجسا  في ال بؤ  ونعيم.
ــا ــه  وقـ ــوا »ل الامـــدي : قولـ ــل العـ ــرت ملســـي مـ ــا ولا    «عمـ ــا رأعنـ ــه ، لأي مـ ــة لـ لا لقيقـ

 عنــا ألــدا جــاءه عــوا  ععو ونــه مــل الشــيب ، ولا أ  ألــدا أمرضــه الشــيب ولا عــزاه المعــزو   
 عل الشباب ، وقد قال ابل لازم الباهلي أو م ه :

ــتى ــا بأ  الفــــــــــــــــــــــــــــــــ ــيس عجيبــــــــــــــــــــــــــــــــ  ألــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب بـــــــــــــــــــبعض الـــــــــــــــــــذي في عدعـــــــــــــــــــه     عصــــــــــــــــ

  
ــو ــل بـــــــــــــــــــــــ ــ    فمـــــــــــــــــــــــ ــه موجـــــــــــــــــــــــ  با  لـــــــــــــــــــــــ

ــه    ــذ إليــــــــــــــــــــــــــــ ــز م ــــــــــــــــــــــــــــ  وبــــــــــــــــــــــــــــــو معــــــــــــــــــــــــــــ

  
 وعســــــــــــــــــلبه الشــــــــــــــــــيب شــــــــــــــــــر  الشــــــــــــــــــباب

 فلــــــــــــــــــــــــــيس ععزعــــــــــــــــــــــــــه خلــــــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــــــه   
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 قال : فألب أبو تمام ا  بر  عل عا ات ب    م وعكو  أمة ولده.
فيقــال لــه : ب ب تفطــل لمعــب أم تمــام فذمختــه ، وقــد تكلمنــا علــ  هــذه الوهلــة منــلآ في  

وقلنــا : انــه ب عــر  العيــا ة ابقيقيــة الــ  ع شــ  فيهــا العــوا  مــالس  اتابنــا المعــرو  ب ــرر الفرائــد  
ــة. والمعـــب : ا    ــارة ملي ـ ــار اا ال ـــرض اشـ ــبيه وأشـ ــتعارة والتشـ ــا تلطـــل في الاسـ المرضـــ  ، وا ـ
الشيب لما ارق  اىر عندي المتوجعو    منه والمتأسـفو  علـ  شـبام ، امـا بقـول عظهـر مـنهم  

واعتقـــا هم ، فســماهم عـــوا ا تشــبيها بعائـــد المــرعض الـــذي مـــل    أو عــا هـــو معلــوم مـــل قصــدهم
عمــرت  »شــأنه أ  عتوجــ  لــه مــل مرضــه. ولمــا اىــر المتفجعــو  لــه مــل الشــيب لســل أ  عقــول  

 ، لأ  هذه العبارة تدل عل  الكىرة والزيا ة. «ملسي مل العوا 
و :  وهـذا الـذي ذاــريه في اتـاب ال ــرر وهـو اــا  شـا  ، واكــل فيـه وجــه  خـر ، وهــ

الاخبـار عـل وجـوب عيا تـه واسـت قاقه لـذللآ عـا    «عمـرت ملسـي مـل العـوا »أ  عرعد بقولـه 
 نزل به ، فجعل ما لب أ  عكو  اائنا واقعا.

نْ وهــذا لــه نظــائر اىــ ة في القــر   وفي اــلام العــرب وأشــعارهم ، قــال ه عزوجــل   َ مددَ
نددل   ل ، فجعـل قـوة الوجـوب واللـزوم اأنـه لصـول  وا ـا المعـب أنـه لـب أ  شمـ (1)دَخَشَهُ كلنَ آمي

 ووقوع.
مــل    «العارعــة مــر و ة والأمانــة مــؤ اة والــزعيم مــارم»مــل قولــه    ومـا عــرو  عــل النــبي  

 هذا الباب أع ا ، لأنه جعل الوجوب في هذه المواض  اأنه وقوع ووجوب.
، وا  ب ادلــه ألــد ،  وقــد عقــول القائــل : فعــل فــلا  اــذا مــل ايميــل فكىــر مــا لوه  

 وفعل اذا مل القبي  فكىر ذاموه ، وا  ب عذمه بشر. وا ا المعب ما أشري إليه.
__________________ 

 .97( سورة  ل عمرا  : 1)
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الامهــم هــي    فأمــا ث ــرة الهــم فإ ــا أرا  بــه يليــة الهــم ، واــذللآ ث ــرة المــيلا  ، والى ــرة في
لهـم ، فكـأ  أبا تمــام أرا     هــو البلـد اتـاور لبلـد الأعــداء البـا ئالفرجـة والىلمـة ، وهـي الى ـر ، و 

رأسـه الشـيب  و  جهـة المـيلا  ، لأنـه    أ  الهموم هي ايالبة لشـيبه والـ   خـل مـل قبلهـا علـ 
 .ب عبل  مل السل ما عقت ي نزول الشيب

ل  لا مــ  وقـال ا مــدي : اــا  وجــه الكــلام أ  عقــول : مـل ث ــرة الكــب أو مــل ث ــرة الســل
 .ث رة الميلا 

بعـض،    وهذا منه ليس بص ي  ، لأ  العبارات الىلاث ععب والد وعقوم بع ـها مقـام
سـنه وقصـرت قصـر    لأ  الميلا  عبارة عل السل ، فمل تقا م  سنه تقا م مـيلا ه ومـل قربـ 

 .وقرب زمل ميلا ه
أو  برأســي    ، قـال : واـا  لـب أ  عقـول : لـل  (يل رأسـي)وأنكـر أع ـا ا مـدي قولـه  

 .نزل برأسي
ونظــ     .والأمــر يــلا  مــا ونــه ، لأ  ايميــ  والــد ومــا يل رأســه فقــد لــل بــه ونــزل

 رذ  ه تعاا : قو  مل أبيات في الشيب سيجئ ذارها  (يل رأسي مل ث رة الهم)قوله 
ــفت  الأربعــــــــــــــــو  لنهنهــــــــــــــــ   ولــــــــــــــــو أنصــــــــــــــ

 مــــــل الشـــــــيب زورا جـــــــاء مـــــــل جانـــــــب الهـــــــم   

  
 قول ال حتري : (ال يلضطلل إ كللي  )  ظير قوله  

ــا  واـــــــــــــــــــــــا  جدعـــــــــــــــــــــــدها فيهـــــــــــــــــــــــا مرعبـــــــــــــــــــــ

ــا ال رعــــــــــــــــــــــب    ــداها لــــــــــــــــــــ ــار قــــــــــــــــــــ  فصــــــــــــــــــــ

  
 في ذكر الخضلع :د    قيل إ ه منحولد   له

ــا ــرا علينــــــــــــــ ــيب اــــــــــــــ ــل المشــــــــــــــ  فــــــــــــــــإ  عكــــــــــــــ

ــة والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب     وأو   بالبشاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــئ ــه بشـــــــــــــــــــــــ ــإي لســـــــــــــــــــــــــ  أ فعـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــ

ــاب    ــل مــــــــــــــل خ ــــــــــــ ــه أثقــــــــــــ  عكــــــــــــــو  عليــــــــــــ
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ــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب  أر ت بأ  ذا  وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل العـــــــــــــــــــــذابفينـــــــــــــــــــــتقم العـــــــــــــــــــــذاب مـــــــــــــــــــــ   

  
 ( م   ما لأم تمام لبيب بل أو  الطائي في الشيب)  

  قلل ببو أ لد  الولير بن أ ير ال حتري في الشيب 

 من جمشة ق ير  :
 وانـــــــــــــــ  أرجـــــــــــــــي في الشـــــــــــــــباب شـــــــــــــــفاعة

ــفيعه    ــة بشـــــــــــــــــ ــامي لاجـــــــــــــــــ  وايـــــــــــــــــــل لبـــــــــــــــــ

  
ــه ــرعي بحملـــــــــــــــــ ــيب ابـــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــ  مشـــــــــــــــــ

ــه    ــدر مذععـــــــــــــــــ ــاق صـــــــــــــــــ ــه أو ضـــــــــــــــــ   دثـــــــــــــــــ

  
 تلالــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــتى اــــــــــــــــــــا  شتي بطيئــــــــــــــــــــه

ــرععه     بــــــــــــــــــــو الليــــــــــــــــــــا  قبــــــــــــــــــــل  تي ســــــــــــــــــ

  
المعـب ، ومـا    وهذا وه أبل  الام وألسنه وأللاه وأسلمه وأ عـه بسـل اللفـلح وجـو ة
وإعيائــه بحملــه    ألســل مــا شــبه تكــاثر الشــيب وتلالقــه ببــو الســر عــل ضــيا صــدر صــالبه

ت لـئ  قـو  مـل أبيـا  (بطيئه  تلالا لتى اا  شتي)وعجزه عل ايه ، وعشبه بعض الشبه قوله  
 ذارها عشيئة ه تعاا :

 ســــــــــــــــــبا التراســــــــــــــــــي مــــــــــــــــــل أذاه بطيئــــــــــــــــــه

ــه     لـــــــــــــــــــــتى  للـــــــــــــــــــــ  فكيـــــــــــــــــــــل عجولـــــــــــــــــــ

  
 .وفي البي  ثة بعيدة مل بي  الب تري وليس بنظ  له عل  الت قيا

بطــــئ    ومعــــب البيــــ  الــــذي بصــــ  أ خــــل في الصــــ ة والت قيــــا ، لأنــــ  خــــبت بأ  
ايـل لا عسـبقه    وله ، ومل سبقه البطـئالشيب سبا وملب التراسي ولذري منه فكيل عج

علـ  وـاهره لا عصـ  ، لأنـه    والب تري قال : إ  البطـئ اـا  أ  عسـبا السـرع  ، وهـذا .السرع  
أنـه متـدار  متـواتر فيكـا  البطـئ لـه عسـبا    لعل البطئ هو السـرع  بـل أسـرع منـه ، لكـل المعـب

 .وهذا في ماعة الملالة .السرع  
 * * * 
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 ير  : له بيضل من جمشة ق 

 ر ي علــــــــــــــ  الصــــــــــــــبي إ  انــــــــــــــ  فاعلــــــــــــــه

 إ  الصـــــــــــــبي لـــــــــــــيس مـــــــــــــل شـــــــــــــاي ولا أرم   

  
 جــــــــــاوزت لــــــــــد الشــــــــــباب الن ــــــــــر ملتفتــــــــــا

 إا بنــــــــــــــات الصــــــــــــــبي عرا ــــــــــــــل في الــــــــــــــبي   

  
ــه ــاري منيتــــــــــ ــل جــــــــــ ــرب مــــــــــ  والشــــــــــــيب عهــــــــــ

ــه في ذلـــــــــــــــــــــلآ الهـــــــــــــــــــــرب    ــاء لـــــــــــــــــــ  ولا نجـــــــــــــــــــ

  
ــا ــه وانــــــــ ــعر  لــــــــ ــو اانــــــــــ  الشــــــــ ــرء لــــــــ  والمــــــــ

 صــــــب  عليــــــه صــــــرو  الــــــدهر مــــــل صــــــبب   

  
مــل   والشــيب عهــرب  .ا اــلام مصــقول مقبــول عليــه اــلاوة مــ  مدفوعــة ولا مهولــةوهــذ 

 .جاري منيته له نظائر سيجئ التنبيه عليها عشيئة ه وعونه

 * * * 

  له من ابترا  ق ير  :

ــبيبة أم يض  ــل شـــــــــــــــــــــــــــ  لابـــــــــــــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــــــــــ

ــيبة أم راض     وملـــــــــــــــــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــ

  
 وإذا مـــــــــــا امتع ـــــــــــ  مـــــــــــل ولـــــــــــ  الشـــــــــــيب

ــي ب ع ـــــــــــــــــــــــــل ذا  امتعا     ضـــــــــــــــــــــــــيبرأســـــــــــــــــــــــ

  
ــا  مــــــــــــــــرو ــي عــــــــــــــــل الزمــــــــــــــ ــيس عرضــــــــــــــ  لــــــــــــــ

 فيــــــــــــــــــــه إلا عــــــــــــــــــــل مفلــــــــــــــــــــة أو ت اضــــــــــــــــــــ    

  
 والتـــــــــــــــــوقي مـــــــــــــــــل الليـــــــــــــــــا  وإ  خـــــــــــــــــالفل

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــيئا شــــــــــــــــــــــــــــــــــبيهات المواضــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

  
 ياــــــــــــــــــــــرت لمــــــــــــــــــــــ  وياــــــــــــــــــــــرت منهــــــــــــــــــــــا

 ســـــــــــــــــوء هـــــــــــــــــذي الأبـــــــــــــــــدال والأعـــــــــــــــــواض   

  
 شـــــــــــــــــــــــــــــــعرات أقصـــــــــــــــــــــــــــــــهل وعـــــــــــــــــــــــــــــــرجعل  

 رجــــــــــــــــــــــــــــوع الســــــــــــــــــــــــــــهام في الأمــــــــــــــــــــــــــــراض   

  
 وأبـــــــــــــــــ  تراـــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــديات وا صـــــــــــــــــال

ــب       ــراضلـــــــــــــــــــــــــــــــــتى خ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  بالمقـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 مـــــــــــــ  نفـــــــــــــ  إلا التعلـــــــــــــل مـــــــــــــل شـــــــــــــه 

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو ب ععــــــــــــــــــــــــــــــــــــده أب اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

  
ــالن ض في عيـــــــــــــــــــ   ورواء المشـــــــــــــــــــيب اـــــــــــــــــ

ــراض    ــه في العيــــــــــــــــــــــو  المــــــــــــــــــــ  فقــــــــــــــــــــــل فيــــــــــــــــــــ

  
 ابــــــــ  نفســــــــا عــــــــل الشــــــــباب ومــــــــا ســــــــو 

 مـــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــب  بـــــــــــــــــــــــر ه الف ـــــــــــــــــــــــفاض   

  
 فهـــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــا  ت يا ابـــــــــــــــــــل عوعـــــــــــــــــــل

 تاراــــــــــــــــــــــاتي ولــــــــــــــــــــــبس هــــــــــــــــــــــذا البيــــــــــــــــــــــاض   

  
 فهـــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــا  ت يا ابـــــــــــــــــــل عوعـــــــــــــــــــل

 تاراــــــــــــــــــــــاتي ولــــــــــــــــــــــبس هــــــــــــــــــــــذا البيــــــــــــــــــــــاض   

  
 .في ماعة الملالة والرشاقة (خ ب  بالمقراض)قوله 
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في شــعره ولا    إنــه لا الــلآ ر ا لطلــوع الشــيب  (رجــوع الســهام في الأمــراض)ومعــب قولــه  
في أنـه لا الـلآ مرسـل السـهم    تلافيا بلوله ، فيجري في ذللآ مـر  رجـوع السـهام إا ال ـرض

 .ابتهصده عنه ولا ر ه عل أص
ــراض ــد بالأمـ ــو أ  عرعـ ــا  الأول أشـــل ، وهـ ــر وإ  اـ ــه  خـ ــل    واكـــل في ذلـــلآ وجـ المقاتـ

ــه والوعــه في شــدة    والمواضــ  الشــرعفة مــل الأع ــاء ، فكأنــه عشــبه رجــوع الشــيب بعــد قصــه ل
 .إعلامه وإلاعه رصابة السهام للمقاتل والفرائ 

  .إليهــا أبــدا  بالرمــيو تمــل وجهــا  خــر ، وهــو أ  الســهام تنــزع مــل الأمــراض ثم ترجــ   
 .فأشبه  في ذللآ الشيب في قصه ثم الوعه ورجوعه إا مواضعه

 البي  قوله مل قصيدة أخر  : (فهل ابا  ت يا ابل عوعل)ونظ  قوله 
ــيبي ــات علـــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــ  ععيـــــــــــــــــــــب ال انيـــــــــــــــــــ

 ومـــــــــــــــــــــــــــــــل   أ  أمتـــــــــــــــــــــــــــــــ  بالمعيـــــــــــــــــــــــــــــــب   

  
 * * * 

  له من ق ير  :
 ومـــــــــــــا أنـــــــــــــس لا أنـــــــــــــس عهـــــــــــــد الشـــــــــــــباب

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــب  وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوة إذ ع تـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ــيب علقـــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــبي  اوااـــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــ

ــر    ــا اىـــــــــــــــــ  فقللـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــل لســـــــــــــــــــنه مـــــــــــــــــ

  
 وإي وجـــــــــــــــــــــــــــــــدت فـــــــــــــــــــــــــــــــلا تكـــــــــــــــــــــــــــــــذبل

 ســـــــــــــــــــوا  الهـــــــــــــــــــو  في بيـــــــــــــــــــاض الشـــــــــــــــــــعر   

  
 ولا بـــــــــــــــد مـــــــــــــــل تـــــــــــــــر  إلـــــــــــــــد  اثنتـــــــــــــــو

ــا العمـــــــــــــــــــــــــر    ــا الشـــــــــــــــــــــــــباب وأمـــــــــــــــــــــــ  إمـــــــــــــــــــــــ

  
عليهـا في    ووجدي لأم القاسم ا مدي زلة في البي  الأخـ  مـل هـذه الأبيـات قـد نبهنـا

علـ  الب ـتري في    نل نذارها هاهنا فإ  الموض  عليا بذارها ، قال ا مدي :اتاب ال رر ، و 
إ  مـل مـات شـابا وقـد فـارق    معارضـة ، وهـو أ  عقـال :  (ولا بـد مـل تـر  إلـد  اثنتـو)قوله 

 الشباب وقد فاته العمر أع ا فهو تار  لهما ، ومل شاب



  ـ 162ـ 

إمـا وأمـا(  )  وقولـه  .ر  لهمـا  يعـافقد فارق الشباب وهو مفـارق للعمـر لا  الـة ، فهـو أع ـا تا
 .لا عوجب إلا ألدهما

ععمــر    ثم قــال : والعــذر للب ــتري أ  مــل مــات شــابا فقــد فــارق الشــباب ولــده لأنــه ب
ب ععمــر إذا مــات    إذا أســل ، وفــلا    (عمــر فــلا  )ألا تــر  أمــم عقولــو     .فيكــو  مفارقــا للعمــر

لأنــه قــد قطــ  أيام الشــباب    موتــه ،شـابا ، ومــل شــاب وعمــر ب عكــل مفارقــا للشــباب في لــال  
فـإا هـذا ذهـب الب ـتري    .للعمر ولده  وتقدم  مفارقته له ، وإ ا عكو  في لال موته مفارقا

القصــ ة الــ  ععمرهــا الإنســا  ، وإ ــا أرا  بالعمــر هاهنــا    ، وهــو صــ ي  ، وب عــر  بالعمــر المــدة
  الكب اما قال زه  :

ــواء مـــــــل نصـــــــب ــبط عشـــــ  رأعـــــــ  المنـــــــايا خـــــ

ــه ومــــــــــــــــل وطــــــــــــــــئ ععمــــــــــــــــر فيهــــــــــــــــرم     تمتــــــــــــــ

  
أ  عفــارق    وب عــر  الب ــتري مــا توهمــه ا مــدي ، وإ ــا أرا  أ  الإنســا  بــو لــالو : أمــا

بفراقـه سـائر ألـوال    الشباب بالشيب والعمر بالموت ، فمل مات شابا فإ ا فارق العمر وفـارق
، وإ ــا فــارق العمــر  بــلا واســطة    ابيـاة مــل شــباب وشــيب وم همــا ، فلــم عفــارق الشـباب ولــده

تناول  ألـد أمـرعل : إمـا مفارقـة الشـباب   وقسمة الب تري .الذي فارق عفارقته الشباب وم ه
 .أو مفارقة العمر بالموت ولده بلا واسطة ولل عكو  إلا بالشيب

عتعاقبــا     وتقـدعر الامــه : لا بــد لل ــي منــا مــل مشــيب أو مــوت ، لأ  الشــيب والمــوت
إا لفظــة العمـــر    ، وعـــدل  (ابيــاة والبقــاء)مقــام قولـــه    (العمـــر)تري قولــه  وإ ــا أقـــام الب ــ  .عليــه

 .مقام قوله العمر  لأجل القافية ، ولو قال : لا بد مل تر  الشباب أو تر  ابياة لقام
بشـئ ، لأ     فلـيس  .فأما اعتراضه عل مات شيها وإنه قـد فـارق العمـر والشـباب  يعـا

 لأ  الشباب قد تقدم  مفارقته له  هذا ما فارق إلا العمر  و  الشباب ،
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وجهـــ     والب ـــتري إ ـــا  .وقـــد خـــر  بالشـــيب عـــل لـــال الشـــباب فلـــم عفـــارق إلا العمـــر ولـــده
عفـارق الشــباب    قسـمته إا مـل اانــ  لـه ابالتـا   يعــا مـل شــباب وليـاة ، فقـال : لا بــد أ  

 ؟ر ابالتو  و  الأخ  فأي اعتراض عل هو عل  إلد  .بالشيب أو العمر بالموت
  فأمــا اعتــذار ا مــدي للب ــتري بأ  مــل مــات شــابا مــا فــارق العمــر وإ ــا فــارق الشــباب

عتنـاول أيام    ف لـط فـال  ، لأ  اسـم العمـر  .ولده مل ليو ب عطل عمـره وب عقـل فيـه معمـر
عطـــل عمـــره أو اـــا     الشـــباب امـــا عتنـــاول مـــا زا  عليهـــا ، ولهـــذا عقولـــو  في الشـــاب والصـــبي ب

وإ ــا لا عقــال في    .ليــاة ألــدي  م العمــر عتنــاول الطوعــل والقصــ  مــل الزمــا  عمــره قصــ ا ، فاســ
اسـتعمال هـذه اللفظـة فيمـا تسـتمر ابيـاة    مل عا  ارفة عـو أ  لـه عمـرا ، لأ  المتعـار  مـل

 .له ضربا مل الاستمرار قصر أو اال
يـد  تف  وليس لري قولهم عمر ومعمر مر  قـولهم لـه عمـر ، لأ  لفظـة عمـر ومـا أشـبهها

في    التطــاول ولا تكــا  تســتعمل إلا في الســل ، لأمــا تفيــد مــل ليــو التشــدعد التأايــد والــزيا ة
البيــ  في    ونظــائر هــذا  .العمــر ، ولفظــة عمــر يــلا  ذلــلآ لأمــا تســتعمل في الطوعــل والقصــ 
 .معناه لئ ذارها عند الانتهاء إا ما خرجته مل شعري في الشيب

 * * * 

  له من ق ير  :
ــيبيععيـــــــــــــــــــــب ال  ــات علـــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــ  انيـــــــــــــــــــ

 ومـــــــــــــــــــــــــــــــل   أ  أمتـــــــــــــــــــــــــــــــ  بالمعيـــــــــــــــــــــــــــــــب   

  
 ووجـــــــــــــــــــــــدي بالشـــــــــــــــــــــــباب وإ  تق ـــــــــــــــــــــــي

 ايــــــــــــــــــــــــــدا  و  وجــــــــــــــــــــــــــدي بالمشــــــــــــــــــــــــــيب   

  
  إ ـــا جعـــل وجـــده بالشـــباب أقـــل مـــل وجـــده بالمشـــيب ، لأنـــه عفـــارق الشـــباب بالشـــيب

 .لمقامه أقو  وصالب الشيب في قيد ابياة عل  ال ولا عفارق الشيب إلا بالموت ، فالإعىار
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 * * * 

  له من ق ير  :
 أعـــــــــــداوة اانــــــــــــ  ومــــــــــــل عجــــــــــــب الهــــــــــــو 

ــا    ــه العـــــــــــــــــــدو لبيبـــــــــــــــــ  إ  عصـــــــــــــــــــطفي فيـــــــــــــــــ

  
 أم وصــــــــــــــــلة صــــــــــــــــرف  فعــــــــــــــــا ت هجــــــــــــــــرة

ــيبا    ــباب مشــــــــــــــــ ــا  رععــــــــــــــــــا  الشــــــــــــــــ  إ  عــــــــــــــــ

  
 أرأعتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــد لفــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــالم

ــيبا     جـــــــــــــــــــو  المفـــــــــــــــــــارق بالنهـــــــــــــــــــار خ ـــــــــــــــــ

  
 فعجبـــــــــــ  مـــــــــــل لـــــــــــالو خـــــــــــالل منهمـــــــــــا

 رعـــــــــــــــب الزمـــــــــــــــا  ومـــــــــــــــا رأعـــــــــــــــ  عجيبـــــــــــــــا   

  
ــا  إذا ت  تـــــــــــــــــــــــــــــاب  خطـــــــــــــــــــــــــــــوهإ  الزمـــــــــــــــــــــــــــ

 ســـــــــــــــــــــــــبا الطلـــــــــــــــــــــــــوب وأ ر  المطلـــــــــــــــــــــــــوبا   

  
 .أي هو أبيض المفارق ، ولهذا قال : بالنهار خ يبا  (جو  المفارق)أرا  بقوله 

 * * * 

  له من ق ير  :
 رأت فلنـــــــــــــأت الشـــــــــــــيب فابتســـــــــــــم  لهـــــــــــــا

 وقالـــــــــــــــ  نجـــــــــــــــوم لـــــــــــــــو العـــــــــــــــل بأســـــــــــــــعد    

  
 أعاتــــــــــــــلآ مــــــــــــــا اــــــــــــــا  الشــــــــــــــباب مقــــــــــــــرم

ــعدي    ــا  مســـــ ــيب إذ اـــــ  إليـــــــلآ فـــــــأبي الشـــــ

  
ــا از  ت لوعـــــــــــــــة ــدعل هجـــــــــــــــرا المـــــــــــــ  تزعـــــــــــــ

ــا أي ذا ر      اــــــــــــــــــــــــــــــــــلابا لأ  أر   فهــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــا  مـــــــــــتى أ ر  العـــــــــــي  الـــــــــــذي فـــــــــــات  نفـــــــــ

 إذا اــــــا  عــــــومي فيــــــلآ ألســــــل مــــــل مــــــدي   

  
  ووجــدت ا مــدي عقــول هاهنــا بعــد است ســانه هــذه الأبيــات : وهــي لعمــري في ماعـــة

ــتهزأت ــاء أ     جـــرت عـــا ة  قـــال : و ـــذا  .ابـــلاوة والطـــلاوة ، وإ  معـــب تبســـم  أمـــا اسـ النسـ
 .إلا ببكاء الدم ع  كل مل الشيب وعستهزئل لا أ  عبكو اما قال أبو تمام وب عقن  

عسـتهزئل    وهذه عصبية شدعدة مـل ا مـدي علـ  أم تمـام وممـط ثاسـنه ، والنسـاء قـد 
 تارة بالشيب وعبكو أخر  بوله عل  لسب ألوالهل م  ذي الشيب ،
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مشـفقات       بـات اسـتهزأ  بشـيبه ، وإ  اـل لـه وامقـات وعليـهفإ  ال عنه معرضات ولـه مـ
 .عبكو بلول شيبه ، لفوت تمتعهل بشبابه وتلهفا عل  ما م   مل زمانه

  خر:  فإ ا تمب ذللآ وتلهل عليه ، اما قال في موض    (لو العل بأسعد )فأما قوله 
 وتعجبــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــوع  فتبســــــــــــــــــم 

ــذاب    ــىمل عـــــــــــ ــو لـــــــــــ  عـــــــــــــل واضـــــــــــــ ات لـــــــــــ

  
بالنجــوم    ذلــلآ شــراا في أمــل عــذاب واضــ ات امــا ب لعــل تشــبيه الشــيب  وب لعــل

ــل ــه لكـــ  عـ ــه ، أو لأنـ ــب ذلـــلآ وتلهـــل عليـ ــا تمـ ــعو  ، وإ ـ ــرواا بطلـــوع السـ ــا    مشـ ــه أمـ  بوبتـ
تسـلب الشـيب ف ـيلة    شبه  الشـيب بالنجـوم علـ  سـبيل التهجـو لـه والازراء عليـه إرا ة أ  

ــبهها ف ــا أشـ ــرا فمـ ــبهها منظـ ــه أشـ ــوالنجـــوم وإنـ ــة فقالـــ  لـ العـــل بأســـعد أي الـــوع     ـــلا ومنفعـ
وهـذا تـدقيا ملـي  وتصـر     الشيب ب د السعا ة ، وإ  اا  الوع النجـوم قـد عكـو  بالسـعد 

 .قوي
 * * * 

  له من ق ير  :
ــا أ    عنـــــــــــــ  ابـــــــــــــدي قســـــــــــــوة منـــــــــــــلآ مـــــــــــ

ــا نــــــــــــــــــــــــــــدوبا    ــد  فيهـــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــــــــــزال  ـــــــــــــــــــــــــ

  
 والـــــــــــــــــــ  عنـــــــــــــــــــد  ذنـــــــــــــــــــب المشـــــــــــــــــــيب

 لــــــــــــــــــــــتى اــــــــــــــــــــــأي ابتــــــــــــــــــــــدع  المشــــــــــــــــــــــيبا   

  
   الأربعــــــــــــــــــــــوومــــــــــــــــــــــل عطلــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــر 

ــا     عــــــــــــــــــــلاق مــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــيب زورا مرعبــــــــــــــــــ

  
 * * * 

  له من ق ير  :
 وقــــــــــــــــــــــــــد  عــــــــــــــــــــــــــا يهيــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــأ ع 

 وخــــــــــــــط علــــــــــــــ  الــــــــــــــرأ   لــــــــــــــ  شــــــــــــــعره   

  
ــه  شـــــــــــــــــــــــيب أرتـــــــــــــــــــــــ  الأســـــــــــــــــــــــ  أوائلـــــــــــــــــــــ

ــاذا تـــــــــــــــر   خـــــــــــــــره    ــعري مـــــــــــــ  فليـــــــــــــــ  شـــــــــــــ
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 صـــــــــــــــــــ ر قـــــــــــــــــــدري في ال انيـــــــــــــــــــات ومـــــــــــــــــــا

ــبه    ــ  ه اـــــــــــــــــــــــ ــ ر صـــــــــــــــــــــــــبا تصـــــــــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــ

  
 * * * 

  له من ق ير  :
ــباب أ ــا تــــــــــــــــــــــــــواأعىــــــــــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــ

 منـــــــــــــــــه في الـــــــــــــــــدهر  ولـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــو    

  
ــي  والمفـــــــــــــــــــــــــارق بـــــــــــــــــــــــــيض  لا أر  العــــــــــــــــــــــ

ــارق ســـــــــــــــــــــو     ــي  والمفـــــــــــــــــــ  أســـــــــــــــــــــوة العـــــــــــــــــــ

  
ــو أعطيـــــــــــــ  ــدا ولـــــــــــ ــقي لـــــــــــ ــد الشـــــــــــ  وأعـــــــــــ

 منمــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــتى عقــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــــعيد    

  
 مـــــــــــــــــــــل عدتـــــــــــــــــــــه العيـــــــــــــــــــــو  فانصـــــــــــــــــــــرف 

ــواه الخــــــــــــــــــــدو      عنــــــــــــــــــــه الفتــــــــــــــــــــاتا إا ســــــــــــــــــ

  
 * * * 

  له بيضل :
ــد  ــل وافــــــــــــــــــ ــروع مــــــــــــــــــ ــا عــــــــــــــــــ  راعــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــ

ــا    ــيب اروقــــــــــــ ــا عرعــــــــــــــب  الشــــــــــــ ــ  مــــــــــــ  ورابــــــــــــ

  
ــل بي ــــــــــــــــــــا ــعرات ســـــــــــــــــــو  إذا للـــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــ

 لــــــــــــــال عــــــــــــــل وصــــــــــــــله اثــــــــــــــب اببيــــــــــــــب   

  
ــا   لــــــــــــو ــا اــــــــــ ــد الشــــــــــــباب مــــــــــ ــر بعــــــــــ  مــــــــــ

ــنا وعطيـــــــــــــــــــــــب     متنـــــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــــل عيشـــــــــــــــــــــ

  
  له بيضل :

 أجــــــــــــــد  مــــــــــــــا وصــــــــــــــل ال ــــــــــــــواي عطمــــــــــــــ  

 ولا القلـــــــــــــــب مـــــــــــــــل رق ال ـــــــــــــــواي ععتـــــــــــــــا   

  
 و  ت بيــــــــــــــاض الســـــــــــــــيل عـــــــــــــــوم لقيتـــــــــــــــ 

 مكــــــــــــا  بيــــــــــــاض الشــــــــــــيب اــــــــــــا  عفــــــــــــرق   

  
 * * * 

  له بيضل :
ــل اىـــــــــــب ــد بـــــــــــو مـــــــــ ــواي لقـــــــــ ــر ال ـــــــــ  عمـــــــــ

 ه ـــــــــــــــــــيمة في  ـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــ   بـــــــــــــــــــوب   

  



  ـ 167ـ 

 
 إذا مــــــــــــــــــــــــــــد   إا أعراضــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــببا

 وقـــــــــــــو مـــــــــــــل ارهـــــــــــــه الشـــــــــــــبا  بالشـــــــــــــيب   

  
 * * * 

  له بيضل :
 خليـــــــــــــــــاه وجـــــــــــــــــدة اللهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا  ام ر اء

 الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   

  
ــه مــــــــــــــــــــــل البــــــــــــــــــــــيض بــــــــــــــــــــــيض  إ  أيامــــــــــــــــــــ

 مــــــــــــــــا رأعــــــــــــــــل المفــــــــــــــــارق الســــــــــــــــو  ســــــــــــــــو ا   

  
 * * * 

  له بيضل :
 فــــــــــــــد  مــــــــــــــ  فمــــــــــــــا جــــــــــــــو  الســــــــــــــقم إلا

 في ضـــــــــــلوع علـــــــــــ  جـــــــــــو  ابـــــــــــب قــــــــــــب   

  
ــاب لانـــــــــــــــ  ــا ث الخ ـــــــــــــ  لـــــــــــــــو رأت لـــــــــــــ

 وأرنــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــل ااــــــــــــــــــــــــــرار الــــــــــــــــــــــــــ ي   

  
 الــــــــــــــــــــــل البــــــــــــــــــــــيض بالمعمــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــدرا

ــ ر ســــــــــــــــــــــنا     لــــــــــــــــــــــو عكلفــــــــــــــــــــــل والمصــــــــــــــــــــ

  
ــامفل بال رعـــــــــــــــــــــــــــــــر المســـــــــــــــــــــــــــــــم   عتشــــــــــــــــــــــــــــ

 عـــــــــــــــــل تصـــــــــــــــــاب  و  الخليـــــــــــــــــل المكـــــــــــــــــب   

  
 * * * 

  له بيضل :
ــ ــاتـــــــــــــــــــ ــوا  للابســـــــــــــــــــــيه وبي ـــــــــــــــــــ  ر  الســـــــــــــــــــ

 ون ــــــــــــا مــــــــــــل الســــــــــــنو عنــــــــــــه مــــــــــــا ن ــــــــــــا   

  
ــد في تصـــــــــــــــــــر  بظــــــــــــــــــــه ــآه اميـــــــــــــــــ  وشـــــــــــــــــ

ــا    ــه القلــــــــــــــوب وأمرضــــــــــــ  مــــــــــــــرض أعــــــــــــــل بــــــــــــ

  
ــده  واأنـــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــبي وجدعـــــــــــــــــــ

  عنــــــــــــــــــــــــــــا  ي ميقاتــــــــــــــــــــــــــــه أ  عقت ــــــــــــــــــــــــــــ    

  
 أســــــــــــــيا  أثــــــــــــــر  مــــــــــــــل جــــــــــــــو  وصــــــــــــــبابة

 واســــــــــا  مــــــــــل وصــــــــــل ابســــــــــا  وانق ــــــــــا   

  
ــب أســــ ــذللآ انفـــضالأســـيا  والأســـوا  ابـــزعل ، ومعـ ــه ، واـ ــب مالـ   وجعلهمــــا  .ا  ذهـ

 .الب تري هاهنا في مل ذهب مل عده وصل ابسا  وميلهل إليه



  ـ 168ـ 

 * * * 

  له بيضل :
 أخــــــــــــــــــــــي إ  الصـــــــــــــــــــــــبي اســـــــــــــــــــــــتمر بـــــــــــــــــــــــه

 ســــــــــــــــــــــ  الليــــــــــــــــــــــا  فامجــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــر ه   

  
ــدة ــا  مبعـــــــــــــــــــــ ــد عـــــــــــــــــــــــ  ابســـــــــــــــــــــ  تصـــــــــــــــــــــ

 إذ أي لا تربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ه   

  
 شـــــــــــــــــــــيب علــــــــــــــــــــــ  المفـــــــــــــــــــــرقو بأرضــــــــــــــــــــــه

ــد ه    ــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــ  عكىـــــــــــــــــــــــــــــــــــري أ  أبينـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــة ــباب والمـــــــــــــــــ  تطلـــــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــــدي الشـــــــــــــــــ

ــده    ــو لـــــــــــــــــــــو لا  ـــــــــــــــــــ ــد خمســـــــــــــــــــ  بعيـــــــــــــــــــ

  
ــا  لا عجـــــــــــــــــــــــــــــب أ  نقلـــــــــــــــــــــــــــــ  خلتنـــــــــــــــــــــــــــ

 فافتقــــــــــــــــــــد الوصــــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــــلآ مفتقــــــــــــــــــــده   

  
 مـــــــــــــــــــــــل عتطـــــــــــــــــــــــاول علـــــــــــــــــــــــ  مطاولــــــــــــــــــــــــة

ــي  تقعقـــــــــــــــ  مـــــــــــــــل ملـــــــــــــــة عمـــــــــــــــده     العـــــــــــــ

  
ملـة عمـده(    تقعقـ  مـل)وقد نبهنا في اتاب ال رر عل  هفوة ا مـدي في قـول الب ـتري  

  .وقعــد وتســم  لهــا قعقعــة  ظــام الكبــ  المســل لــئ لهــا صــوت إذا قــام، لأنــه وــل أ  معنــاه أ  ع
 .وما  عنا  ذا الذي ونه في وصل ذوي الأسنا  والكب

تعجـل    والمعب أوهر مل أ  بف  علـ  ألـد ، لأنـه أرا  مـل عمـر وأسـل واـاول العـي 
ــدنيا ــل الـ ــه عـ ــه وانتقالـ ــد ، لأ  ذوي الاانـــاب  .رليلـ ــ  العمـ ــل ذلـــلآ بتقعقـ ــام إذا  والخ  واـــب عـ يـ

 . ع  لها قعقعة  انتقلوا مل  ل إا م ه وقوضوا عمد خيامهم وسارت  ا الإبل
ععقــب    ، عرعــدو  أ  التجمــ    (مــل عتجمــ  تتقعقــ  عمــده)ومــل أمىــال العــرب المعروفــة  

 .التفرق والرليل الذي تتقعق  معه العمد 
تملـــي    أنـــه  عرعـــد مـــل الســـأم والمـــلال ،  و  مـــا ونـــه ا مـــدي مـــل  (مـــل ملـــة)ومعـــب قولـــه  

 .العي 
 * * * 

  له بيضل :
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 أقـــــــــــــــــــــــــــــول للمـــــــــــــــــــــــــــــتى إذ أســـــــــــــــــــــــــــــرع  م

ــبي    ــه وخيــــــــــــــ ــري فيــــــــــــــ ــيب أخســــــــــــــ  إا الشــــــــــــــ

  
  الفـــــــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــــــرب بعـــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــرب

ــروب    ــات ال ـــــــــــــــــــــــ ــا أي واختلافـــــــــــــــــــــــ  ومـــــــــــــــــــــــ

  
 واـــــــــــــــــــــــا  جدعـــــــــــــــــــــــدها فيهـــــــــــــــــــــــا مرعبـــــــــــــــــــــــا

ــا ال رعــــــــــــــــــــــب    ــداها لــــــــــــــــــــ ــار قــــــــــــــــــــ  فصــــــــــــــــــــ

  
 * * * 

  له بيضل :
 هـــــــــــل أنـــــــــــ  صـــــــــــار  شـــــــــــبة إ  ملســـــــــــ 

 الميعـــــــــــــــا   في الوقـــــــــــــــ  أو عجلـــــــــــــــ  عـــــــــــــــل   

  
 جــــــــــــــــــــــاءت مقدمــــــــــــــــــــــة إمــــــــــــــــــــــام اوالــــــــــــــــــــــ  

 هــــــــــــــــــــذ  تــــــــــــــــــــراول  وتلــــــــــــــــــــلآ ت ــــــــــــــــــــا ي   

  
ــة ــر في لمـــــــــــــــــــــ ــة تاجـــــــــــــــــــــ ــو ال بينـــــــــــــــــــــ  وأخـــــــــــــــــــــ

 عشـــــــــــــــــــري جدعــــــــــــــــــــد بياضـــــــــــــــــــها بســــــــــــــــــــوا    

  
 لا تكــــــــــــــــــذبل فمــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــبي عهلــــــــــــــــــل

ــا     ــبي ععـــــــــــــــــــــ ــوا ولا زمـــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــ  لهـــــــــــــــــــــ

  
 وأر  الشـــــــــــــباب علـــــــــــــ  م ـــــــــــــارة لســـــــــــــنه

ــدا     ــل الأعـــــــــــــــــــــ ــد ا مـــــــــــــــــــــ ــه عـــــــــــــــــــــ  و الـــــــــــــــــــــ

  
قـال معـب    ، لأنـه  (عشري جدعد بياضها بسوا )قوله   ووجدت ا مدي قد نزل في معب

بالسـوا  الخ ـاب ، فكأنـه    عشري عبي  ، وأرا  أ  ال بو مل باع جدعد بياضه بالسوا  ، وأرا 
 .ذم الخ اب

  .عنـــه  والأمــر يـــلا  مـــا ذاـــره ، ومـــا جـــر  لله ـــاب ذاـــر ولا هاهنـــا موضـــ  للكناعـــة
وهــذا مــل    . يعــا  ســتعمل في البــائ  والمبتــاعع  (شــرع )ومعــب عشــري هاهنــا عبتــاع ، لأ  قــولهم  

لمل عبتاع الشـيب بالشـباب    فكأنه شهد بال و  .الأضدا  ، ن  أهل الل ة عل  هذا في اتبهم
 .وعتعوض عنه به

فتم ـل ذاـر    تق  علـ  الأمـرعل الم ـا عل ،  (عشري)وإ ا ذهب عل  ا مدي أ  لفظة  
 .الخ اب الذي لا معب له ههنا

ذلـلآ ،    وقـد أصـاب في  .أنه أرا  عـد ا قلـيلا  (عد ا مل الأعدا )له  وقال ا مدي في قو 
 إلا أنه ما ذار شاهده ووجهه ، والعرب تقول في الشئ القليل أنه معدو 
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وقـال جـل    (1)  (وشروه بىمل يمس  راهم معدو ة)إذا أرا وا الإخبار عل قلته ، قال ه تعاا  
ذهبـوا في وصـل القليـل بأنـه    وأوـنهم  .(2)  (و اتواذاـروا ه في أيام معـد )ا ه في موض   خـر  

والكىـــ  لكىرتـــه لا عن ـــبط ولا    معـــدو  مـــل ليـــو اـــا  العـــد وابصـــر لا عقـــ  إلا علـــ  القليـــل
 .عن صر

 * * * 

  له بيضل :
 مــــــــــــا اــــــــــــا  شــــــــــــوقي ببــــــــــــدع عــــــــــــوم ذا  ولا

  معـــــــــــــي بأول  مــــــــــــــ  في الهـــــــــــــو  ســــــــــــــف ا   

  
ــ وفا بجـــــــــــــــــــــــدتها  ولمـــــــــــــــــــــــة انـــــــــــــــــــــــ  مشـــــــــــــــــــــ

ــا    ــيب   عنهــــــ ــا الشــــــ ــا عفــــــ ــف ا  فمــــــ  ولا صــــــ

  
 هذا وه هو الكلام ابلو المذاق السليم مل ال الفة البئ مل ال مفلة وخلسة

 * * * 

  له بيضل :
 قالـــــــــــــــ  الشـــــــــــــــيب أتـــــــــــــــ  قلـــــــــــــــ  أجـــــــــــــــل

 ســــــــــــــــــــــبا الوقــــــــــــــــــــــ  ضــــــــــــــــــــــرارا وعجــــــــــــــــــــــل   

  
 ومــــــــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــــــــيب علــــــــــــــــــــــــ  علاتــــــــــــــــــــــــه

ــا وال ـــــــــــــــــــــــــزل    ــة للهـــــــــــــــــــــــــو لينـــــــــــــــــــــــ  مهلـــــــــــــــــــــــ

  
 خيلـــــــــــــــــــــــــــــــ  أ  التصـــــــــــــــــــــــــــــــام خـــــــــــــــــــــــــــــــرق

ــل    ــم  بـــــــــــــ  بعـــــــــــــــد خمســـــــــــــــو ومـــــــــــــــل عســـــــــــــ

  
 * * * 

  له بيضل :
 تزعــــــــــــــــــــــــــــدي الأيام م بــــــــــــــــــــــــــــوط عيشــــــــــــــــــــــــــــة

ــا     فينقصــــــــــــــــــ  نقــــــــــــــــــ  الليــــــــــــــــــا  مرورهــــــــــــــــ

  
 وأبقــــــــــــــــــــــــ  بالشــــــــــــــــــــــــيب في عقــــــــــــــــــــــــر  اره

 منافـــــــــــــــل في عـــــــــــــــرض الشـــــــــــــــباب أســـــــــــــــ ها   

  
__________________ 

 .20سورة عوسل :    (1)
 .203سورة البقرة : (  2)
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 م ــــــــــــ  في ســــــــــــوا  الشــــــــــــعر أوا بطــــــــــــال 

ــا    ــط شــــــــيبي أخ هــــــ ــالب وخــــــ ــدع  عصــــــ  فــــــ

  
أرا     المناقــل المرالــل ، ووجــدت ا مــدي عفســر البيــ  الأول مــل هــذه القطعــة فيقــول :

 .وار اعه  أ  الأيام زا ت  شيئا مل مبطة العي  اجتمع  م  الليا  عل  انتقاصه
زا تـ  مبطـة    وم  هذا التأوعل الذي ذاره أوا منه ، وهو أ  عكـو  المـرا  أ  الأيام إذا

الأيام مــل الليــا  ،    امــا تــنق   (نقــ  الليــا )رورهــا ، وعرعــد بقولــه  في العــي  نقصــ  ذلــلآ م
 .مل تأوعله  وهذا التأوعل أشبه بالصواب .لأ  الأيام تأخذ الليا  وتنقصها

 .فإ  قيل : اما تأخذ الأيام مل الليا  اذللآ الليا  تأخذ مل الأيام وتنقصها
إنـه منقـوص    في مـل نقـ  وثلـمقلنا : هذا ص ي  ، ولو قال قائل في م  هـذا الموضـ   

هــذا الموضــ  إا مــرور    الــنق  في هــذا نقــ  الليــا  مــل الأيام يــاز ، وإ ــا أضــا  الــنق  في
 .لليا  الأيام ، لأنه أضا  الزيا ة إليها وشبه نقصها له بنقصها

 * * * 

  له بيضل :
ــبة مهراقــــــــــــــــــــة  الـــــــــــــــــــل عكفكــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــ

 أســـــــفا علـــــــ  عهـــــــد الشـــــــباب ومـــــــا انق ـــــــ    

  
 ذهاب ميئـــــــــــــــــــــهعـــــــــــــــــــــد  تكامـــــــــــــــــــــل للـــــــــــــــــــــ

ــد م ــــــــــ     ــا  فقــــــــ ــيب لــــــــ  وإذا مــــــــــئ الشــــــــ

  
ــا ــوم فإ ــــــــــــ ــل الهمــــــــــــ  خفــــــــــــــض عليــــــــــــــلآ مــــــــــــ

ــ  برالــــــــــــــة  هــــــــــــــره مــــــــــــــل خف ــــــــــــــا      ظــــــــــــ

  
المصــدر،    إنــه أرا  وانق ــائه ، لأ  مــا والفعــل عنزلــة  (ومــا انق ــ )قــال ا مــدي في قولــه  

 .أي سري عمله (سري ما عمل زعد )مىل قوللآ 
 .أي ب عنقض بعد  (ما انق  و )ثم قال : ولوز أ  عكو  أرا  بقوله 
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في بقيـة مـل    فـدل علـ  أنـه  (وإذا م ـ  الشـئ لـا  فقـد م ـ )قال : وهذا أجو  ، لأنه قـال  
 .الشباب

ولا أرا ه ،    والوجه الأول الذي ذاره بعيـد مـل الصـواب لا لـوز أ  عكـو  الشـاعر عنـاه
ه ، فـالكلام الـه  مـل فوتـ  وإ ا خب أنه متلهل متأسل عل  عهـد الشـباب قبـل مفارقتـه وخوفـا

 . ال عل  ذللآ
 * * * 

  له بيضل :
ــيب وإ   ــي  في المشـــــــــــــــــــــــ ــا العـــــــــــــــــــــــ  خلـــــــــــــــــــــــ

ــده     اــــــــــــــــا  ن ــــــــــــــــ ا في الشــــــــــــــــباب جدعــــــــــــــ

  
ــا  ليـــــــــــــــــــــــــــــــ  أ  الأيام قـــــــــــــــــــــــــــــــام عليهـــــــــــــــــــــــــــــ

ــا انق ــــــــــــــ  زمــــــــــــــا  ععيــــــــــــــده     مــــــــــــــل إذا مــــــــــــ

  
 ولـــــــــــــــــــــــــو أ  البقـــــــــــــــــــــــــاء بتـــــــــــــــــــــــــار فينـــــــــــــــــــــــــا

ــا  تشــــــــــــــــيده    ــدم الليــــــــــــــ ــا تهــــــــــــــ ــا  مــــــــــــــ  اــــــــــــــ

  
ــايا ــوب إلا بقــــــــــــــــــــــــــــ ــيبت  الخطــــــــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــ

 ا إلا شــــــــــــــــــــرعدهمــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــباب ب عبــــــــــــــــــــ   

  
ــا  لا تنقــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــبي فهليــــــــــــــــــ

 إ  البنـــــــــــــــــــــــــــــــاه أ  ععـــــــــــــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــــــــــــو ه   

  
 * * * 

  له بيضل :
ــدرة ــار مكــــــــــــــــــ ــي  أخبــــــــــــــــــ ــر العــــــــــــــــــ  أواخــــــــــــــــــ

 وأقــــــــــــــــرب العــــــــــــــــي  مــــــــــــــــل لهــــــــــــــــو أوائلــــــــــــــــه   

  
  ـــــــــــــــــر  الشـــــــــــــــــباب إذا مـــــــــــــــــا تم تكملـــــــــــــــــة

 والشـــــــــــــــــــــئ عنفـــــــــــــــــــــده نقصـــــــــــــــــــــا تكاملـــــــــــــــــــــه   

  
 وععقـــــــــــــــب المــــــــــــــــرء بـــــــــــــــرءا مــــــــــــــــل صــــــــــــــــبابته

ــه    ــام ا ـــــــــــــــــــــــي ثم قابلـــــــــــــــــــــ ــرم العـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

  
ــر   ــا  (مــــــــــــــل)إ  فــــــــــــ  عنــــــــــــــ  الأيام لازمهــــــــــــ

 فــــــــــــــــــــــــابزم فــــــــــــــــــــــــر  مخــــــــــــــــــــــــل لا تقاتلــــــــــــــــــــــــه   

  
ــم  وإ  أراب صـــــــــــــــــــــدعا في الـــــــــــــــــــــو ا  فلـــــــــــــــــــ

 أمســــــــــــي  ألــــــــــــذر مــــــــــــا أصــــــــــــب    ملــــــــــــه   

  
 وهذه الأبيات تصل  أ  تكو  لأم تمام ، لقر ا مل ارعقته ووهور الصنعة
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 .فيها والتكلل ، وإ  اان  في ليز ايو ة والرصافة والو قة
نقــ  وألــراه    معنــاه عــنق  ، عقــال لــري الشــئ  ــر  لــريا إذا  (الشــباب   ــر )وقولــه  

 .وذللآ أخبو لها الزما  ، وعقال لأفع  لارعة ، وهي ال  ابت ونق  جسمها ،
 * * * 

  قلل بيضل :
ــه ــبق  بق ـــــــــــ ــباب فقـــــــــــــد ســـــــــــ ــا الشـــــــــــ  أمـــــــــــ

 ولططـــــــــ  رللـــــــــلآ مســـــــــرعا عـــــــــل نق ـــــــــه   

  
 وأفــــــــــــــــــــاق مشــــــــــــــــــــتاق وأقصــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــاذل

ــيب إذ ب ت    ــلآ الشــــــــــــــ ــاه فيــــــــــــــ ــهأرضــــــــــــــ  رضــــــــــــــ

  
ــتى جــــــــــــازي ــدهر لـــــــــ ــ ب  الـــــــــ ــعر صـــــــــ  شـــــــــ

ــه    ــ  إا مبي ـــــــــــــــــــــــــ ــو ه الأقصـــــــــــــــــــــــــ  مســـــــــــــــــــــــــ

  
ــلام ولوعـــــــــــــــة  فعلـــــــــــــــ  الصـــــــــــــــبي ا   الســـــــــــــ

ــه    ــدم  في مرف ـــــــــــــــــــ ــه الـــــــــــــــــــ  تىـــــــــــــــــــــ  عليـــــــــــــــــــ

  
ــل ــيفل تفـــــــــــــاح الخـــــــــــــدو  فلســـــــــــــ  مـــــــــــ  ولـــــــــــ

ــه    ــزلا ولا مـــــــــــــــــــــــل ع ـــــــــــــــــــــ ــه مـــــــــــــــــــــ  تقبيلـــــــــــــــــــــ

  
 * * * 

  له بيضل :
 وصــــــــــال ســــــــــقاي الخبــــــــــل صــــــــــرفا وب عكــــــــــل

ــر    ــه الهجـــــــــــــــــ ــا أ ت عقابيلـــــــــــــــــ  ليبلـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــ

  
 وباقـــــــــــــــي شــــــــــــــــباب في مشــــــــــــــــيب م لــــــــــــــــب

ــهر    ــاء اليـــــــــــــوم عكىـــــــــــــره الشـــــــــــ ــه اختنـــــــــــ  عليـــــــــــ

  
ــدا ــروح أو مــــــــــــ ــا مــــــــــــــل تــــــــــــ ــيس اليقــــــــــــ  ولــــــــــــ

 عســـــــــــــوم التصـــــــــــــام والمشـــــــــــــيب لـــــــــــــه أســـــــــــــر   

  
ــا  تطــــــــــــــــــــــاول  العصــــــــــــــــــــــرا  في رجوعهمــــــــــــــــــــ

 عســــــــــــــــــــيب  عصــــــــــــــــــــر وععلقــــــــــــــــــــ  عصــــــــــــــــــــر   

  
 متـــــــــــــــاع مــــــــــــــــل الــــــــــــــــدنيا اســــــــــــــــتبد بجــــــــــــــــدتي

ــرم الـــــــــــدهر أ  انـــــــــــ  الـــــــــــدهر     وأعظـــــــــــم جـــــــــ

  
مـل    عنهـزل  فالاختنـاء عنـدهم هـو الاسـت ياء والانخـزال ، واليـوم (اليـوماختناء )أما قوله 

 .مكاثرة الشهر لقصوره عنه
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 .وهذه الأبيات أع ا فيها أ نى تكلل ، وإ  اان  جيدة المعاي وثيقة المباي
 * * * 

  له بيضل :
 تق ـــــــــــــــي الصـــــــــــــــبي أ  لا مـــــــــــــــلام لرالـــــــــــــــل

 وأمــــــــــــب المشــــــــــــيب عــــــــــــل اــــــــــــلام العــــــــــــواذل   

  
 هر ســـــــــو ا شهوصـــــــــهاوتأع صـــــــــرو  الـــــــــد 

 علـــــــــــ  البـــــــــــيض أ   ظـــــــــــو منـــــــــــه بطائـــــــــــل   

  
 قـــــــــــــــــــاولل عنـــــــــــــــــــدي صـــــــــــــــــــبوة وأخـــــــــــــــــــال 

 علـــــــــــــــ  شـــــــــــــــ ل مخـــــــــــــــا  ـــــــــــــــاولل شـــــــــــــــامل   

  
 رمـــــــــــــــــــــــــــــــي رزايا صـــــــــــــــــــــــــــــــائبات اـــــــــــــــــــــــــــــــأن 

ــا رمـــــــــــــــي جنـــــــــــــــا ل    ــتك  منهـــــــــــــ ــا اشـــــــــــــ  لمـــــــــــــ

  
 .وهذه الأبيات لها ما شاءت مل جزالة وفصالة وملالة

 * * * 

  له بيضل :
ــا  عنزجــــــــــر ــيب زجـــــــــر لــــــــــه لـــــــــو اـــــــ  في الشـــــــ

ــه لجــــــــــــــــــــر    ــه لـــــــــــــــــــولا أنـــــــــــــــــ ــ  منـــــــــــــــــ  وبالـــــــــــــــــ

  
ــا أســــــــو  مــــــــل فو عــــــــه وار عــــــــ   أبــــــــيض مــــــ

ــ ر    ــل الســـــــ ــد أمفـــــــ ــا قـــــــ ــب  مـــــــ ــة الصـــــــ  جليـــــــ

  
 وللفــــــــــــــــــتى مهلــــــــــــــــــة في العــــــــــــــــــي  واســــــــــــــــــعة

ــعر    ــه الشـــــــــ ــوالي رأســـــــــ ــا ب اـــــــــــ  في نـــــــــ  مـــــــــ

  
 قوله : قرعب مل (ار ع  جلية الصب  ما قد أمفل الس ر)قال ا مدي : قوله 

 تزعــــــــــــــــــــــــــــدي الأيام م بــــــــــــــــــــــــــــوط عيشــــــــــــــــــــــــــــة

ــافنيق     صــــــــــــــــــ  نقــــــــــــــــــ  الليــــــــــــــــــا  مرورهــــــــــــــــ

  
ت ـمل    ونقول : إ  الأمر يلا  ما ونـه ، ولا نسـبة بـو الموضـعو ، لأ  ألـد البيتـو

بوضـوله وجليتـه مـا    أ  الذي عزعده هو الذي عنقصه ، والبي  ا خـر ت ـمل أ  الصـب  ار ـ  
 .المعط  هاهنا  أمفله الس ر وتراه مل السوا  الرقيا اليس  ، فالمر   م 
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*   * * 

  له بيضل :
 رب عــــــــــــــــــــــي  لنــــــــــــــــــــــا برامــــــــــــــــــــــة راــــــــــــــــــــــب

 وليـــــــــــــــــــــــــال فيهـــــــــــــــــــــــــا اـــــــــــــــــــــــــوال قصـــــــــــــــــــــــــار   

  
 قبــــــــــــــــــــل أ  عقبــــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــــيب وتبــــــــــــــــــــدو

 هفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب في الا بار   

  
 اــــــــــــل عــــــــــــذر مــــــــــــل اــــــــــــل ذنــــــــــــب ولكــــــــــــل

 أعـــــــــــــــوز العـــــــــــــــذر مـــــــــــــــل بيـــــــــــــــاض العـــــــــــــــذار   

  
 اـــــــــــــــــا  للـــــــــــــــــوا هـــــــــــــــــذا الهـــــــــــــــــو  فـــــــــــــــــأراه

 صـــــــــــــــار مـــــــــــــــرا والســـــــــــــــكر قبـــــــــــــــل الخمـــــــــــــــار   

  
فــيهل    اــوال في أنفســهل وإ  اــل قصــارا ببلــو  الأمــاي  إمــل  (اــوال قصــار)معــب قولــه  

 .والظفر باثبوبات ونيل المطلوبات
ــذنوب الهـــا إلا  (اـــل عـــذر مـــل اـــل ذنـــب)وقولـــه   ــه أ  العـــذر معتـــا  في الـ ــل    عرعـــد بـ مـ

 .الشيب
ــه مــــل  لــــة الــــذنوب ، ولــــيس بــــذنب علــــ  ــإ  قيــــل : فقــــد  ــــي الشــــيب ذنبــــا وجعلـ   فـ

 .الت قيا
بحلولــه ونزولــه     ــوزا واســتعارة ، لأ  النســاء عســتذنبن بــه وعؤاخــذ  قلنــا : إ ــا  ــاه ذنبــا  

 .اعتذار ولا تنصل وإ  ب عكل عل  ابقيقة ذنبا ، ومل ليو ب علآ ذنبا ب عكل عنه
 * * * 

  له بيضل :
ــه ــي برتـــــــــــــــــــــ ــيب وهـــــــــــــــــــــ ــ  المشـــــــــــــــــــــ  ع تـــــــــــــــــــــ

 في عــــــــــــــــــــــــذاري بالصــــــــــــــــــــــــد والاجتنــــــــــــــــــــــــاب   

  
ــيب ــا هـــــــــــــــو بالشـــــــــــــ ــارا فمـــــــــــــ ــه عـــــــــــــ  لا ترعـــــــــــــ

ــباب    ــلاء الشــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه جــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولكنــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 وبيـــــــــــــــــــاض البـــــــــــــــــــازي أصـــــــــــــــــــدق لســـــــــــــــــــنا

ــراب    ــوا  ال ــــــــــــــ  لــــــــــــــــو تأملــــــــــــــــ  مــــــــــــــــل ســــــــــــــ
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  له بيضل :
 هـــــــــــــــا هـــــــــــــــو الشـــــــــــــــيب لائمـــــــــــــــا فـــــــــــــــأفيقي

 واترايـــــــــــــــــــــــه إ  اـــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــ  مفيـــــــــــــــــــــــا   

  
 فلقــــــــــــــــــد اــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــاء المعــــــــــــــــــب

ــتياق المشـــــــــــــــــــــوق     وتـــــــــــــــــــــلافي مـــــــــــــــــــــل اشـــــــــــــــــــ

  
 عــــــــــــــــــــــــــــذلتنا في عشــــــــــــــــــــــــــــقها أم عمــــــــــــــــــــــــــــرو

 هــــــــــــــــــــل  عــــــــــــــــــــتم بالعــــــــــــــــــــاذل المعشــــــــــــــــــــوق   

  
ــا    الشـــــــــــــــــــــــــــــــــيبورأت لمـــــــــــــــــــــــــــــــــة أب  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــروق    ــة في شــــــــــــــــــ ــل ولمــــــــــــــــــ  فرععــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــ

  
 ولعمــــــــــــــــري لــــــــــــــــولا الأقــــــــــــــــالي لأبصــــــــــــــــرت

 أنيـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــرياض مـــــــــــــــــــــــــــ  أنيـــــــــــــــــــــــــــا   

  
 وســــــــــــــــــــــوا  العيــــــــــــــــــــــو  لــــــــــــــــــــــو ب عكمــــــــــــــــــــــل

ــوق    ــا  بالمومــــــــــــــــــــــ ــا اــــــــــــــــــــــ  ببيــــــــــــــــــــــــاض مــــــــــــــــــــــ

  
ــاء أمــــــــــــــــــــــلا ــهباء بالمــــــــــــــــــــ ــزا  الصــــــــــــــــــــ  ومــــــــــــــــــــ

 بصـــــــــــــــــــــــــــــبوح مست ســـــــــــــــــــــــــــــل ومبـــــــــــــــــــــــــــــوق   

  
 أي ليـــــــــــــــــــــــــل عبهـــــــــــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــــــــــ  نجـــــــــــــــــــــــــوم

ــروق    ــاء تنـــــــــــــــــــــــد  ب ـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــ  أو  ـــــــــــــــــــــ

  
 مل قول الشاعر :  (أي ليل عبه  ب   نجوم)خذ قوله قال ا مدي : أ

 أشـــــــــــــــيب وب أقـــــــــــــــض الشـــــــــــــــباب لقوقـــــــــــــــه

ــديم     ــباب قــــــــــ ــل عهــــــــــــد الشــــــــــ  وب اــــــــــــض مــــــــــ

  
ــارعا شــــــــــــــــــيب في الســــــــــــــــــوا  لوامــــــــــــــــــ    تفـــــــــــــــ

 ومــــــــــــــا خــــــــــــــ  ليــــــــــــــل لــــــــــــــيس فيــــــــــــــه نجــــــــــــــوم   

  
إممـا    وقد قلنا : إنه لا عنب ي أ  عقال أخذ فلا  اذا مـل فـلا  ، وإ ـا عقـال في البيتـو

 وعشبه قول الب تري : .وعتشاالا  وإ  هذا نظ  ذا  وعزا  عل  ذللآ عتشا ا  
 ولعمري لولا الأفالي لأبصرت أنيا الرياض م  أنيا

 قول الشلأر :
ــيب يا ابنــــــــــــــــــــــــــــــــة  لا عرعـــــــــــــــــــــــــــــــلآ المشـــــــــــــــــــــــــــــ

ــار    ــة ووقــــــــــــــــ ــيب لليــــــــــــــــ ــد ه فالشــــــــــــــــ  عبــــــــــــــــ

  
ــا قســــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــرياض إذا مــــــــــــــــــــــــا  إ ـــــــــــــــــــــ

 ضـــــــــــــــــــــــــــ ك  في خلالهـــــــــــــــــــــــــــا الأنـــــــــــــــــــــــــــوار   
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ــيب ــعراء الشـ ــد شـــبه  الشـ   بالنجـــوم وبالنـــور ، وهـــو ارعـــا مســـلو  معهـــو  ، فمـــل  وقـ
فيــه عنــد     ســل في العبــارة ومســئ ومســتو  ومقصــر ، وســأنبه علــ  ذلــلآ وعلــ  مــا   ــري

 .الانتهاء إا ما أذاره مل شعري عشيئة ه وعونه
 * * * 

  له بيضل :
ــتقل  ــتو  اســـــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــإ  ســـــــــــــــــــــ  وســـــــــــــــــــ

 فقــــــــــــــــــــد اــــــــــــــــــــرت بطلعتهــــــــــــــــــــا الخطــــــــــــــــــــوب   

  
ــا ي في أي ــر الأعـــــــــــــــــــــــــــــ  لقـــــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــ

 بـــــــــــــــــــــــرأ  العــــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــــزو  ائيــــــــــــــــــــــــب   

  
 وإي اليـــــــــــــــــــــوم عــــــــــــــــــــــل واــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــرعد 

 بـــــــــــــــــلا جــــــــــــــــــرم ومـــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا  لرعــــــــــــــــــب   

  
 تعاومــــــــــــــــ  ابــــــــــــــــوا ث لــــــــــــــــول لظــــــــــــــــي

 وشــــــــــــــــــــــــــــب   و  ب يــــــــــــــــــــــــــــ  ابــــــــــــــــــــــــــــروب   

  
ــتتم الـــــــــــــوهل عظمـــــــــــــي  علـــــــــــــ  لـــــــــــــو اســـــــــــ

 وأعطــــــــــــــــــ  في مــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــتكم المشــــــــــــــــــيب   

  
 * * * 

  له بيضل :
ــأت يوـــــــــــري ــ  اـــــــــــره واأاـــــــــ  قنعـــــــــــ  علـــــــــ

 لشــــــــــر   إا رنـــــــــا مطــــــــــروق مــــــــــل العــــــــــي    

  
ــو  وانــــــــــ  مــــــــــتى أقــــــــــل  وجلجلــــــــــ  في قــــــــ

 عســـــــــــــــــــــــــــــمعة في ممـــــــــــــــــــــــــــــ  لا ايلـــــــــــــــــــــــــــــإ   

  
ــد  أي فنيــــــــــــــــــــ  وإ ـــــــــــــــــــــا  عظــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــ

ــنهإ    ــر  مــــــــل العــــــــي  مــــــ  هــــــــي الســــــــل في بــــــ

  
 ن ــــــــــوت الصــــــــــبي ن ــــــــــو الــــــــــر اء وســــــــــاءي

 م ــــــــي أخــــــــي أمــــــــس مــــــــتى اــــــــض لا لــــــــي   

  
 * * * 

  له بيضل :
 ومعــــــــــــــــــــ ي بالــــــــــــــــــــدهر ععلــــــــــــــــــــم في مــــــــــــــــــــد 

ــات    ــا  وراء اـــــــــــــــــــــــــــــل نبـــــــــــــــــــــــــــ  إ  ابصـــــــــــــــــــــــــــ

  
 أبـــــــــــــــــــــ  إي قـــــــــــــــــــــد ن ـــــــــــــــــــــوت بطـــــــــــــــــــــال 

 فت ســــــــــــــرت وصــــــــــــــ وت مــــــــــــــل ســــــــــــــكراتي   

  



  ـ 178ـ 

 
 نظــــــــــــــــــــــرت إا الأربعــــــــــــــــــــــو  فأضــــــــــــــــــــــرج 

 شـــــــــــــــــــــــيبي وهـــــــــــــــــــــــزت لل نـــــــــــــــــــــــو قنـــــــــــــــــــــــاتي   

  
 وأر  لــــــــــــــــــــــــــــــــدات تتــــــــــــــــــــــــــــــــاب  اىــــــــــــــــــــــــــــــــرهم

 فم ـــــــــــــــوا واـــــــــــــــر الـــــــــــــــدهر نـــــــــــــــو لـــــــــــــــداتي   

  
ــ  ــر عيتـــــــــــــ ــارب مـــــــــــــــل عســـــــــــــ ــل الأقـــــــــــــ  ومـــــــــــــ

 ســـــــــــــــــــــــفها وعـــــــــــــــــــــــز ليـــــــــــــــــــــــاتهم بحيـــــــــــــــــــــــاتي   

  
ولقولــــه    ب الراــــب مــــ  متانــــة وجزالــــة ،وألســــل اــــل الالســــا  في هــــذا الكــــلام العــــذ 

 .ابلح ايزعل مل فصالة وملالة ()فأضرج  شيب وهزت لل نو قناتي

 ( مضلأ مل لش حتري)

  هذا مل بخرجته  خي الرضي لضي الله أنه في الشيب 

 قلل لضي الله أنه  هو ابترا  ق ير  :
ــما  الشــــــــــــــــــــــباب   وام الهــــــــــــــــــــــو  في ضــــــــــــــــــــ

 ومــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــب إلا زمــــــــــــــــــــا  التصــــــــــــــــــــام   

  
ــا الشــــــــــــــــــــيب في شــــــــــــــــــــعرهألــــــــــــــــــــو    فشــــــــــــــــــ

ــاب    ــتم أوضـــــــــــــــــــــــــــــــاله بالخ ـــــــــــــــــــــــــــــ  واـــــــــــــــــــــــــــــ

  
 تـــــــــــــــــــــــــــــــــروعو أوقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــه بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــدو 

 وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــرمو أيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــباب   

  
ــه  وطــــــــــــــــــــــــــــــــ  المشــــــــــــــــــــــــــــــــيب إا رأســــــــــــــــــــــــــــــ

ــباب     وقــــــــــــــد اــــــــــــــا  أعلــــــــــــــ  قبــــــــــــــاب الشــــــــــــ

  
 اـــــــــــــــــــــــــــذا  الـــــــــــــــــــــــــــرياح إذا اســـــــــــــــــــــــــــتلام 

ــاب    ــو  الراــــــــــــــ  تقصــــــــــــــــل أعلــــــــــــــــ  ال صــــــــــــــ

  
ــام  مشــــــــــــيب امــــــــــــا اســــــــــــتل صــــــــــــدر ابســــــــــ

ــراب     ب عـــــــــــــــــــــــرو مـــــــــــــــــــــــل لبىـــــــــــــــــــــــه في القـــــــــــــــــــــ

  
ــاتن ــ  الملهيــــــــــــــــ ــتباح اــــــــــــــــ ــ  فاســــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

 وراع ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواي بظفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ويب   

  
ــه ــدة أيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــو  بجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب    ــذ  لعــــــــــــــــــو الكعــــــــــــــــ ــب  مقــــــــــــــــ  فأصــــــــــــــــ

  
ــوار إذا ــال الســــــــــــــــــــ ــه مــــــــــــــــــــ ــتر منــــــــــــــــــــ  تســــــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــدا ومنـــــــــــــــــــــــــــاط النقـــــــــــــــــــــــــــاب   

  
عجـــل    اســـتعارة ملي ـــة ، وإ ـــا أشـــار إا أ  الشـــيب  (ب عـــرو مـــل لبىـــه في القـــراب)قولـــه  

أرا  أ  عبــو مــ     لأنــه لمــا شــبه الــوع الشــيب بســله الســيل  علــ  ســوا ه في مــ  لينــه وأبانــه ،
 ب عرو مل لبىه في)هذا التشبيه سرعة وفو ه في م  وقته ، فقال 
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 * * * 

  له هو ابترا  ق ير  :
ــباب ضــــــــــــــــلال ــل الشــــــــــــــ  مســــــــــــــــ ي في ليــــــــــــــ

ــياء في الــــــــــــــــــور  و ــــــــــــــــــال     وشــــــــــــــــــيبي ضــــــــــــــــ

  
ــيا ة ــوا  ولكـــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــاض ســـــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــ

 وليـــــــــــــــــــــــل ولكـــــــــــــــــــــــل النهـــــــــــــــــــــــار جـــــــــــــــــــــــلال   

  
 ومــــــــــــــا المــــــــــــــرء قبــــــــــــــل الشــــــــــــــيب إلا مهنــــــــــــــد 

 صـــــــــــــــدي وشـــــــــــــــيب العارضـــــــــــــــو صـــــــــــــــقال   

  
ــيس خ ــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــرأ  إلا تعلــــــــــــــــــة  ولـــــــــــــــ

ــذال    ــارض وقـــــــــــــ ــه عـــــــــــــ ــاب منـــــــــــــ ــل شـــــــــــــ  لمـــــــــــــ

  
 * * * 

  له من جمشة ق ير  :
 ضــــــــــــاع الشــــــــــــباب فقــــــــــــل   أعــــــــــــل أالبــــــــــــه

ــد     ــيض الرعا عــــــــــــ ــري البــــــــــــ ــل نظــــــــــــ  وأزور عــــــــــــ

  
ــه ــو ي أبي ـــــــــــــــ ــيب في فـــــــــــــــ ــر  الشـــــــــــــــ  وجـــــــــــــــ

 يا ليتــــــــــــــــــه في ســــــــــــــــــوا  الشــــــــــــــــــعر م مــــــــــــــــــو    

  
 بــــــــــــــــيض وســـــــــــــــــو  برأســـــــــــــــــي لا عســـــــــــــــــلطها

 علــــــــــــــ  الــــــــــــــذوائب إلا البــــــــــــــيض والســــــــــــــو    

  
 * * * 

  له  هو ابترا  ق ير  :
 لــــــــــــــــــــــو  الشــــــــــــــــــــــبيبة أنصــــــــــــــــــــــل الألــــــــــــــــــــــوا  

 والشــــــــــــــــــــيب جــــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــــــائم الفتيــــــــــــــــــــا     

  
ــاه الـــــــــــــر    نبـــــــــــــ  بأعلـــــــــــــ  الـــــــــــــرأ  عرعـــــــــــ

 رعـــــــــــــــــــــي المطـــــــــــــــــــــي منابـــــــــــــــــــــ  ال يطـــــــــــــــــــــا     

  
 رةالشـــــــــــــــــيب ألســـــــــــــــــل مـــــــــــــــــ  أ  م ـــــــــــــــــا

 للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء في ورق الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الأي   

  
 واــــــــــــــــــــــذا بيـــــــــــــــــــــــاض النـــــــــــــــــــــــاورعل وإ ـــــــــــــــــــــــا

ــا      ــل العينــــــــــــــــــــــــــــــــ ــوا ها تتأمــــــــــــــــــــــــــــــــ  بســــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 * * * 



  ـ 180ـ 

   له من ق ير  :
ــه ــي بيــــــــــــــــــــاض اأنــــــــــــــــــ ــنفس في رأســــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــ

ــقال ترامــــــــــــــ  في النصــــــــــــــول الــــــــــــــذوالا     صــــــــــــ

  
 ومــــــــــــــا جزعــــــــــــــي إ  لــــــــــــــال لــــــــــــــو  وإ ـــــــــــــــا

 أر  الشـــــــيب ع ـــــــبا قااعـــــــا لبـــــــل عـــــــاتقي   

  
ــا رعل وإ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــا   أذم ال ــــــــــــــــــــــــــــ  افمــــــــــــــــــــــــــــ

ــا ر م ومــــــــــــــــــــــــــاذق    ــبام أوس مــــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــ

  
 تعــــــــــــــــــــــ ي شــــــــــــــــــــــيبي اــــــــــــــــــــــأي ابتدعتـــــــــــــــــــــــه

ــارق     ومــــــــــــــــل   إ  عبقــــــــــــــــ  بيــــــــــــــــاض المفــــــــــــــ

  
 وإ  وراء الشــــــــــــــــــــــــيب مــــــــــــــــــــــــا لا أجــــــــــــــــــــــــوزه

 بعائقـــــــــــــــــــــة تنســـــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــ  العوائـــــــــــــــــــــا   

  
ــ   ــدي عزمــــــــــ ــيب عنــــــــــ ــار الشــــــــــ ــيس مــــــــــ  ولــــــــــ

ــا    ــباب ال رانــــــــــــــ ــل الشــــــــــــــ  رجوعــــــــــــــــا إا ليــــــــــــــ

  
بالمعيــب(    ومـل   أ  أمتـ  )الب ـتري  قـول    (ومـل   أ  عبقـ  بيـاض المقـارق)نظـ  قولـه  

 وألسل مسلم بل الوليد في قوله :
ــارق  ــره أ  عفــــــــــــــــــ ــره واــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــــيب اــــــــــــــــــ

 أعجـــــــــــب بشـــــــــــئ علـــــــــــ  ال  ـــــــــــاء مـــــــــــر و    

  
ــده خلـــــــــــــل ــي الشـــــــــــــباب وشتي بعـــــــــــ  ا ـــــــــــ

ــو     ــو ا عفقــــــــــــــ ــذهب مفقــــــــــــــ ــيب عــــــــــــــ  والشــــــــــــــ

  
اـذللآ    ومعب قوله " مفقو ا عفقو  " أي إنه ا ي صالبه معـه وعفقـد بفقـده ، ولـيس

لـه لكنـ  أر     ومعـب قولـه " ومـا جزعـي إ  لـال لـو  " أي لـيس في الت ـ  مـا أجـزع .الشباب
الشـيب بلـو  السـيل ،    وهـذا مـ  إنـه تشـبيه للـو    .الشيب االسيل الذي عقطـ  لبـل عـاتقي

ألوالـه لـري مـر  قطـ  السـيل    عفيد أ  للول الشيب بـه في قطـ   مالـه ولسـم لذاتـه وت يـ 
الأبيــات ، فمــا أجــو  ســبكها وأســلم لفظهــا    ســل اــل الالســا  في هــذهببــل عاتقــه ، وقــد أل

 .وأص  معانيها
 * * * 

  له من جمشة ق ير  :
ــار ه  وا الشــــــــــــــباب وهــــــــــــــذا الشــــــــــــــيب اــــــــــــ

 عفـــــــــــــدي الطرعـــــــــــــدة ذا  الطـــــــــــــار  العجـــــــــــــل   

  



  ـ 181ـ 

 
 مـــــــــــــــا يزل الشـــــــــــــــيب في رأســـــــــــــــي عرقـــــــــــــــل

 عــــــــــــــــــــــ  وأعلــــــــــــــــــــــم أي عنــــــــــــــــــــــه مرقـــــــــــــــــــــــل   

  
 مـــــــــــــل ب ععظـــــــــــــه بيـــــــــــــاض الشـــــــــــــعر أ راـــــــــــــه

ــل  في    ــدور والأجــــــــــــــــ ــه المقــــــــــــــــ ــرة لتفــــــــــــــــ  مــــــــــــــــ

  
 مــــــــــــــل أخطأتــــــــــــــه ســــــــــــــهام المــــــــــــــوت قيــــــــــــــده

ــذل    ــو ولا جــــــــ ــلا لهــــــــ ــنو فــــــــ ــول الســــــــ  في اــــــــ

  
 

 * * * 

  له  هو ب ل ق ير  :
 أراعــــــــــي بلـــــــــــو  الشـــــــــــيب والشـــــــــــيب  ائبـــــــــــا

ــا     وأفــــــــــــــــــــــب الليــــــــــــــــــــــا  والليــــــــــــــــــــــا  فنائيــــــــــــــــــــ

  
ــه ــاء بحالـــــــــــــــــــــ  تلـــــــــــــــــــــــو  رأســـــــــــــــــــــــي والرجـــــــــــــــــــــ

ــا    ــال لا ع ـــــــــــــــــب الأمانيـــــــــــــــ ــل لـــــــــــــــ  وفي اـــــــــــــــ

  
  منهل :
ــة ا ــبيبةوعارعــــــــــــــــــــــــــ ــدي شــــــــــــــــــــــــــ  لأيام عنــــــــــــــــــــــــــ

 أســـــــــــــــاءت لهــــــــــــــــا قبـــــــــــــــل الأوا  التقاضــــــــــــــــيا   

  
ــه ــيس لقــــــــــ ــا لــــــــــ ــابا لمــــــــــ ــدهر مصــــــــــ  أر  الــــــــــ

 فـــــــــــــــــــلا عجـــــــــــــــــــب أ  عســـــــــــــــــــتر  العـــــــــــــــــــواريا   

  
 ومــــــــــا شــــــــــب  مــــــــــل اــــــــــول الســــــــــنو وإ ــــــــــا

ــوا يا     مبـــــــــــار لـــــــــــروب الـــــــــــدهر مطـــــــــــ  ســـــــــ

  
ــه ــا انــــــــــــط أوا الشــــــــــــعر لــــــــــــتى نعيتــــــــــ  ومــــــــــ

ــم القلــــــــــــــب باقــــــــــــــي عــــــــــــــذاريا     فبــــــــــــــيض هــــــــــــ

  
 إضــــــــافته ذلــــــــلآوعشـــــــبه تشــــــــبيهه الشــــــــيب و 

 إا لـــــــــروب الــــــــــدهر قــــــــــول ابــــــــــل المعتــــــــــز :   

  
 صــــــــــــــــــدت شــــــــــــــــــرعر وأزمعــــــــــــــــــ  هجــــــــــــــــــري

ــدر    ــمائرها إا ال ــــــــــــــــــــــــ  وصــــــــــــــــــــــــــ   ضــــــــــــــــــــــــ

  
ــا  قالـــــــــــــــ  اـــــــــــــــبت وشـــــــــــــــب  قلـــــــــــــــ  لهـــــــــــــ

 هــــــــــــــــــــــــــذا مبــــــــــــــــــــــــــار وقــــــــــــــــــــــــــائ  الــــــــــــــــــــــــــدهر   

  
  قلل ابن الر مي :

 أاـــــــــــــار مبـــــــــــــار الشـــــــــــــيب فـــــــــــــوق مفـــــــــــــارقي

ــا    ــات أماميـــــــــــــــــ  تلـــــــــــــــــــو  ســـــــــــــــــــ  الراا ـــــــــــــــــ

  
   بي الجنوع :
 أســـــــــــــــلآ قلـــــــــــــــ  لاقالـــــــــــــــ  أر  شـــــــــــــــيبا بر 

 هــــــــــــــــذا مبــــــــــــــــار مــــــــــــــــل مبــــــــــــــــار العســــــــــــــــكر   

  
 وقصر ماعة التقص  عل ابل المعتز وابل الرومي ، لأمما م  التشبيه للشيب
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ــائ  الـــدهر وراـــض الســـنو إا ســـبب لهـــذا ال بـــار وموجـــب ،    بال بـــار في اللـــو  أضـــافاه مـــل وقـ
ــو   ــبيه اللـ ــ  تشـ ــل علـ ــوب لصـ ــو اينـ ــبب ، وأبـ ــال سـ ــل لـ ــ  اـ ــا ه علـ ــ  فعمـ ر  ،  اثـــض الصـ

 .فزيا تهما عليه م  مهولة
 و  ما فيه بعض الشبه عا ذاريه لكنه في وصل الإبل ، وهو :

 وعهـــــــــــــزز  عـــــــــــــل  اعـــــــــــــي المـــــــــــــراح مفارقــــــــــــــا

 بــــــــــــــــــــــــلا  ــــــــــــــــــــــــط إلا بيــــــــــــــــــــــــاض مبــــــــــــــــــــــــار   

  
  فهــذا البيــ  ت ــمل تشــبيه بيــاض ال بــار بالشــمط ، ولهــذا لســل اســتىنا ه مــل الشــمط

المعتــز فيـــه    قـــدم لأخــي رضـــي ه عنــه ولابـــلومــا ت  .مــل ليـــو أشــبهه وإ  ب عكـــل مــل جنســـه
مـ ه فـذللآ ال ـ  مشـبه    تشبيه الشيب وبياضـه بال بـار ، والمعـب عتقـارب ، لأ  الشـئ إذا أشـبه

 .له
قبلــه مــل    وأقســم قســما بــرة إي لمــا نظمــ  هــذا البيــ  في وصــل الإبــل مــا انــ   عــ 

لأ  تشــبيه هـــذا    بيل التـــوار ألــد في نظــم ولا نىـــر تشــبيه الشــيب بال بـــار ، وإ ــا اتفـــا علــ  ســ
ولهـذا أنكـر أبـدا علـ  مـل    بذللآ أمر مشـاهد لـوز أ  عقـ  لمـل فكـر مـل مـ  اتبـاع منـه ل ـ ه ،

 .متشابه بو معانيه تقدم مل العلماء فيقول أخذ فلا  مل فلا  إذا وقفوا عل 
 * * * 

  له من جمشة ق ير  :
ــه ــيب بصــــــــــ  عقيــــــــــــب شــــــــــــباب المــــــــــــرء شــــــــــ

ــاء      ــال عمـــــــــــــــــــــرا أو فنــــــــــــــــــ  ععمـــــــــــــــــــــهإذا اــــــــــــــــــ

  
ــر   ــا فيلــــــــــــا الــــــــــ  اليعــــــــــــة شــــــــــــيب خلفهــــــــــ

 برأســـــــــــــــي لـــــــــــــــه نقـــــــــــــــ  وبالقلـــــــــــــــب المـــــــــــــــه   

  
 .نظائره  قوله " برأسي له نق  " مىل قوله " مبار لروب الدهر " وما ذاريه مل
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 .ومعب " شيب بصه " أي ب  الشباب ، فالهاء اناعة عل الشباب
 .اناعة عل المرء نفسهوقوله " أو فناء ععمه " عع  ععلم المرء ، فالهاء في ععمه  

 * * * 

  له  هو ابترا  ق ير  :
 أشـــــــــــــــــوقا ومـــــــــــــــــا زالـــــــــــــــــ  لهـــــــــــــــــل قبـــــــــــــــــاب

 وذاــــــــــــــــــر تصــــــــــــــــــاب والمشــــــــــــــــــيب نقــــــــــــــــــاب   

  
 ومــــــــــــــــــــــ  التصـــــــــــــــــــــــام للكبــــــــــــــــــــــ  تعلـــــــــــــــــــــــة

 ومــــــــــــــــــ  ال ــــــــــــــــــواي للبيــــــــــــــــــاض صــــــــــــــــــ اب   

  
 ومــــــــــــــــــــــا اــــــــــــــــــــــل أيام المشــــــــــــــــــــــيب مرعــــــــــــــــــــــرة

 ولا اــــــــــــــــــــــــــل أيام الشــــــــــــــــــــــــــباب عــــــــــــــــــــــــــذاب   

  
ــه ــر بع ـــــــــــــ  أ مـــــــــــــــل مـــــــــــــــا لا عبلـــــــــــــــ  العمـــــــــــــ

 المشـــــــــــــيب شـــــــــــــباب  اـــــــــــــأ  الـــــــــــــذي بعـــــــــــــد    

  
 واعــــــــم لبــــــــازي الشــــــــيب لا شــــــــلآ مهجــــــــ 

 أســـــــــــــل علــــــــــــــ  رأســـــــــــــي واــــــــــــــار مــــــــــــــراب   

  
ــر   ــوا الـــــــــــ ــب  واتبعـــــــــــ ــا شـــــــــــ  لـــــــــــــداتلآ إمـــــــــــ

  يعــــــــــــــــــــا وإمــــــــــــــــــــا أ  ر عــــــــــــــــــــ  وشــــــــــــــــــــابوا   

  
  هــــذه الأبيــــات قوعــــة مســــتوعة مطبوعــــة الألفــــاظ بعيــــدة مــــل التكلــــل ، والبيــــ  الأخــــ 

معـه أو    لداتـه بأ  عشـيبوا أع ـاعت مل قسمة عليها بعـض الطعـل ، لأنـه قـد عشـيب ولا تمـوت  
مــتى شــاب مـــات    بع ــهم ، واــذللآ قــد اــوت هــو واــوت بعـــض لداتــه ، فلــيس الواجــب أنــه

اـل والـد مـل الأمـرعل     ي  لداته ولا أنه متى مـات شـاب  ـيعهم ، والقسـمة تقت ـي تعاقـب
 والقسمة الص ي ة هي قو  : ووجوب ألدهما ، وقد بينا أ  الأمر يلا  ذللآ ،

 إ  فكـــــــــــــــــــرت فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــور   والشـــــــــــــــــــيب

 لا بــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــور ه الفــــــــــــــــــــــتى إ  عمــــــــــــــــــــــرا   

  
  قولي :

 مــــــــــــــــل عـــــــــــــــــا  ب  ــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــوب

ــا    ــه أو هرمـــــــــــــــــ ــوالي رأســـــــــــــــــ ــاب  نـــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــ

  
  قولي :
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 *   ومل ضل عل أعدي الر   شاب مفرقا*  
 * * * 

  له من بثنل  ق ير  :
 ألا أعــــــــــــــــــــــــل ذا  الشــــــــــــــــــــــــباب الرايــــــــــــــــــــــــب

ــه     أم أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــل   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــيض أياميـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــيممشـــــــــــــــ  الـــــــــــــــدهر بيـــــــــــــــ  وبـــــــــــــــو ا  لنعـــــــــــــ

ــه    ــل لاليـــــــــــــــــــــــــ ــ  مـــــــــــــــــــــــــ ــا ومـــــــــــــــــــــــــ  ولمـــــــــــــــــــــــــ

  
 نظـــــــــــــــــــــــــرت ووعــــــــــــــــــــــــــل أمهــــــــــــــــــــــــــا نظــــــــــــــــــــــــــرة

ــه    ــاء في عارضـــــــــــــــــــــــــــــــي با عـــــــــــــــــــــــــــــ  لبي ـــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــباب ــة للشـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــو  راعيـــــــــــــــــــــــــــــــــ  عقولـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة     فقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولكنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 * * * 

  له  هو ابترا  ق ير  :
 مـــــــــا أبـــــــــيض مـــــــــل لـــــــــو  العـــــــــوارص أف ـــــــــل

 وهـــــــــــــــــــــو  الفـــــــــــــــــــــتى ذا  البيـــــــــــــــــــــاض الأول   

  
ــه  مـــــــــــــــــــىلا  ذا لـــــــــــــــــــرب المـــــــــــــــــــلام وذا لـــــــــــــــــ

 علـــــــــــــــوم وععـــــــــــــــذل  ســـــــــــــــبب ععـــــــــــــــاو  مـــــــــــــــل   

  
 أونـــــــــــــــــو إا عقـــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــيب فـــــــــــــــــلا أر 

 إلا قواضـــــــــــــــــــــــــــــب للرقـــــــــــــــــــــــــــــاب تســـــــــــــــــــــــــــــلل   

  
ــاء أهـــــــــــــــــــو  لـــــــــــــــــــا ث  واللمـــــــــــــــــــة البي ـــــــــــــــــ

 في الـــــــــــــــدهر لـــــــــــــــو أ  الـــــــــــــــر   لا ععجـــــــــــــــل   

  
ــبا ا ومشـــــــــــــــــــيبها ــد الـــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــ  ولقـــــــــــــــــ

 فــــــــــــإذا المشــــــــــــيب علــــــــــــ  الــــــــــــذوائب أثقــــــــــــل   

  
الاسـتقىال(  )  تشبيه بياض الشيب ببياض السيو  ا ي اىـ ا في الشـعر وعـتر   ، فأمـا

 بل علي الخزاعي: بحمل الشيب مل ألسل ما قيل فيه قول علي بل جبلة ورعا روع  لدعبل
 ألقـــــــــــــ  عصـــــــــــــاه وأرخـــــــــــــ  مـــــــــــــل عمامتـــــــــــــه

ــال أجــــــل    ــيب قــــ ــال ضــــــيل فقلــــــ  الشــــ  وقــــ

  
 فقلــــــــــــــ  أخطــــــــــــــأت  ار ابــــــــــــــي قــــــــــــــال وب

 م ـــــــــــ  لـــــــــــلآ الأربعـــــــــــو  الـــــــــــوفر ثم نـــــــــــزل   

  
ــجي  بــــــــــه ــا شـــــــ ــجي  بشـــــــــئ مـــــــ ــا شـــــــ  فمـــــــ

ــا اعـــــــــــــــــتم منـــــــــــــــــه م     فرقـــــــــــــــــي بحبـــــــــــــــــلاأ ــــــــــــــ
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 * * * 

  له من جمشة ق ير  :
 أر  شــــــــــــــــــــــيبة في العارضــــــــــــــــــــــو فيلتــــــــــــــــــــــوي

ــا جــــــــــــــــــــــو  ومليــــــــــــــــــــــل    ــبي لراهــــــــــــــــــــ  بقلــــــــــــــــــــ

  
 ومــــــل عجــــــب م ــــــ  مــــــل الشــــــيب جازعــــــا

 واـــــــــــــــــــــر  إذا لـــــــــــــــــــــل الرعيـــــــــــــــــــــل رعيـــــــــــــــــــــل   

  
 * * * 

  له من بثنل  ق ير  :
 إذا مـــــــــــا الفـــــــــــتى ب عكســـــــــــه الشـــــــــــيب عفـــــــــــة

 فمـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــيب إلا ســـــــــــــــــبة لأشـــــــــــــــــاعب   

  
 * * * 

 ابترا  ق ير  :   له  هو
ــا أرابا ــل مشــــــــــــــــــــــيب مــــــــــــــــــــ  أرابــــــــــــــــــــــلآ مــــــــــــــــــــ

ــابا    ــي عـــــــــــــــ ــذا البيـــــــــــــــــاض علـــــــــــــــ ــا هـــــــــــــــ  ومـــــــــــــــ

  
ــيب  رأســـــــــــــي ــ  شـــــــــــ ــئل أب  ـــــــــــــ  مـــــــــــ  لـــــــــــ

 فـــــــــــــــــــــــإي مـــــــــــــــــــــــب ض منـــــــــــــــــــــــلآ الشـــــــــــــــــــــــبابا   

  
 عــــــــــــــــذم البــــــــــــــــيض مــــــــــــــــل جــــــــــــــــزع مشــــــــــــــــيبي

 و ل البــــــــــــــــــــــــــــــيض أول مــــــــــــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــــــــــــابا   

  
 واانــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــكرة فصــــــــــــــــــ وت عنهــــــــــــــــــا

 وانجــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــل أع ذا  الشــــــــــــــــــــــــــــرابا   

  
بالنسـاء    بابا " إن  قد عرف  وانصرف  عل الشـ لعرعد بقوله " فإي مب ض منلآ الش

عـدللآ علـ  ذلـلآ    وهواهل فما أبا  بشبا ل ولا اـبهل وهمـا عنـدي سـيا  في الاعـراض عنـه ،
 .البي  الأخ 

 * * * 

  له من جمشة ق ير  :
 وقــــــــــــــــــالوا الشــــــــــــــــــيب زار فقلــــــــــــــــــ  أهــــــــــــــــــلا

 بنــــــــــــــــــــور ذوائــــــــــــــــــــب ال صــــــــــــــــــــل الرايــــــــــــــــــــب   
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 وب أ  قبــــــــــــــــــــــــــــــل و ــــــــــــــــــــــــــــــلآ    بــــــــــــــــــــــــــــــا

ــد     ــبيفيبعــــــــــــــــــ ــل لبيــــــــــــــــــ  ي بياضــــــــــــــــــــلآ عــــــــــــــــــ

  
 ولا ســـــــــــــــــــــتر الشـــــــــــــــــــــباب علـــــــــــــــــــــي عيبـــــــــــــــــــــا

ــوم    ــنم علــــــــــــــــــــــ  عيــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــأجزع إ  تــــــــــــــــــــ

  
 وب أذمـــــــــــــــــــــــــــــم الوعـــــــــــــــــــــــــــــلآ م لشـــــــــــــــــــــــــــــئ

ــعوب    ــوع إا شــــــــــــــ ــرب الطلــــــــــــــ  ســــــــــــــــو  قــــــــــــــ

  
وقـد نبهنـا    أما تشبيهه الشيب في بياضه بالنور فهو ارعـا مهيـ  ولـئ في الشـعر اىـ ا ،

 .مل أ   ص  لمعب أاىرفي ما م   مل شعر الب تري عل  شئ منه ، وإ  اا  هذا ا
 فأما البي  الذي أوله " وب أ  قبل و لآ    با " فيشبهه قول الب تري :

 أعاتــــــــــــــلآ مــــــــــــــا اــــــــــــــا  الشــــــــــــــباب مقــــــــــــــرم

ــعدي    ــا  مســـــ ــيب إذ اـــــ  إليـــــــلآ فـــــــأبي الشـــــ

  
ب عــز ه    مــل وجــه وإ  خالفــه مــل  خــر ، والوجــه الــذي اأممــا عشــتبها  منــه أ  المشــيب

صــرح أخــي    وبتلفــا  مــل ليــو  .ا اــا  عليــه في لــال الشــباببعــدا مــل ال ــواي وإنــه علــ  مــ
والشــباب ، والب ــتري    راــه ه بأنــه مــا اــا   بــا تنزهــا وتصــاوي ، فاســتوت فيــه لــال الشــيب

 .ذار أنه اا  مبعدا مقص  في ابالو فلم عز ه الشيب شيئا
واأنــه    ،وقولــه " ولا ســتر الشــباب علــي عيبــا " البيــ  ، في ماعــة لســل المعــب واللفــلح  

 .مرعب ، لأي لا أعر  إا ا   نظ ه
 * * * 

  له من جمشه ق ير  :
 فكيـــــــــــــل بالعـــــــــــــي  الرايـــــــــــــب بعـــــــــــــد مـــــــــــــا

 لــــــــــــــــــط المشــــــــــــــــــيب رللــــــــــــــــــه في شــــــــــــــــــعري   

  
 ســـــــــــــــــــــــــــــــوا  رأ  أم ســـــــــــــــــــــــــــــــوا  يوـــــــــــــــــــــــــــــــر

 فإنـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــذ زار اقـــــــــــــــــــــــذي بصـــــــــــــــــــــــري   

  
 مــــــــــــا اــــــــــــا  أضــــــــــــوأ ذلــــــــــــلآ الليــــــــــــل علــــــــــــ 

 ســــــــــــــــــــــــــوا  عطفيــــــــــــــــــــــــــه ولمــــــــــــــــــــــــــا عقمــــــــــــــــــــــــــر   

  
 عمـــــــــــــــــــــــــــر الفـــــــــــــــــــــــــــتى شـــــــــــــــــــــــــــبابه وإ ـــــــــــــــــــــــــــا

ــر ونـــــــــــــــــــــ     ة الشـــــــــــــــــــــيب انق ـــــــــــــــــــــاء العمـــــــــــــــــــ
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  ظير قوله لحمه الله " مل كلن بضوب ذلك الشيل من ي ري " قولي :
ــدها إلا علــــــــــــــ  يا  ــدت ومــــــــــــــا صــــــــــــ  صــــــــــــ

 مـــــــل أ  تـــــــر  صـــــــب  فو عهـــــــا علـــــــ  رأســـــــي   

  
ــئ لهــــــــــــــا ــا بليــــــــــــــل لا ع ــــــــــــ  ألبــــــــــــــب إليهــــــــــــ

 إلا إذا ب تســــــــــــــــــــــــــــــر فيــــــــــــــــــــــــــــــه عقبــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
مـا إذا تؤمـل    إ  اـا  بينهمـا مـل الفـرقوالمعب في بي  مشبه للمعب في بيته راـه ه ، و 

 عر  ، ولا بد مل الإشارة إا بعض ما افترقا فيه :
ضـوئه    قوله راـه ه " مـا اـا  أضـوأ ذلـلآ الليـل علـي " البيـ  ، إ ـا عفيـد الإخبـار عـل

أ  عكــو     وإ  ب عكــل مقمــرا ، ولا عفيــد أنــه إذا اــا  مقمــرا لا عكــو  م ــيئا ، لأنــه مــ  مختنــ  
إذا ب عكـل فيـه مقبـا  ،    والبي  الذي   عفيد أنه لا ع ئ لهذه المرأة إلا .ابالو م يئا عل 

وهـذا هـو المعـب المقصـو  الـذي بـالل    .فأفا  نعي أصابته لها إلا م  الظلام وفقد الأنوار الهـا
 .العا ة وعقت ي العجب

مقبــا  ،    هوأع ــا فــإ  البيــ  الــذي ت ــمل أنــه لا ع ــئ لهــذه ال انيــة إلا إذا ب عكــل فيــ
الشــيب وعنفــر     قــد ت ــمل ققيقــا شــدعدا ، لأ  هــذه ابــال وــت  بال انيــات اللــواتي عكــرهل

أقمـار ، والااـلاق علـ     والبي  الأخ  عت مل الإالاق للهب عل إضاءة الليل مـل مـ  .منه
في أعــو اـل النــا  إذا اــا  فيــه    وـاهره لا عصــ  ، لأ  ســوا  الشـعر المشــبه بســوا  الليـل ع ــئ

خاصـة لنفـورهل مـل الشـيب ، فـلا بـد مـل    يب بلو  القمر ، وإ ا لا ع ئ في أعو النسـاءالش
عنــد النســاء ، وإ  لـذ  ل ــيا الكــلام وضــرورة    أ  عرعـد بقولــه " مــا اـا  أضــوأ ذلــلآ الليـل "

 .مطابا للمعب المقصو  أوا  الشعر ، فما لا لذ  فيه ولفظه
 * * * 

  له من جمشه ق ير  :
ــ  يب فإنــــــــــــــــــــــــــــــهلا تأخــــــــــــــــــــــــــــــذع  بالمشــــــــــــــــــــــــــــ

 تفوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذي الأيام لا تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعفي   
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ــر ه ــتطي  ن ـــــــــــــــوت عـــــــــــــــ  بـــــــــــــ ــو أســـــــــــــ  لـــــــــــــ

 ورميـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــاره بكســـــــــــــــــــو    

  
 اـــــــــــــــــــا  الشـــــــــــــــــــباب  جنـــــــــــــــــــة فتمزقـــــــــــــــــــ 

ــألو     ــل ولا مــــــــــــــ ــوء لا لســــــــــــــ ــل ضــــــــــــــ  عــــــــــــــ

  
ــه ــئل تعجـــــــــــــــــــل بالنصـــــــــــــــــــول فهلفـــــــــــــــــ  ولـــــــــــــــــ

 رولــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــوق للمنــــــــــــــــــو  عفيــــــــــــــــــل   

  
 * * * 

  له  هو ابترا  ق ير  :
 أمـــــــــــــــــــــــــــــــدرا يا زمـــــــــــــــــــــــــــــــا  ويا شـــــــــــــــــــــــــــــــباب

ــاب    ــم المصــــــــــــ ــد عظــــــــــــ  أصــــــــــــــاب بــــــــــــــذا لقــــــــــــ

  
ــام ــرب التصـــــــــــــــ ــا جزعـــــــــــــــــي لأ  مـــــــــــــــ  ومـــــــــــــــ

 وللــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــل مفــــــــــــــــــــــارقي ال ــــــــــــــــــــــراب   

  
 فقبــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــيب أســـــــــــــــــــلف  ال ـــــــــــــــــــواي

 قلــــــــــــــــــــــي وأمــــــــــــــــــــــال  عنهــــــــــــــــــــــا اجتنــــــــــــــــــــــاب   

  
 عففــــــــــــــ  عــــــــــــــل ابســــــــــــــا  فلــــــــــــــم عــــــــــــــرع 

ــيب وب عنــــــــــــــــــــــــــــزق  الشــــــــــــــــــــــــــــباب     المشــــــــــــــــــــــــــ

  
 :معب هذه الأبيات عوافا معب البي  الذي ذاريه له راه ه ، وهو  

 وب أ  قبــــــــــــــــــــــــــــــل و ــــــــــــــــــــــــــــــلآ    بــــــــــــــــــــــــــــــا

ــبي    ــل لبيــــــــــــــــــ  فيبعــــــــــــــــــــدي بياضــــــــــــــــــــلآ عــــــــــــــــــ

  
 يخللف م نى قول ال حتري :

 أعاتــــــــــــــلآ مــــــــــــــا اــــــــــــــا  الشــــــــــــــباب مقــــــــــــــرم

 إليــــــــلآ فــــــــأب  الشـــــــــيب إذ اــــــــا  مبعـــــــــدي   

  
ــواي ــو ال ـ ــي بـ ــباب مقصـ ــا  في أيام الشـ ــه اـ ــمل إنـ ــا ت ـ ــتري إ ـ ــا    لأ  بيـــ  الب ـ  رومـ

في شبابه وتنـزه عـل    ذه الأبيات تنطا بأنه علوه  .وصالهل ، فلم عز ه الشيب شيئا ولا نقصه
 .وسجيته ال واي أنفة وصيانة ، فلا ولامة له في الشيب وهذه عا ته

 * * * 

  له من جمشة ق ير  :



  ـ 189ـ 

 
 فليــــــــــــــــــــ  عشـــــــــــــــــــــرعل بـــــــــــــــــــــ  ألســـــــــــــــــــــبها

 باعــــــــــــــــــــــد  بــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــورو  والقــــــــــــــــــــــرب   

  
ــيب ومــــــــــــــــــــــــــــل ــأ إا المشــــــــــــــــــــــــــ  إي أومــــــــــــــــــــــــــ

 عـــــــــــــــــنإ قلـــــــــــــــــيلا مـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــر   عشـــــــــــــــــب   

  
 أقــــــــــــــــــــــل  وإ  عــــــــــــــــــــــزر اــــــــــــــــــــــال  البيــــــــــــــــــــــاض

ــباب ب ع ـــــــــــــــــــب     يا ليـــــــــــــــــــ  ليـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــ

  
 * * * 

  له  هي قط ة مفرد  :
 عجلــــــــــــــــــ  يا شــــــــــــــــــيب علــــــــــــــــــ  مفرقــــــــــــــــــي

ــذر لـــــــــــــــــــــــــــــــلآ إ  تعجـــــــــــــــــــــــــــــــلا     وأي عــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــارض  وايــــــــــــــــــــل أقــــــــــــــــــــدم  علــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــا اســــــــــــــــت رق الشــــــــــــــــعر ولا اســــــــــــــــتكملا   

  
ــة ــرعل   جنــــــــــــــــــــــــ  انــــــــــــــــــــــــــ  أر  العشــــــــــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــــــل اـــــــــــــــــــــارق الشـــــــــــــــــــــيب إذا أقـــــــــــــــــــــبلا   

  
 فــــــــــــــــــــــا   ســــــــــــــــــــــيا  ابــــــــــــــــــــــل أم الصــــــــــــــــــــــبي

ــولاومـــــــــــــــــــــل تســـــــــــــــــــــد  ال    ــر الأاـــــــــــــــــــ  عمـــــــــــــــــــ

  
ــاء لـــــــــــــــــتى م ـــــــــــــــــ  ــا جـــــــــــــــ ــرا مـــــــــــــــ  يا زائـــــــــــــــ

 وعارضـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــام لـــــــــــــــــتى انجلـــــــــــــــــ    

  
ــا ــرا و  مــــــــــــــــــــــل قبلهــــــــــــــــــــ  ومــــــــــــــــــــــا رأ  الــــــــــــــــــــ

 زرعــــــــــــــــــــا ذوي مــــــــــــــــــــل قبــــــــــــــــــــل أ  عــــــــــــــــــــنقلا   

  
ــاءي  خــــــــــــــــــــــــر ــا جــــــــــــــــــــــ  ليــــــــــــــــــــــــ  بياضــــــــــــــــــــــ

ــد  بيــــــــــــــــــــــــــــــــاض اــــــــــــــــــــــــــــــــا    أولا     فـــــــــــــــــــــــــــــ

  
 وليـــــــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــب ا ســـــــــــــــــــــاءي ضـــــــــــــــــــــوءه

 زال وأبقــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلا لــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا   

  
 يا ذابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح فينانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 بل أ  بتلـــــــــــــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــــــــــــد    للـــــــــــــــــــــــــــــــــذا   

  
 لـــــــــــــــــــــــــط برأســـــــــــــــــــــــــي عققـــــــــــــــــــــــــا أبي ـــــــــــــــــــــــــا

 اأ ــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــط بــــــــــــــــــــــــــــه منصــــــــــــــــــــــــــــلا   

  
ــذا وب أعــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــــــــبي  هـــــــــــــــــــــ

 فكيـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــاوز أو أو مــــــــــــــــــــلا   

  
ــري ــاب الســــــــــــ ــه انــــــــــــــ  أهــــــــــــ  مــــــــــــــل خوفــــــــــــ

ــذلا    ــي أ  عبــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــ ا علــــــــــــــــــــ  وجهــــــــــــــــــ

  
ــه ــر بلتـــــــــــــــــــــــــ  فليتـــــــــــــــــــــــــــ  انـــــــــــــــــــــــــــ  تســـــــــــــــــــــــــ

 في الــــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــز ونيــــــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــــــ    

  
 فـــــــــــــــــــــــــالوا ع القاعـــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــزر  بـــــــــــــــــــــــــه

ــ  الليــــــــــــــــل وجــــــــــــــــاب ا    ــل قطــــــــــــــ  لفــــــــــــــــلامــــــــــــــ

  
 قــــــــــــــــــد اــــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــعري رعــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــدعي

ــه م قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أ  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلا     نزولــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ببي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــائه

 إ  أاــــــــــــــــــــــــــذب القــــــــــــــــــــــــــول وإ  أبطــــــــــــــــــــــــــلا   

  
ــد صـــــــــــــــــامتا ــذو  اليــــــــــــــــوم عــــــــــــــ  قــــــــــــــــل لعــــــــــــــ

 فقـــــــــــــــــــد افـــــــــــــــــــاي الشـــــــــــــــــــيب أ  أعـــــــــــــــــــذلا   

  
 



  ـ 190ـ 

 
ــد  ــل ب لـــــــــــــــ ــا ومـــــــــــــــ ــه نفســـــــــــــــ  ابـــــــــــــــــ  بـــــــــــــــ

 إلا الــــــــــــــــــــــــــــــر   أذعــــــــــــــــــــــــــــــل واســــــــــــــــــــــــــــــتقتلا   

  
 ب علــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــل  وي لهــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــرفا

 مـــــــــــــــــــــــــل  ونـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــوئلا  وب أجـــــــــــــــــــــــــد    

  
وصــل بــه    قولــه " يا زائــرا " والبيــ  الــذي بعــده والبيتــا  اللــذا  قبلهمــا مــل ألســل مــا

 .عجل الشيب ونزوله قبل أوانه
ــر ــاض ا خـ ــد بالبيـ ــا عرعـ ــاءي  خـــرا " البيـــ  ، فإ ـ ــا جـ ــه " ليـــ  بياضـ ــا قولـ ــيب    وأمـ الشـ

 .والبياض الأول لال المر و ة وابي اض العارضو بفقد الشعر منهما
" بتلــ  " أي    ومعــب  .وقولــه " وليــ  صــب ا ســاءي ضــوءه " في ماعــة الطبــ  وابــلاوة

 .عقط  ، وأصله قط  الخلاء الذي هو ابشي 
 .وقوله " لط برأسي عققا أبي ا " تشبيه للشيب بالسيل في لونه وقطعه

 * * * 

  له من جمشه ق ير  :
 ا   لمـــــــــــــــــــا اعـــــــــــــــــــتم بالشـــــــــــــــــــيب مفرقـــــــــــــــــــي

 عامـــــــــــــــاوجلـــــــــــــــ  الـــــــــــــــدج  عـــــــــــــــل لمـــــــــــــــ  لم   

  
 ونجـــــــــــــــــــذي صـــــــــــــــــــر  الزمـــــــــــــــــــا  ووقـــــــــــــــــــرت

 عــــــــــــل ابلــــــــــــم نفســــــــــــي وانق ــــــــــــ  نزوامــــــــــــا   

  
ــ  ــتلا  ايـــــــــــــــ ــد  أ  تســـــــــــــــ ــروم العـــــــــــــــ  عـــــــــــــــ

ــا    ــا علــــــــــــــــــــــــي لرامــــــــــــــــــــــ ــبلهم أعيــــــــــــــــــــــ  وقــــــــــــــــــــــ

  
 .وهذه أبيات لها جزالة وقوة وبلامة

 * * * 

  له من بثنل  ق ير  :
ــام ــم ذا الــــــــــــــــــــــــــتر   في التصــــــــــــــــــــــــ  إا اــــــــــــــــــــــــ

ــاء    ــد أضـــــــــــ ــيب عنـــــــــــــدي قـــــــــــ ــر الشـــــــــــ  وفجـــــــــــ

  
ــوا فيــــــــــــــا مبــــــــــــــدي الع  يــــــــــــــوب ســــــــــــــق  ســــــــــــ

 عكــــــــــــــــــــــو  علــــــــــــــــــــــ  مقانهــــــــــــــــــــــا مطــــــــــــــــــــــاء   

  



  ـ 191ـ 

 
 شــــــــــــــــــبام إ  تكــــــــــــــــــل ألســــــــــــــــــن  عومــــــــــــــــــا

ــد أســـــــــــــــــاء    ــاض وقــــــــــــــ ــد ولــــــــــــــــم البيــــــــــــــ  فقــــــــــــــ

  
 قد مل  بقوله وفجر الشيب عندي قد أضاء " والبي  الىاي جيد المعب

 * * * 

  له من بثنل  ق ير  :
ــوا  فكيــــــــــل م ــيض الســــــــ ــا أبــــــــ  وهــــــــــذا ومــــــــ

ــيب مشــــــــــ  ليلـــــــــــة مــــــــــل عمـــــــــــاثمي     إذا الشــــــــ

  
 أر  أ  الشـــــــــــــــــــــــباب وســـــــــــــــــــــــيلة  وانـــــــــــــــــــــــ 

ــدو  النـــــــــــــــــواعم    ــي إا بـــــــــــــــــيض الخـــــــــــــــ  لمىلـــــــــــــــ

  
 * * * 

  له من بثنل  ق ير  :
 فـــــــــــــــــــا   إذ نبـــــــــــــــــــذ المشـــــــــــــــــــيب شـــــــــــــــــــبيب 

 نبـــــــــــــــذ القـــــــــــــــذ  وأقـــــــــــــــام مـــــــــــــــل تأوعـــــــــــــــدي   

  
 وفــــــــــــــررت عــــــــــــــل ســــــــــــــل القــــــــــــــروح  ــــــــــــــاريا

ــا علــــــــــــ  قعــــــــــــس الســــــــــــنو عمــــــــــــو ي     وعــــــــــ

  
 ولبســـــــــــــ  في الصـــــــــــــ ر العلـــــــــــــ  مســـــــــــــتبدلا

 أاواقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم المولــــــــــــــــــــــــــــــــــــو    

  
ــا  وصـــــــــــــفق  في أعـــــــــــــدي الخلائـــــــــــــل راهنـــــــــــ

 لهـــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــدي بو ئـــــــــــــــــــــــــا وعقـــــــــــــــــــــــــو    

  
 ولللـــــــــــــــــــــ  عنـــــــــــــــــــــدهم  ـــــــــــــــــــــل اثتـــــــــــــــــــــ 

 ونزلــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــنهم منــــــــــــــــــــــزل المــــــــــــــــــــــو و    

  
ــائلي ــد ذم ف ــــــــــــــــــ ــدو عرعــــــــــــــــــ ــر العــــــــــــــــــ  ف ــــــــــــــــــ

 هيهـــــــــــــــــــــات أيـــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــو  بايلمـــــــــــــــــــــو    

  
بـه عـل    ولهذه الأبيات مـل الااـرا  والاتسـاق وجـو ة السـبلآ وصـ ة النسـإ مـا تسـت  

 .ليهاشها ة لها وتنبيه ع
 * * * 

  له من جمشة ق ير  :
 إ  أشــــــــــــــــلآ فعلــــــــــــــــلآ في فــــــــــــــــراق ألبــــــــــــــــ 

 فلســــــــــــــــــوء فعلــــــــــــــــــلآ في عــــــــــــــــــذاري أقــــــــــــــــــب    

  
 ضــــــــــــــــــوء تشعشــــــــــــــــــ  في ســــــــــــــــــوا  ذوائــــــــــــــــــبي

ــب      لا است ـــــــــــــــــــــــــــئ بـــــــــــــــــــــــــــه ولا استصـــــــــــــــــــــــــ

  



  ـ 192ـ 

 
ــه ــة لــــــــــ ــه علــــــــــــ  مقــــــــــ ــباب بــــــــــ  بعــــــــــــ  الشــــــــــ

 لا عــــــــــــــــــــــــــرب   العلــــــــــــــــــــــــــيم بأنــــــــــــــــــــــــــهبيــــــــــــــــــــــــــ      

  
 .النسإ  وص ةهذه أبيات  كمة في القلوب قكيمها في الطب  وسلامة اللفلح 

 * * * 

  له من بثنل  ق ير  :
 قـــــــــــــل للعـــــــــــــواذل مهـــــــــــــلا فالمشـــــــــــــيب مـــــــــــــدا

 ع ــــــدو عقــــــالا لــــــذي القلــــــب الــــــذي ام ــــــا   

  
ــات ألـــــــــــو  مـــــــــــ  شـــــــــــيبي إا عـــــــــــذل  هيهــــــــ

ــيب أعـــــــــــــذل مخــــــــــــل لامـــــــــــــ  وبـــــــــــــ      والشــــــــــ

  
 * * * 

  له من بثنل  ق ير  :
ــب ا بالنهــــــــــــي ــم صــــــــــ ــيب فعــــــــــ ــالوا المشــــــــــ  قــــــــــ

 واعقـــــــــــــــــــر مرالـــــــــــــــــــلآ للطـــــــــــــــــــروق الزائـــــــــــــــــــر   

  
ــللـــــــــــــــــــــــــو    ام   و  الأوانـــــــــــــــــــــــــس ب أبـــــــــــــــــــــــ

 بطلــــــــــــــــوع شـــــــــــــــــيب وابي ـــــــــــــــــاض مـــــــــــــــــدائر   

  
ــا ــرأ  إ  عــــــــــــلآ االعــــــــــ  لكــــــــــــل شــــــــــــيب الــــــــــ

ــائر    ــيض أول مــــــــــــــ ــل البــــــــــــــ  عنــــــــــــــــدي فوصــــــــــــــ

  
 واهــــــــــــــا علــــــــــــــ  عهــــــــــــــد الشــــــــــــــباب وايبــــــــــــــه

ــباب الناضــــــــــــــر    ــل ورق الشــــــــــــ  وال ــــــــــــــض مــــــــــــ

  
 واهــــــــــــــا علــــــــــــــ  عهــــــــــــــد الشــــــــــــــباب وايبــــــــــــــه

ــباب الناضــــــــــــــر    ــل ورق الشــــــــــــ  وال ــــــــــــــض مــــــــــــ

  
ــة ــه لـــــــــــــــو اـــــــــــــــا  مـــــــــــــــ   جنـــــــــــــ  واهـــــــــــــــا لـــــــــــــ

ــائر    ــل الطــــــــــــــــ ــبابتها اظــــــــــــــــ  قلصــــــــــــــــــ  صــــــــــــــــ

  
 خمــــــــــــــــس وعشــــــــــــــــرو  اهتصــــــــــــــــر  شــــــــــــــــبيب 

ــا  الكاســـــــــــــــــــــر     وألــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــو ي للزمــــــــــــــــــ

  
 اــــــــــــــــــا  الشــــــــــــــــــباب وراء وــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــال 

ــر    ــر قاصـــــــــــ ــام عمـــــــــــ  لأخـــــــــــــي الصـــــــــــــبي وأمـــــــــــ

  
ــيبة  وأر  المنـــــــــــــــــــــــايا إ  رأت بـــــــــــــــــــــــلآ شـــــــــــــــــــــ

 جعلتـــــــــــــــــــــلآ مرمـــــــــــــــــــــ  نبلهـــــــــــــــــــــا المتـــــــــــــــــــــواتر   

  
 تعشـــــــــــــــو إا ضـــــــــــــــوء المشـــــــــــــــيب وتهتـــــــــــــــدي

ــائر    ــباب ال ــــــــــــــــ ــل الشــــــــــــــــ  وت ــــــــــــــــــل في ليــــــــــــــــ

  
ــه  لـــــــــــــــــــو عفتـــــــــــــــــــد  ذا  الســـــــــــــــــــوا  فدعتـــــــــــــــــ

ــمائري    ــوا  ضـــــــــــ ــوا  عيـــــــــــــ  بـــــــــــــل ســـــــــــ  بســـــــــــ

  
 أبيــــــــــــــــــــــــاض رأ  واســــــــــــــــــــــــو ا  مطالــــــــــــــــــــــــب

ــائر    ــم الزمــــــــــــــا  ايــــــــــــ  صــــــــــــــبا علــــــــــــــ  لكــــــــــــ

  



  ـ 193ـ 

 
 إ  أصــــــــــــــــف   عنــــــــــــــــه الخــــــــــــــــدو  فطالمــــــــــــــــا

ــه بلـــــــــــــــــــــواللح ونـــــــــــــــــــــواور     عطفـــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــ

  
 ولقـــــــــــــد عكـــــــــــــو  ومـــــــــــــا لـــــــــــــه مـــــــــــــل عـــــــــــــاذل

 فــــــــــــــاليوم عــــــــــــــا  ومــــــــــــــا لــــــــــــــه مــــــــــــــل عــــــــــــــاذر   

  
ــو لبيبــــــــــــــه ــا  الســــــــــــــوا  ســــــــــــــوا  عــــــــــــ  اــــــــــــ

ــاض اــــــــــــر  النــــــــــــاور    ــدا البيــــــــــــاض بيـــــــــ  ف ـــــــــ

  
 لـــــــــــــــــــو ب عكـــــــــــــــــــل في الشـــــــــــــــــــيب إلا أنـــــــــــــــــــه

ــا ر    ــة لل ــــــــــــــــــــ ــول ولجــــــــــــــــــــ ــذر الملــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــ

  
  أمـــا قولـــه " واعقـــر مرالـــلآ للطـــروق الزائـــر " فمـــل ملـــي  اللفـــلح ورشـــيقه ، لأ  ال ـــيل

 .والنشاط الزائر إ ا ععقر له الأنعام والشيب إذا زار فإ ا ععقر له الطراب والمراح والأر  
  البيــ  الىالــو مــل هــذه الأبيــات الــذي أولــه " لكــل شــيب الــرأ  إ  عــلآ االعــا "وأمــا  

لأ  الطرعـا    الىاي الـذي أولـه " إ  أصـف   عنـه الخـدو  " فمعناهـا عكىـر وعتكـرر في الشـعر ،
لبـــل وصـــل    المســـلو  في ذم الشـــيب هـــو مـــل ليـــو عنفـــر النســـاء منـــه وععرضـــل عنـــه وعقطعـــل

ــا لا   ــعر مــ ــل الشــ ــذا مــ ــالبه ، وفي هــ ــة فيصــ ــه  تلفــ ــارات عنــ ــ  ، والعبــ ــة    صــ ــار وإاالــ اختصــ
هـــذا المعـــب اىـــ ا بألفـــاظ    وضـــعل وجزالـــة وابـــ  وتكلـــل ، وا ـــي فيمـــا أخرجتـــه مـــل شـــعري

 . تلفة ومواق  متباعنة ، وأن  تر  ذللآ إذا انتهينا إليه
 وقد ألسل صهر بل لنباء التميمي في قوله :

 فــــــــــــــــإ  أ  بــــــــــــــــدل  البيــــــــــــــــاض وأنكــــــــــــــــرت

 يـــــــــــــــــــــــو  اللـــــــــــــــــــــــوام معالمـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــ  الع   

  
ــد عســـــــــــــــتجد المـــــــــــــــرء لـــــــــــــــالا بحالـــــــــــــــة  فقـــــــــــــ

ــارح    ــل جــــــــ ــل ايفــــــــــل والنصــــــــ  وقــــــــــد عستشــــــــ

  
ــا شــــــــــا  عرضـــــــــي مــــــــــل فـــــــــراق علمتــــــــــه  ومـــــــ

 ولا أثـــــــــــــــــــــــرت في الخطـــــــــــــــــــــــوب الفـــــــــــــــــــــــوا ح   

  
  لجرير :

 با  الشـــــــــــــــباب وقـــــــــــــــال ال انيـــــــــــــــات لقـــــــــــــــد 

 وا الشــــــــــــــــباب وأو   عصــــــــــــــــر  الخـــــــــــــــــا    

  
 قـــــــــد اـــــــــل عفـــــــــزعل مـــــــــل صـــــــــرمي ومقليـــــــــ 

ــل      ــزأ  مـــــــــــــ ــاليوم عهـــــــــــــ  وصـــــــــــــــلي وإ لا فـــــــــــــ
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  ل  ض ال رع :
ــا  يا  ـــــــــل إ  ســـــــــل ســـــــــربال الشـــــــــباب فمـــــــ

ــدنيا ولا خلـــــــــــــا    ــد مــــــــــــل الــــــــــ  عبقــــــــــــ  جدعــــــــــ

  
 صـــــــــــــــدت أمامـــــــــــــــة لمـــــــــــــــا جئـــــــــــــــ  زائرهـــــــــــــــا

 عــــــــــــــــــــــ  عطروفــــــــــــــــــــــة انســــــــــــــــــــــاما مــــــــــــــــــــــرق   

  
 وراعهــــــــــا الشــــــــــيب في رأســــــــــي فقلــــــــــ  لهــــــــــا

 اــــــــــــذللآ عصــــــــــــفر بعــــــــــــد الخ ــــــــــــرة الــــــــــــورق   

  
  قلل ابن الر مي  جود :

 كـــــــــــــــــباـــــــــــــــــبت وفي خمـــــــــــــــــس وســـــــــــــــــتو م

ــر    ــا منــــــــــــــلآ نفــــــــــــ  وشــــــــــــــب  فأ ــــــــــــــال المهــــــــــــ

  
ــا  إذا مــــــــــــا رأتــــــــــــلآ البــــــــــــيض صــــــــــــدت ورعــــــــــ

 مــــــــــدوت واــــــــــر  البــــــــــيض نــــــــــو  أصــــــــــور   

  
 ومــــــــــــــــــا ولمتــــــــــــــــــلآ ال انيــــــــــــــــــات بصــــــــــــــــــدها

ــا  ــــــــــــــور    ــا مــــــــــــ  إ  اــــــــــــــا  مــــــــــــــل ألكامهــــــــــــ

  
ــا ــر فـــــــــــإ  نبـــــــــ  أعـــــــــــر ارفـــــــــــلآ المـــــــــــر ة وانظـــــــــ

ــالبيض أعـــــــــذر    ــيب فـــــــ  بعينـــــــــلآ عنـــــــــلآ الشـــــــ

  
 إذا شــــــــــــنئ  عــــــــــــو الفــــــــــــتى وجــــــــــــه نفســــــــــــه

ــوا    ــدرفعـــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــ ــناءة أجـــــــــــــــــــ  ه بالشـــــــــــــــــــ

  
الطـائر    فأما قولـه في الأبيـات الـ  نـل في الكـلام علـ  معناهـا " قلصـ  صـبابتها اظـل

 .الانتقال " فإ ا عرعد به سرعة انتقاله وزواله ، لأ  ول الطائر وشيلآ الزوال متدار 
  إا ضـوء  وأما قوله " وأر  المنايا إ  رأت بلآ شيبة " والبي  الذي بعده وأوله " تعشـو

رأعته لألـد قبلـه وعقـو     المشيب فتهتدي " فإن  رأع  هذا المعب لابل الرومي في قطعة له وما
 .في الظل أنه سبا إليه ، والأبيات

ــا يا ــرأ  هــــــ ــيب في الــــــ ــرا  الشــــــ ــ  بســــــ  افــــــ

 إا مــــــــــــــــــــــل أضـــــــــــــــــــــــلته المنــــــــــــــــــــــايا لياليـــــــــــــــــــــــا   

  
ــيب مقــــــــــــــاتلي ــد إبـــــــــــــداء المشـــــــــــ  أمـــــــــــــل بعـــــــــــ

ــبي  يجيـــــــــــــــــــــا    ــي المنـــــــــــــــــــــايا قســـــــــــــــــــ  لرامـــــــــــــــــــ

  
 ر عـــــــــــــرمي  فتـــــــــــــدنو ســـــــــــــهامهمـــــــــــــدا الـــــــــــــده

ــوا يا     لشهصـــــــــــــي أخلـــــــــــــا أ  عصـــــــــــــبن ســـــــــــ

  
 واــــــــــــا  ارامــــــــــــي الليــــــــــــل عرمــــــــــــي ولا عــــــــــــر 

 فلمــــــــــا أضــــــــــاء الشــــــــــيب شهصــــــــــي رمانيــــــــــا   
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ــه ــده تكامـــل فيـ   ولقـــد ألســـل في البيـــ  الأخـــ  اـــل الالســـا  ، لأ  المعـــب الـــذي قصـ
لــه    ول القلــوبوانتهــ  إا ال اعــة عنــده وســاعده اللفــلح ولســل العبــارة ، فلــم عبــا عــذر في قبــ

 خــر وإع ــاله    ومــل شــأ  ابــل الرومــي أ  عــور  المعــب ثم شخــذ في شــرله في بيــ   .وعلوقهـا بــه
الشعر إ ا قمـد فيـه الإشـارة    تشعيبه وتفرععه ، فرعا أخفا وأاد  ورعا أصاب فأصم  ، لأ  

 .القول والاختصار والاااء إا الأمراض ولذ  ف ول
الأخـــ     ا اـــرر المعـــب وأعـــا ه وأبـــداه خلـــ  في البيـــ وفي هـــذه الأبيـــات قـــد اتفـــا لـــه لمـــ

في  خرهــا ، وفي    وصــفا وعــذب مذاقــة ، لأنــه في أول البيــ  قــد أشــار إا هــذا المعــب الموجــو 
بالمعــب بعــض الإلمــام ، لأنــه ذاــر    البيــ  الىــاي أع ــا قــد أعــا  ذلــلآ ، وفي البيــ  الىالــو قــد أب

ــوا ــا أ  تصــــيب ســ ــه وأخلــ ــدهر تقــــرب منــ ــهام الــ ــة في     هأ  ســ ععــــ  شهصــــه ، وب عــــذار العلــ
إا مراميــه امــا ذاــره في البيتــو الأولــو ،    إصــابتها لــه ، وهــي إضــاءة الشــيب لمقاتلــه وهــداعتها

جعل الـدهر في زمـا  الشـباب عرميـه بسـهامه وهـو لا عـراه   وابا المفصل في البي  الراب  ، لأنه
 .لأ  سوا  شبابه ساتر له

  .صــ ي   ي في الليــل ، فالليــل وــر  للرامــي ولــيس عفعــولومعــب " ارامــي الليــل " الرامــ
 قال الشاعر : ثم قال " فلما أضاء الشيب شهصي رمانيا " ومعب رمانيا أصاب  ، اما

 ولمـــــــــــــا رمـــــــــــــ  شهصـــــــــــــي رميـــــــــــــ  ســـــــــــــوا ه

 ولا بـــــــــــد أ  عرمـــــــــــ  ســـــــــــوا  الـــــــــــذي عرمـــــــــــي   

  
 وفي شعري ما عشبه هذا المعب ، وهو :
 ولاح عفرقــــــــــــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــــــــــــبس منــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــدل علــــــــــــــــــــــــ       ــاتلي المنــــــــــــــــــــــــويعــــــــــــــــــــــ  مقــــــــــــــــــــــ

  
في    فأمـــا قولـــه راـــه ه في الأبيـــات " ولقـــد عكـــو  ومـــا لـــه مـــل عـــاذل " فمعنـــاه متكـــرر

 الشعر متر   ، والشباب أبدا عوصل بأ  صالبه معذور م تفر ايرم وذو الشيب
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 .مؤاخذ عا ب لنه متجرم عليه
 .النسإ  وسليم وقوله في  خر الأبيات " عذر الملول ولجة لل ا ر " مل لطيل القول

 * * * 

  له من بثنل  ق ير  :
 لهفـــــــــــــــــي لأيام الشـــــــــــــــــباب علـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــد 

 أاــــــــــــــــــــــــــــــــــرافهل وولهــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأبــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
ــض للمــــــــــــــــــــــــــــــراح ذوائـــــــــــــــــــــــــــــــبي  أيام انفــــــــــــــــــــــــــــ

 وأروح بــــــــــــــــــــــــــــــــو معــــــــــــــــــــــــــــــــذل ومفنــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  منهل :

 وبيـــــــــــــــــاض مـــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــ  وبـــــــــــــــــو ألبـــــــــــــــــ 

ــو     ــاء مـــــــــــــــل العـــــــــــــــذار الأســـــــــــــ  عـــــــــــــــوم اللقـــــــــــــ

  
 * * * 

  له من بثنل  ق ير  :
 عـــــــــــــو النجـــــــــــــل بطربـــــــــــــةوب عبـــــــــــــا   في الأ

 ولا أرب عنــــــــــــد الشــــــــــــباب الــــــــــــذي ا ــــــــــــي   

  
ــ ا اليـــــــــــوم في وـــــــــــل الشـــــــــــبيبة مفرقـــــــــــي  صــــــــ

ــذار عبـــــــــــــــــــــيض    ــدل مســـــــــــــــــــــو  العــــــــــــــــــ  وأبــــــــــــــــــ

  
 * * * 

  له من جمشه ق ير  :
ــا  مـــــــــــــــــــــــل   بـــــــــــــــــــــــر  الشـــــــــــــــــــــــباب  ليـــــــــــــــــــــ

 مــــــــــــــــــــــــ  مصــــــــــــــــــــــــل رايــــــــــــــــــــــــب اتــــــــــــــــــــــــاي   

  
ــد رلــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــيض مــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــ   وقــــــــــــــــ

 بطفـــــــــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــــــــاي بـــــــــــــــــــــــض البنـــــــــــــــــــــــا     

  
ــاء الم ــا أضــــــــــــــــــــــ ــالا  لمــــــــــــــــــــــ ــيبأفــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــ

ــا مــــــــــــــل عنــــــــــــــاي    ــبي  نيــــــــــــ  وأمســــــــــــــ  الصــــــــــــ

  
 وقــــــــــــــد صــــــــــــــقل الســــــــــــــيل بعــــــــــــــد الصــــــــــــــدا

ــار بعـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــدخا       وبا  لظـــــــــــــــــــ  النـــــــــــــــــ

  



  ـ 197ـ 

 
 عـــــــــــــــــــــــــــر  الزمـــــــــــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــــــــــــو 

 وعطمـــــــــــــــــــــ  في هفـــــــــــــــــــــوة مـــــــــــــــــــــل جنـــــــــــــــــــــاي   

  
معـرو     أما تشبيه السوا  في الشعر بالصدأ وبيـاض الشـيب بالصـقال وايـلاء فمـذهب

 .ببياض النار الشباب بالدخا  وبياض الشيب  متداول ، لكل ال رعب الملي  تشبيه سوا 
 * * * 

  له في ذى اصشيب  هي قط ة مفرد  :
 خـــــــــذا اليـــــــــوم افـــــــــي للبيـــــــــاع علـــــــــ  النهـــــــــ 

 فلــــــــــــــم عبــــــــــــــا للااــــــــــــــراب عــــــــــــــو ولا أثــــــــــــــر   

  
ــة  وقــــــــــد انــــــــــ  لا أعطــــــــــي العــــــــــواذل ااعــــــــ

ــذر    ــام ولا عــــــــــ ــذر نفســــــــــــي في التصــــــــــ  وأعــــــــــ

  
 نق ـــــــــــــــ  لبـــــــــــــــايت الصـــــــــــــــبي وتصـــــــــــــــرم 

 ولا أمـــــــــــــــر  فـــــــــــــــلا مـــــــــــــــي للالـــــــــــــــي علـــــــــــــــي   

  
 ولا قســــــــــــــــــــــــبا إي ن ــــــــــــــــــــــــوت بطـــــــــــــــــــــــــال 

ــب    ــ ر اللــــــــــــــذة الكــــــــــــ ــا ولكــــــــــــــل صــــــــــــ  نزوعــــــــــــ

  
 ولا أمـــــــــــــــتري أ  الشـــــــــــــــباب هـــــــــــــــو ال ـــــــــــــــب

ــال والمشــــــــــــيب هـــــــــــو الفقــــــــــــر    ــال مـــــــــ  وإ  قـــــــــ

  
 * * * 

  له بيضل في ذى اصشيب  هي قط ة مفرد  :
 قــــــــــــــــد م  ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــالي  يا عــــــــــــــــذو 

 فاذهبــــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــئتما بزمـــــــــــــــــــــــامي   

  
ــيب ــة الشـــــــــــــــــــــ ــد لـــــــــــــــــــــــوثي عمامـــــــــــــــــــــ  بعـــــــــــــــــــــ

ــرام     أختــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــب ي بطالــــــــــــــــــــــة وعــــــــــــــــــــ

  
 خف ــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــزوة الشــــــــــــــــــباب ولـــــــــــــــــــال

ــا وبــــــــــــــــــو ال ــــــــــــــــــرام     الهـــــــــــــــــم بــــــــــــــــــو ابشـــــــــــــــ

  
 أعهــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــب  زل ذميمــــــــــــــــــــــا فمــــــــــــــــــــــا

ــلام    ــد ذا  الظــــــــــ ــل بعــــــــــ ــومي مــــــــــ ــم عــــــــــ  أولــــــــــ

  
ــ ة فــــــــــــــــــو ي  أرم ــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــلآ المنــــــــــــــــ

ــام    ــل ذا  ال مــــــــــــــــــــــــــــ ــل   بظــــــــــــــــــــــــــــ  فمــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــالوا ــيب وقــــــــــــــــــ ــالطوي عــــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــ

 لا تــــــــــــــــــــــــرع أنــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــلاء ابســــــــــــــــــــــــام   

  
ــ ــا  مــــــ  ل مــــــــل علــــــــ  الــــــــرأ  منــــــــهقلــــــــ  مــــــ

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــارم ابـــــــــــــــــــــــــــــــــد في عـــــــــــــــــــــــــــــــــد الأيام   

  



  ـ 198ـ 

 
 إ  ذنـــــــــــــــــــــــــــــبي إا ال ـــــــــــــــــــــــــــــواي بشـــــــــــــــــــــــــــــيبي

ــا إا الأرام     ذنــــــــــــــــــــــــــب ذئــــــــــــــــــــــــــب ال  ــــــــــــــــــــــــ

  
 اــــــــــــــــل عبكــــــــــــــــو قبلـــــــــــــــــه مــــــــــــــــل و اعـــــــــــــــــي

 فبكــــــــــــــــــــــاهل بعــــــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــلامي   

  
 .ما ألسل هذه الأبيات وأراب أارافها وأعذب إئتلافها

 * * * 

  له  هي قط ة مفرد  :
 يـــــــــــــــــــــام للمشـــــــــــــــــــــيب ثـــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــالي

 وذللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لأيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  
 أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بلبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أراي

ــا    ــده إباء وامتعاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أجالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 تعوضــــــــــــــــــــ  الوقــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــل التصــــــــــــــــــــام

ــا    ــا استعاضـــــــــــ  أشـــــــــــــد علـــــــــــــ  المعـــــــــــــوض مـــــــــــ

  
 لــــــــــــــــؤي عــــــــــــــــ  الخــــــــــــــــدو  مــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــواي

ــا     وقطـــــــــــــــــــــــــــــ   وي ابـــــــــــــــــــــــــــــدق المراضـــــــــــــــــــــــــــ

  
ــدي ســـــــــــــــــــــوا ا ــه عنـــــــــــــــــــ ــار بياضـــــــــــــــــــ  فصـــــــــــــــــــ

ــا    ــوا ه عنــــــــــــــــــــــدي بياضــــــــــــــــــــ  واــــــــــــــــــــــا  ســــــــــــــــــــ

  
سـو  مـا      بياض الشيب صار سـوا ا لقلبـه أي همـا ولـزي ، أو أنـهأرا  بالبي  الأخ  أ

ال ــد مــل هــذه    بينــه وبــو لبائبــه وأولــم مــا اــا  مشــرقا مــل و هــل واــا  ســوا ه بياضــا ععــب
 .الألوال

 * * * 

  له من ق ير  :
ــو نــــــــــــــزل ــا جــــــــــــــزت الىلاثــــــــــــ ــيب ومــــــــــــ  شــــــــــــ

ــل    ــيل ببهيــــــــــــــــــل ذي علــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــزول ضــــــــــــــــ

  
 عصـــــــــر  عنـــــــــه الســـــــــم  إ  أرمـــــــــ  ايمـــــــــل

 عقـــــــــــــــــــــــــــول إ  أي  لـــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــلولا     

  
 اأنــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــا اــــــــــــــــــــرا علــــــــــــــــــــ  عجــــــــــــــــــــل

 ســـــــــــــــــوا  نبـــــــــــــــــ  عمـــــــــــــــــه بيـــــــــــــــــاض اـــــــــــــــــل   

  
ــئ بالهــــــــــــــــــــــم وا ــــــــــــــــــــــي بالأجــــــــــــــــــــــل  لــــــــــــــــــــ

ــل    ــا إ  رلــــــــــــــــــ ــأوه إ  لــــــــــــــــــــل وواهــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــ

  
 أبــــــــــــــــــــــدل مــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــباب لا بــــــــــــــــــــــدل

 ســــــــــــــــــــــــــــرعا  مــــــــــــــــــــــــــــا رق الأ يم ون ــــــــــــــــــــــــــــل   
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قبـل    لهذه الأبيات للح جزعل مل قوة وفصالة ، وقد قال  الشعراء في تعجيل الشـيب
 ابل الرومي :  فأاىرت والمراع  في المعاي المتداولة المتناولة التجوعد ، وقد قالأوانه  

ــراع ــ  تـــــــــــــــــــــ ــر الأنـــــــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــــ  أر  بقـــــــــــــــــــــ

 أاـــــــــــــــي  مـــــــــــــــا انــــــــــــــــ  عنهـــــــــــــــا ســــــــــــــــهاما   

  
ــيب ــي المشـــــــــــــــــــــــــــــ ــرع رأســـــــــــــــــــــــــــــ  وأنى تفـــــــــــــــــــــــــــــ

ــا    ــرع ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عامــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وب أتفــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 قوله " أاي  ما ان  عنها سهاما " قد ارره ش فا به في قوله أع ا :

 تـــــــــــــــــــــا  فصـــــــــــــــــــــدتاأقـــــــــــــــــــــول ومـــــــــــــــــــــرت وبي

 وراعتهمـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــ  مفـــــــــــــــــــــارق شـــــــــــــــــــــيب   

  
 أاــــــــــــي  مــــــــــــا اانــــــــــــ  ســــــــــــهامي عنكمــــــــــــا

ــدا  عـــــــــــــــــــــــــــ  إ  ذا لعجيـــــــــــــــــــــــــــب     تصـــــــــــــــــــــــــ

  
 ومل جيد القول في التلهل عل  الشباب والتأسل عل  فراقه قول ابل الرومي :

 لا تلــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــل عبكــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــبيبته

 إلا إذا ب عبكهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم   

  
 عيـــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــبيبة مـــــــــــــــــــــول ســـــــــــــــــــــكرتها

ــدار مــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــ     نعممقـــــــــــــــــ

  
ــا ــا لــــــــــــــــــــــــــا ر عتهــــــــــــــــــــــــ  لســــــــــــــــــــــــــنا نراهــــــــــــــــــــــــ

 إلا زمــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــيب والهــــــــــــــــــــــــــــــــــرم   

  
ــدو ف ــــــــــــــــــــــــــيلتها  االشــــــــــــــــــــــــــمس لا تبــــــــــــــــــــــــ

 لــــــــــــــــــــــــــــتى ت شــــــــــــــــــــــــــــ  الأرض بالظلــــــــــــــــــــــــــــم   

  
 ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ لا عبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 وجدانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم   

  
 * * * 

  له من ق ير  :
  ع للمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب ذمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــدا    ــه عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 أعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رق الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ــدا    ــذللا معبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ر لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو    أ  أ

ــذاري أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ا     لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر البياضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائبا وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا   

  



  ـ 200ـ 

 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــا اخلـــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــب  فلـــــــــــــــــــــــــــــــم

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل   وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ا   

  
  معــب البيــ  الأخــ  ملــي  جــدا ، لأ  الاســتبدال علــ  العــا ة إ ــا عكــو  مــ  الأخــلاق

 .والر ثة ، ولا معب لإبدال ما ب بلا و دعده
 * * * 

  له  هو ابترا  ق ير  :
ــ  وب الأيام عرجـــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــعا اتـــــــــــــــــر  نـــــــــــــــ

 وعســـــــــــــــأل عـــــــــــــــل ذي لمـــــــــــــــة مـــــــــــــــا أشـــــــــــــــا ا   

  
 وهـــــــــــل ســـــــــــبب للمـــــــــــرء مـــــــــــل بعـــــــــــد هـــــــــــذه

 فــــــــــــــــــدأبلآ يا لــــــــــــــــــو  الشــــــــــــــــــباب و أ ــــــــــــــــــا   

  
ــا مرعـــــــــــــــــــــرة  شــــــــــــــــــــربنا مــــــــــــــــــــل الأيام اأســــــــــــــــــ

ــرا ا     تـــــــــــــــــــــــــدار بأعـــــــــــــــــــــــــد لا عـــــــــــــــــــــــــر  شـــــــــــــــــــــــ

  
  منهل :

 خطـــــــــــــوب ععـــــــــــــل الشـــــــــــــيب في اـــــــــــــل لمـــــــــــــة

 وعنســــــــــــــــــــــــــــو أيام الصــــــــــــــــــــــــــــبي ولعا ــــــــــــــــــــــــــــا   

  
 * * * 

 د  : له  هي قط ة مفر 
 صــــــــــــــــدت ومــــــــــــــــا اــــــــــــــــا  لهــــــــــــــــا الصــــــــــــــــدو 

ــد     ــا واييــــــــــــــــــــــــــــــ  وأزور عــــــــــــــــــــــــــــــــ  ارفهــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــا أخلــــــــــــــــــــــــــا ايدعـــــــــــــــــــــــــــد   تقــــــــــــــــــــــــــول لمــــــــــــــــــــــــ

 إذا البجـــــــــــــــــــــــــــــــــــال ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
 .ال جلل : الشيخ الك ير

 فــــــــــــــــــــــــــــــأعل ذا  الخ ــــــــــــــــــــــــــــــل الأملــــــــــــــــــــــــــــــو 

 ريا  مــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــاء الصــــــــــــــــــــــــبي ايــــــــــــــــــــــــد    

  
ــد  ــذار  ال يـــــــــــــــ ــلح العـــــــــــــــ  تصـــــــــــــــــ به الل ـــــــــــــــ

ــيد     ــزال اليـــــــــــــــــوم وهـــــــــــــــــو ســـــــــــــــ  مـــــــــــــــــدا ال ـــــــــــــــ

  
 رعـــــــــــــــــــــــد قلـــــــــــــــــــــــ  نعـــــــــــــــــــــــم ذا  الـــــــــــــــــــــــذي أ

ــو     ــا ععــــــــــــــــــــــ  م ــــــــــــــــــــــــ  لبيــــــــــــــــــــــــب قلمــــــــــــــــــــــ

  
 أشــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــا أوجعــــــــــــــــــــــــــ  الفقيــــــــــــــــــــــــــد 

 أيامنـــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــد البيـــــــــــــــــــــــــاض ســـــــــــــــــــــــــو    

  



  ـ 201ـ 

 * * * 

  له  هي قط ة مفرد  :
 قــــــــــــال   عنــــــــــــد ملتقــــــــــــ  الراــــــــــــب عمــــــــــــرو

 قــــــــــــــــــــــــوم العــــــــــــــــــــــــو  بعــــــــــــــــــــــــدي فانصــــــــــــــــــــــــاتا   

  
ــام  أعـــــــــــــــــــــــل ذا  الصـــــــــــــــــــــــبي وذا  التصـــــــــــــــــــــ

 ســــــــــــــــــــــــبقا الطالــــــــــــــــــــــــب اتــــــــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــــــــاتا   

  
ــدو ــة الىلاثــــــــــــــو ع ــــــــــــ ــ  عقبــــــــــــ ــل ق ــــــــــــ  مــــــــــــ

ــا       عطلـــــــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــــــبي هيهـــــــــــــــــــــاتاراجعــــــــــــــــــ

  
 ب تــــــــــــــــــــــزل والمشــــــــــــــــــــــيب مــــــــــــــــــــــ  قرعــــــــــــــــــــــب

ــاتا    ــباب لــــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــ ــا للشــــــــــــــــــــــ  يعيــــــــــــــــــــــ

  
ــاء فاســـــــــــــــــتكىر  انـــــــــــــــــ  تبكـــــــــــــــــي الأليـــــــــــــــ

 اليـــــــــــــوم مـــــــــــــل الـــــــــــــدم  وانـــــــــــــدب الأمـــــــــــــواتا   

  
ــاء فاســـــــــــــــــتكىر  انـــــــــــــــــ  تبكـــــــــــــــــي الأليـــــــــــــــ

 اليـــــــــــــوم مـــــــــــــل الـــــــــــــدم  وانـــــــــــــدب الأمـــــــــــــواتا   

  
 * * * 

  له  هي قط ة مفرد  :
 تشـــــــــــــــــــــاهقل لمـــــــــــــــــــــا أ  رأعـــــــــــــــــــــل عفرقـــــــــــــــــــــي

ــا     اـــــــأ  الشـــــــيب عنـــــــدي مـــــــل البـــــــدع  بياضـــــ

  
ــتى ــاتا ذا الفــــــــــ ــدي فــــــــــــوق عــــــــــ ــل عهــــــــــ  وقلــــــــــ

ــا صـــــــــــــن       ر اء مــــــــــــل ابــــــــــــو  الرقيـــــــــــــا فمــــــــــ

  
 وب أر ع ــــــــــــــــــبا عيــــــــــــــــــب منــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــقاله

 واـــــــــــــا  لبيبـــــــــــــا للقلـــــــــــــوب علـــــــــــــ  الطبـــــــــــــ     

  
ــيب رأســــــــــــــه ــلام زعــــــــــــــل الشــــــــــــ ــالوا مــــــــــــ  وقــــــــــــ

 فبعــــــــــــــدا لــــــــــــــرأ  زانــــــــــــــه الشــــــــــــــيب والــــــــــــــترع   

  
 تســــــــــل  ال ــــــــــواي عنــــــــــه مــــــــــل بعــــــــــد صــــــــــبوة

ــا أبعـــــــــد ا    ــيم مـــــــــل النجـــــــــ  ومـــــــ  لنبـــــــــ  الهشـــــــ

  
ــدا  واــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــرقل الســــــــــــــــــجو  إذا بــــــــــــــــ

ــ      ــروق إذا الــــــــــــــــ ــرقعل الخــــــــــــــــ  فصــــــــــــــــــر  عــــــــــــــــ

  
 * * * 

  له  هو ابترا  ق ير  :
ــ   ــة البقـــــــــــــــــــــــــــ ــا ربـــــــــــــــــــــــــــ ــا  عنـــــــــــــــــــــــــــ  ألهـــــــــــــــــــــــــــ

ــ      ــو إا الأربـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــر الىلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 أنــــــــــــــــــ  أعنــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــيب في مفرقــــــــــــــــــي

 مــــــــــــــــــــــ  الليــــــــــــــــــــــا  فصــــــــــــــــــــــلي أو  عــــــــــــــــــــــي   
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 * * * 

  له  هي قط ة مفرد  :
ــ ــا  مـــــــــــــــــ ــيم إ  أخـــــــــــــــــ ــهأأمـــــــــــــــــ  ض  الـــــــــــــــــ

 بـــــــــــــيض اـــــــــــــر   عـــــــــــــل الـــــــــــــذوائب ســـــــــــــو ا   

  
 عقـــــــــــب ايدعـــــــــــد إذا مـــــــــــرر  علـــــــــــ  الفـــــــــــتى

 مــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــوا ح ب عــــــــــــــــــــدعل جدعــــــــــــــــــــدا   

  
 قــــــــــــــد اــــــــــــــا  قبلــــــــــــــلآ لل ســــــــــــــا  ارعــــــــــــــدة

ــاليوم راح عــــــــــــــــــل ابســــــــــــــــــا  ارعــــــــــــــــــدا     فــــــــــــــــ

  
ــواورا مـــــــــــــــــــــــــزورة ــه نـــــــــــــــــــــــ ــولل عنـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــ

 نظـــــــــــــــر القلـــــــــــــــ  ولـــــــــــــــوعل عنـــــــــــــــه خـــــــــــــــدو ا   

  
ــد مـــــــــا ضـــــــــاع الصـــــــــبي  نشـــــــــد التصـــــــــام بعـــــــ

ــر  يا    ــا لعمـــــــــــــــــــ ــداعرضـــــــــــــــــــ ــيم بعيـــــــــــــــــــ   أمـــــــــــــــــــ

  
 * * * 

  له  هي قط ة مفرد  :
 تمـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــل التصـــــــــــــــــام قبـــــــــــــــــل تمســـــــــــــــــي

ــبا  ولا قرعـــــــــــــــــــــــــــــــب    ــم صـــــــــــــــــــــــــــــ  ولا أمـــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ســــــــــــــــــــــوا  الــــــــــــــــــــــرأ  ســــــــــــــــــــــلم للتصــــــــــــــــــــــام

 وبـــــــــــــــــــو البـــــــــــــــــــيض والبـــــــــــــــــــيض ابـــــــــــــــــــروب   

  
 وولا  الشـــــــــــــــــــــــــــباب علـــــــــــــــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــــــــــــــواي

ــيب    ــذللآ المشـــــــــــــــــــ  فبـــــــــــــــــــــا ر قبـــــــــــــــــــــل ععـــــــــــــــــــ

  
 .هذا المصراع مل البي  الأخ  ملي  اللفلح
 * * * 

 جمشة ق ير  : له من 
 رالـــــــــــــ  تعجـــــــــــــب مـــــــــــــل شـــــــــــــيب أب بـــــــــــــه

ــام والأســــــــــــــــــل    ــاذرا شــــــــــــــــــيبه التهمـــــــــــــــ  وعـــــــــــــــ

  
ــوم الــــــــــــــــــــــــــــنفس وار ة ــزال همــــــــــــــــــــــــــ  ولا تــــــــــــــــــــــــــ

ــاض إا الفــــــــــــــو عل وتلــــــــــــــل     رســــــــــــــل البيــــــــــــ

  
 إ  الىلاثـــــــــــــــــــو والســـــــــــــــــــب  التـــــــــــــــــــوعل بـــــــــــــــــــه

 عـــــــــــــل الصـــــــــــــبي فهـــــــــــــو مـــــــــــــزور ومنعطـــــــــــــل   

  
 .المعبقوله " وعاذرا شيبه التهمام والأسل " مل أخصر عبارة وأبل ها مل هذا 
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  له من بثنل  ق ير  :
ــايا ــنو قــــــــــــــل المطــــــــــــ ــا لــــــــــــــا ي الســــــــــــ  فيــــــــــــ

ــا    ــل علـــــــــــــــــــــــ  ارعـــــــــــــــــــــــا الأربعينـــــــــــــــــــــ  فهـــــــــــــــــــــ

  
 وأب الـــــــــــــــــــــــــــــرأ  بعـــــــــــــــــــــــــــــد  صـــــــــــــــــــــــــــــولته

 بــــــــــــــــــــــــــوارح شــــــــــــــــــــــــــيبة ف ــــــــــــــــــــــــــدا لنينــــــــــــــــــــــــــا   

  
 واــــــــــــــــــــــــا  ســــــــــــــــــــــــوا ه عنــــــــــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــــــــــواي

ــد  إا مطالعــــــــــــــــــــــــــــــــه العيــــــــــــــــــــــــــــــــوي     ععـــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــام ــأرب  في التصـــــــــــــــــــــــــــ ــا فـــــــــــــــــــــــــــ  أتاجرهـــــــــــــــــــــــــــ

 وبعـــــــــــــــــــــض القـــــــــــــــــــــوم  ســـــــــــــــــــــب  مبينــــــــــــــــــــــا   

  
 شـــــــــــــــــيب مـــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــزز  منـــــــــــــــــهأهـــــــــــــــــا  ال

 وعـــــــــــــــــــــز علـــــــــــــــــــــ  العقائـــــــــــــــــــــل أ  عهـــــــــــــــــــــوي   

  
 جنـــــــــــــــــــــــو  شـــــــــــــــــــــــبيبة ووقـــــــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــــــيب

 خـــــــــــــــذا عـــــــــــــــ  الصـــــــــــــــبي و عـــــــــــــــا اينـــــــــــــــوي   

  
 * * * 

  له من ق ير  :
ــارق للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيب لييتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  واـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســــــــــــــــــــــــــلام لا الراضــــــــــــــــــــــــــي ولا ايــــــــــــــــــــــــــاذل   

  
ــ  ــو ي ثقــــــــــــا  النهــــــــــ  أجــــــــــــر  علــــــــــــ  عــــــــــ

 جـــــــــــــــــــــري الىقـــــــــــــــــــــافو علـــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــذابل   

  
 وأعــــــــــــــــــــــــــري عقــــــــــــــــــــــــــر مرالــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــه

  ر الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يزللأ ر     

  
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم لا زور ولا اربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــاذ      يم رقيـــــــــــــــــــــــــــــــــبي وصـــــــــــــــــــــــــــــــــ ا عـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 * * * 

  له من ق ير  :
ــارق ــيب اــــــــــــــــــــــــــ  ورأت وخــــــــــــــــــــــــــــط مشــــــــــــــــــــــــــ

ــام قلــــــــــــــــــــــبي فــــــــــــــــــــــوخط     وخــــــــــــــــــــــط التهمــــــــــــــــــــ

  
 مـــــــــــــا لهـــــــــــــا تنكـــــــــــــر مـــــــــــــ  هـــــــــــــذا الشـــــــــــــج 

 وقعـــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــيب بايعـــــــــــــــــد القطـــــــــــــــــط   

  
 * * * 
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  له  هو ابترا  ق ير  :
ــافعي وذنــــــــــــوم عنــــــــــــدها الكــــــــــــب  مــــــــــــل شــــــــــ

ــرإ    ــذنب لــــــــــــــــــيس ع تفــــــــــــــــ    البيــــــــــــــــــاض لــــــــــــــــ

  
ــه ــو ا مطالعـــــــــــــــــــــــ  رأت بياضـــــــــــــــــــــــــلآ مســـــــــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه لل ـــــــــــــــب لا عـــــــــــــــو ولا أثـــــــــــــــر   

  
 وأي ذنــــــــــــــــــــــــــــب للــــــــــــــــــــــــــــو  راق منظــــــــــــــــــــــــــــره

 إذا أرا  خـــــــــــــــــــــــلا  الصـــــــــــــــــــــــب ة النظـــــــــــــــــــــــر   

  
 ومـــــــــــــا عليـــــــــــــلآ ونفســـــــــــــي فيـــــــــــــلآ والـــــــــــــدة

ــعر    ــه الشـــــــــــــــــــــــــــــ  إذا تلـــــــــــــــــــــــــــــــو  في ألوانـــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــره ــار الشـــــــــــــيب  خـــــــــــ  أنســـــــــــــا  اـــــــــــــول مـــــــــــ

 واـــــــــــــــل ليـــــــــــــــل شـــــــــــــــباب عيبـــــــــــــــه القصـــــــــــــــر   

  
ــ إ  ال ــه لعمــــــــــــــــــ ــوا  علــــــــــــــــــــ  لذاتــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــ

ــر    ــه بصــــــــــــ ــا البيــــــــــــــاض علــــــــــــــ  علاتــــــــــــ  امــــــــــــ

  
 البــــــــــــــــــــــيض أوس وأبقــــــــــــــــــــــ    مصــــــــــــــــــــــالبة

 والســــــــــــــــو  مســـــــــــــــــتوفزات للنــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــدر   

  
 انــــــــــ  البهــــــــــيم وأعــــــــــلاق والهــــــــــو  جــــــــــد 

ــرر    ــول الشــــــــــــــيب وال ــــــــــــ  فأخلقتــــــــــــــلآ لجــــــــــــ

  
 ولـــــــــــــــــــــيس اـــــــــــــــــــــل وـــــــــــــــــــــلام رام ميهبـــــــــــــــــــــه

 عســــــــــــــــــــر خابطــــــــــــــــــــه أ  عطلــــــــــــــــــــ  القمــــــــــــــــــــر   

  
 ولـــــــــــــــــــــيس اـــــــــــــــــــــل وـــــــــــــــــــــلام رام ميهبـــــــــــــــــــــه

 بطــــــــــــــــــــه أ  عطلــــــــــــــــــــ  القمــــــــــــــــــــرعســــــــــــــــــــر خا   

  
عهــدا    تســلية ال ــواي النــافرات مــل الشــيب ابائــدات عــل صــالبه بأ  للولــه مــا ألــال

مـا عوقـل عليـه في    ولا م  و ا ارعا مسلواة وجد  مألوفة ، وسيأتي في شـعري مـل هـذا المعـب
 موضعه ، ومل  لة قو  :

 ومــــــــــــــــا ضــــــــــــــــري والعهــــــــــــــــد مــــــــــــــــ  مبــــــــــــــــدل

ــيبي    ــا عشــــــــــــــــــــ ــرخي والمــــــــــــــــــــ ــدل شــــــــــــــــــــ  تبــــــــــــــــــــ

  
 قولي :  

ــوي  إ  انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا    ــدل  لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  قولي :

ــ  صـــــــــــــــب   ــا مـــــــــــــــل ت ـــــــــــــ  ولا لـــــــــــــــوم عومـــــــــــــ

 إذا ب عكـــــــــــــــــــل ذا  الت ـــــــــــــــــــ  في عهـــــــــــــــــــدي   

  
أيامـه    وأما قوله راه ه " أنسا  اول مار الشيب  خـره " فمعنـاه أ  الشـيب لامتـدا 

 .عنس  ذار عواقبه ومصائره ال  هي الموت والفناء



  ـ 205ـ 

 .لح قوله : " وال ليل شباب عيبه القصر "ومل ملي  اللف
 وأما قوله " البيض أوس وأبق    مصالبة " فنظ ه قول الشاعر :

ــإ  وراءه ــيب أ  عظهـــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــ  والشـــــــــــــــــــــــ

 عمـــــــــــــــــــــرا عكـــــــــــــــــــــو  خلالـــــــــــــــــــــه متــــــــــــــــــــــنفس   

  
 . من ي ري قولي

 عمــــــــــــــر الشــــــــــــــباب قصــــــــــــــ  لا بقــــــــــــــاء لــــــــــــــه

ــاء مخــــــــــــــدو      والعمــــــــــــــر في الشــــــــــــــيب يا أ ــــــــــــ

  
 * * * 

  له من ق ير  :
 بالقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

 ذا  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الرالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  
 مـــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــــــــــــــده

 الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواض والبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائل   

  
 ماضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذي الأيام لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 أ  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض الناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 أيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قلائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  
ــم عبقـــــــــــــــــــــــــــــ  علـــــــــــــــــــــــــــــ   وـــــــــــــــــــــــــــــل واـــــــــــــــــــــــــــ

 فو عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلآ وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل زائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  
 لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رأ  بعارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلآ

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذل   

  
 واســـــــــــــــــــــــــــــترجع  منـــــــــــــــــــــــــــــلآ الل ــــــــــــــــــــــــــــــاظ

ــر  العقائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 وأممــــــــــــــــــــــــــــــــــدت عنــــــــــــــــــــــــــــــــــلآ نصــــــــــــــــــــــــــــــــــول

ــل     الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو القواتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــدماليإ عقعقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا الــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل     ولا الخلاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــاعلمل ــد  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإ  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل    ــريم مااـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إ  ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــيبة  ووعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذي الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل    ــرور بااــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بالوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 * * * 

  له من ق ير  :



  ـ 206ـ 

 
ــائي مــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــدوي ــا لقــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــ

ــائي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبي     القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يرا أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت

ــوق فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ي عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم     فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 اض وهــــــــــــــــــــــــو عنــــــــــــــــــــــــد البــــــــــــــــــــــــيضوبيــــــــــــــــــــــــ

ــر ذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم     مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
اانــ     اكــل أ  عكــو  معــب قولــه رضــي ه عنــه " أضــاءت فــوق فــو ي عيــوم " إمــا

فلمـا م ـ  وهـر    مستورة بالشباب معـرض عـل ذارهـا والتقرعـ   ـا لوسـيلة الشـباب وف ـيلته ،
 .منها ما اا  مستورا لاله

بـل عرعـد    لـه اـا  اامنـا مسـتورا فظهـر  واكل م  هذا الوجه ، وهـو : أنـه ب عـر  إ  عيبـا
المشــيب هــو الــذي    أنــه بالمشــيب تم لــ  لــه عيــوب وتكــذب  عليــه وأشــيع  عنــه ، وإ  ضــوء

 .اا  السبب فيها
وإنـــه لمـــا    واكـــل وجـــه  لـــو ، وهـــو : أ  عرعـــد بالعيـــوب نفـــس الشـــيب لا شـــيئا ســـواه ،

 .ومعلل لها هأضاء برأسه وعيب به اا  مظهره ويشره في رأسه اأنه مظهر لعيوب
 * * * 

  له من ابترا  ق ير  :
ــعر ــاض والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا للبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــيض ب ـــــــــــــــــــــــــــــــرر    ــا اـــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــ

  
 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن في الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم بأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

  
ــو ــ ره في أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض واـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

  
ــا مــــــــــــــــــــــــــــي  لــــــــــــــــــــــــــــولا الشــــــــــــــــــــــــــــباب مــــــــــــــــــــــــــ

 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

  
 مـــــــــــــــــــــــــــــــا اـــــــــــــــــــــــــــــــا  أمـــــــــــــــــــــــــــــــب ذلـــــــــــــــــــــــــــــــلآ

 المفــــــــــــــــــــــــــــرق عــــــــــــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــــــــــــوء القــــــــــــــــــــــــــــر   

  
 قـــــــــــــــــــــــــــــــد اـــــــــــــــــــــــــــــــا  صـــــــــــــــــــــــــــــــب  ليلـــــــــــــــــــــــــــــــه

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  عنتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ   

  
 



  ـ 207ـ 

 
ــا وهــــــــــــــــــــــــــــل ع ــــــــــــــــــــــــــــ  الفــــــــــــــــــــــــــــتى  واهــــــــــــــــــــــــــ

ــر     بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لا أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 يا لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفلآ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق وإ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر   

  
ــزال  اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  يا أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأ  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض فنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

  
ــات رثم الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لا  هيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنو إا ذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

  
مــا اــل    مــل بارع القــول وملي ــه قولــه راــه ه " مــا اــل بــيض ب ــرر " ومىــل ذلــلآ قــولهم

 .والمكروه  بي ة ش مة ، لأ  بياض اللو  قد عشتر  فيه الممدوح والمذموم والمرا 
  .فقـد مـبنـ    وهـو الأمـرـ    والبي  الىاي معناه أ  مـل باع الشـباب وهـو البهـيم بالمشـيب

في الشــــيب    وموضــــ  العجــــب أ  الأمــــر أف ــــل وأنفــــس مــــل البهــــيم ، فكيــــل انعكــــس ذلــــلآ
 .والشباب

 قولي :  ظير هذا اص نى من ي ري 
ــباب ألــــــــــــــــــذ   ــيم مــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــ  إ  البهــــــــــــــــ

 فلت ـــــــــــــــــــــــــــــذي أوضـــــــــــــــــــــــــــــاله ولجولـــــــــــــــــــــــــــــه   

  
  فأمـــا قولــــه راــــه ه " صــــ ره في أعــــو البــــيض بيــــاض واــــب " فمــــل العجــــب أ  عصــــ ر

 الكب، ونظ  هذا البي  قول الب تري :
 صـــــــــــــــــــ ر قـــــــــــــــــــدري في ال انيـــــــــــــــــــات ومـــــــــــــــــــا

ــبه    ــ  ه اـــــــــــــــــــــــ ــ ر صـــــــــــــــــــــــــبا تصـــــــــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــ

  
إليـه أشـد    " فالليل لا عست   عل القمر بـل عفتقـروأما قوله " ما اا  أمب ذللآ المفرق  

وهــذا    .المشــيب  فقــر ، إلا أ  المشــبه بالليــل مــل الشــباب مســت ل عــل المشــبه بالقمــر مــل ضــوء
 .في مواضعه عشيئة ه  المعب ا ي اى ا في الشعر ، وسيجئ منه في شعري ما أذاره
 .ومقبولهوقوله راه ه " بكاء عو لا أثر " مل مطبوع القول 
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 ولقائل أ  عقول في البي  الذي هو :

 يا لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفلآ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق وإ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر   

  
 ؟أي مدر عليا بالشباب وهو ب عفارق  تارا بل م طرا

المفارقــة    فــايواب عنــه : أ  ال ــدر بالفــراق إ ــا عكــو  مــتى اــا  عــل مــ  ســبب أوجــب
فراقـه مـل مـ  سـبب    قبـل لينـه وأوا  وم  الاعىار للمواصلة والمقـام ، فكـأ  الشـباب لمـا تعجـل  

 .وتشبيها  مل ذي الشباب أوجب ذللآ نسب إليه ال در توسعا واستعارة
 * * * 

  له من ق ير  :
ــا  يا قاتـــــــــــــــــل ه رععـــــــــــــــــا  الشـــــــــــــــــباب ومـــــــــــــــ

ــل    ــل الأشــــــــــــجا  وال لــــــــــ ــي مــــــــــ ــ  علــــــــــ  خلــــــــــ

  
ــة ــرأ  لالبــــــــــــ ــوا  الــــــــــــ ــل ســــــــــــ ــة مــــــــــــ  وروضــــــــــــ

ــد الأجـــــــــــــل    ــا رائـــــــــــ ــيب إليهـــــــــــ ــا  المشـــــــــــ  اـــــــــــ

  
 يض مطمعـــــــــــةقـــــــــــالوا الخ ـــــــــــاب لـــــــــــو  البـــــــــــ

ــل    ــيض بابيـــــــــ ــل االـــــــــــب و  البـــــــــ ــد ضـــــــــ  قـــــــــ

  
 .ما شاء فلقوله راه ه " اا  المشيب إليها رائد الأجل " مل الالسا  والعذوبة

 * * * 

  له من ق ير  :
 إليــــــــــــــــــــــــلآ فقــــــــــــــــــــــــد قلصــــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــرتي

 بعيــــــــــــــــــــد البيــــــــــــــــــــاض قلــــــــــــــــــــوص الظــــــــــــــــــــلال   

  
ــا   ــروق ابســـــــــــــــــــــ ــا عـــــــــــــــــــــ  وبـــــــــــــــــــــــدل  مخـــــــــــــــــــــ

ــوا     ــروع ال ــــــــــــــــ ــا عــــــــــــــــ ــر مــــــــــــــــ ــل منظــــــــــــــــ  مــــــــــــــــ

  
 لبيـــــــــــــــــــــــــــــــــاضســـــــــــــــــــــــــــــــــوا  تعـــــــــــــــــــــــــــــــــذر زور ا

 علـــــــــــــــــــــوق ال ـــــــــــــــــــــرام بـــــــــــــــــــــرأ  الـــــــــــــــــــــذبال   
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ــام  ومـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــرأ  مـــــــــــــــــر ال مـــــــــــــــ

ــام ســـــــــــــــــــــــــرع  الـــــــــــــــــــــــــزيال     قليـــــــــــــــــــــــــل المقـــــــــــــــــــــــ

  
 * * * 

  له من ق ير  :
ــه ــلا إنــــــــــــــــ ــزور المشــــــــــــــــــيب أهــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــل لــــــــــــــــ

ــد     ــي وأعطــــــــــــــــــــــاي الرشــــــــــــــــــــ  أخــــــــــــــــــــــذ ال ــــــــــــــــــــ

  
ــوم عـــــــــــــــــــــــو ي بالنهـــــــــــــــــــــــي ــارق قـــــــــــــــــــــ  اـــــــــــــــــــــ

ــول الأو     ــت مز مـــــــــــــل اـــــــــــ ــا اســـــــــــ  بعـــــــــــــد مـــــــــــ

  
 وقـــــــــــــــــــــــــــر اليـــــــــــــــــــــــــــوم  ولـــــــــــــــــــــــــــا رأســـــــــــــــــــــــــــه

 وعلا وقصـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــار اـــــــــــــــــ   

  
ــارض ــاع لــــــــــــــــــــــــــلاه عــــــــــــــــــــــــ ــل لمــــــــــــــــــــــــ  وــــــــــــــــــــــــ

ــا ورعـــــــــــــــــــــد     ــا أبـــــــــــــــــــــرق ليــــــــــــــــــ ــد مــــــــــــــــــ  بعــــــــــــــــــ

  
 * * * 

  له في ذى الشيب  هي قط ة مفرد  :
ــيب لل ــــــــــــــــــــــواي ــيس علــــــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــ

 وإ  قملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار   

  
 اأ ــــــــــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــــــــــيض مــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــداتي

 ضـــــــــــــــــــــــرائر البـــــــــــــــــــــــيض مـــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــذاري   

  
ــي ــذه بأرضــــــــــــــــــــــــــــــ  إ  خيمــــــــــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــــــــ

 قملــــــــــــــــــــــــــــــــ  تلــــــــــــــــــــــــــــــــلآ عــــــــــــــــــــــــــــــــل  ياري   

  
 أرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في رأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ير   

  
ــات مــــــــــــــــــــــل عيــــــــــــــــــــــوم  تبــــــــــــــــــــــد  الخفيــــــــــــــــــــ

ــواري    ــل عــــــــــــــــــــــ ــر مــــــــــــــــــــــ ــر الســــــــــــــــــــــ  وتظهــــــــــــــــــــــ

  
ــدو  ـــــــــــــــــــــــــــا اليـــــــــــــــــــــــــــوم لل ـــــــــــــــــــــــــــواي  أعــــــــــــــــــــــــ

 أعــــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــذئب لل ــــــــــــــــــــواري   

  
 واـــــــــــــــــــــــــــــــــــل اـــــــــــــــــــــــــــــــــــرم إا اروقـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــي بــــــــــــــــــــــــــــــــلا  راري     إذ ليــــــــــــــــــــــــــــــــل رأســــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــيب فــــــــــــــــــــــو ي ــاء المشــــــــــــــــــــ ــذ أضــــــــــــــــــــ  فمــــــــــــــــــــ

ــزاري    ــزور عـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــــــــــورع الـــــــــــــــــــــــــ

  
ــيلا ــالات زر  لـــــــــــــــــــــــــــــــ ــل الخيـــــــــــــــــــــــــــــــ  مىـــــــــــــــــــــــــــــــ

 اروزلــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــ  اــــــــــــــــــــــــــــال  النهــــــــــــــــــــــــــــ   

  
بالخيــال    أمــا تشــبيه النســاء اللــواتي عــزر  مــ  ســوا  الشــباب وعهجــر  مــ  بيــاض المشــيب

 .الذي عزور ليلا وعهجر مارا فمل ملي  التشبيه ومرعبه
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 * * * 

  له من ق ير  :
 وب علبـــــــــــــــــــــــــــــــــــىل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــربا  الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 نعيقــــــــــــــــــــا إ  أاــــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــــراب رأســــــــــــــــــــي   

  
ــتى ــا   يـــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــ ــا زال الزمـــــــــــــــــــ  ومـــــــــــــــــــ

ــ    ــه علــــــــــــــ  م ــــــــــــــض لباســــــــــــ  ينزعــــــــــــــ  لــــــــــــ
  

ــرا ي ــوا  بــــــــــــــــلا مــــــــــــــ ــا عــــــــــــــــ  الســــــــــــــ  ن ــــــــــــــ

 وأعطــــــــــــــــــاي البيــــــــــــــــــاض بــــــــــــــــــلا التماســــــــــــــــــي   

  
ــاء وقـــــــــــــــــــــــــــــــد أراي ــه الظبـــــــــــــــــــــــــــــ  أروع بـــــــــــــــــــــــــــــ

ــزال إا الكنـــــــــــــــــــــــــــــــا      رمـــــــــــــــــــــــــــــــيلا لل ـــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــ  المشــــــــــــــــــــــــــــيب إا لــــــــــــــــــــــــــــداتي  وب  ــــــــــــــــــــــــــ

ــاء علــــــــــــــــــــــ  أيســــــــــــــــــــــي     وهــــــــــــــــــــــون  البقــــــــــــــــــــ

  
 خـــــــــــــــــــــــــــــــــذوا بأزمـــــــــــــــــــــــــــــــــ  فلقـــــــــــــــــــــــــــــــــد أراي

ــيلا مــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــو لكــــــــــــــــــم  اســــــــــــــــــي     قلـــــــــــــــ

  
 ألـــــــــــــــــــــــــــــيس إا الىلاثـــــــــــــــــــــــــــــو انتســـــــــــــــــــــــــــــام

  أبلــــــــــــــــــــــــــــ  إا القلــــــــــــــــــــــــــــل الرواســـــــــــــــــــــــــــــيوب   

  
 فمـــــــــــــــــل  ل المشـــــــــــــــــيب علـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــذاري

 ومـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــذعول إا مراســـــــــــــــــــــي   

  
 * * * 

  له من جمشة ق ير  :
ــة مـــــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــــــاض ــ  رعطـــــــــــــــــــــ  وتلفعـــــــــــــــــــــ

ــ     ــا لا عرضــــــــــــــــــــــــــ ــا عــــــــــــــــــــــــــ  أي راض منهــــــــــــــــــــــــــ

  
 أبرمـــــــــــــــــــــ    مـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــب ة الـــــــــــــــــــــدهر

ــا    ــايا نق ــــــــــــــــ ــا إلا المنــــــــــــــــ ــرع فيهــــــــــــــــ  لا عســــــــــــــــ

  
  ــــــــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــــــــالم ولــــــــــــــــــــــــــو  م ــــــــــــــــــــــــــئ

ــ    ــوم فااـــــــــــــــــــ ــل رأ  اليـــــــــــــــــــ ــامـــــــــــــــــــ  ا مبي ـــــــــــــــــــ

  
لا  ـول ولا    قوله راه ه " لا عسرع فيهـا إلا المنـايا نق ـا " عرعـد بـه أ  بيـاض المشـيب

 .عزول إلا بالموت ، وليس اسوا  الشباب الذي عزول ببياض المشيب
 * * * 

  له من ق ير  :
 يا قاتــــــــــــــــــــــــــــــــــل ه ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــواي لقــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــام     ســـــــــــــــــــــقين  الطـــــــــــــــــــــرق بعيـــــــــــــــــــــد ابمـــــــــــــــــــ
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 صـــــــــــــــــــبيأعرضـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــو وا ال

 واخـــــــــــــــــــــــــتلإ الهـــــــــــــــــــــــــم بقـــــــــــــــــــــــــايا العـــــــــــــــــــــــــرام   

  
ــاء في مفرقـــــــــــــــــــــــــــل ــاع  البي ـــــــــــــــــــــــــ  وشـــــــــــــــــــــــــ

ــعة الصــــــــــــــــــــــــــب  وراء الظـــــــــــــــــــــــــــلام     شعشــــــــــــــــــــــــ

  
 ســـــــــــــــــــــــيا  عنـــــــــــــــــــــــدي أبـــــــــــــــــــــــدت شـــــــــــــــــــــــيبة

ــام    ــا ع ـــــــــــــــب لســـــــــــــ ــو  أو ابـــــــــــــ  في الفـــــــــــــ

  
 ألقـــــــــــــــ  بـــــــــــــــذل الشـــــــــــــــيب مـــــــــــــــل بعـــــــــــــــدها

 مـــــــــــــــــل انـــــــــــــــــ  ألقـــــــــــــــــاه بـــــــــــــــــدل ال ـــــــــــــــــلام   

  
 تـــــــــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــــــــيم الشـــــــــــــــــــــــعر لمـــــــــــــــــــــــا ذوي

 عراجـــــــــــــــــــــــــ  العظـــــــــــــــــــــــــم بعـــــــــــــــــــــــــد الى ـــــــــــــــــــــــــام   

  
 جيـــــــــــــــــا    والطلـــــــــــــــــ اـــــــــــــــــم جـــــــــــــــــد  بالأ

ــر  الســـــــــــــــــــــــلام    ــبهلل بـــــــــــــــــــــ ــاليوم عـــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــ

  
بالعـز إا   عدل راه ه في البي  الذي أوله " ألق  بذل الشيب " عل أ  عقابـل الـذل

العــز ، فهــو أليــا   مقابلتــه بالــدل ، لأ  الــدل بصــورة الــذل في الخــط والــوز  ، وفيــه أع ــا معــب
وقيــل إنــه الو ــة ، والعــرب     العصــارة ،فأمــا العظلــم فهــو نبــ  أســو   .بالمقابلــة وأ ــ  لشــرواها
 .تقول ليل عظلم أي مظلم

 * * * 
  وله وقد للا وفرته عب ورأي فيها شيئا مل البياض ، وهي قطعة مفر ة :

ــبيبة  لا عبعـــــــــــــــــــــــــــــــــد  ه بـــــــــــــــــــــــــــــــــر  شـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــليبا    ــه عــــــــــــــــــــــــب ورلــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــ  ألقيتــــــــــــــــــــــ

  
 شــــــــــــعر صــــــــــــ ب  بــــــــــــه الشــــــــــــباب مرانقــــــــــــا

ــا    ــاب رايبـــــــــــــــــ ــر اينـــــــــــــــــ ــي    ـــــــــــــــــ  والعـــــــــــــــــ

  
 انقـــــــــــــــــــــراض شـــــــــــــــــــــبيبة  بعـــــــــــــــــــــد الىلاثـــــــــــــــــــــو

 عجبـــــــــــــــا أمـــــــــــــــيم لقـــــــــــــــد رأعـــــــــــــــ  عجيبــــــــــــــــا   

  
ــ  ــزعل لمـــــــــــــــ ــط عـــــــــــــــ ــا    قطـــــــــــــــ ــد اـــــــــــــــ  قـــــــــــــــ

 ثــــــــــــــــــــــرو  الســــــــــــــــــــــنا  عــــــــــــــــــــــزعل الأنبــــــــــــــــــــــوبا   

  
ــاليوم أالــــــــــــــــــــب للهــــــــــــــــــــو  متكلفــــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــ

ــا     لصــــــــــــــــــــرا وألقــــــــــــــــــــ  ال انيــــــــــــــــــــات مرعبــــــــــــــــــ

  
 أمـــــــــــــــا بكيـــــــــــــــ  علـــــــــــــــ  الشـــــــــــــــباب فإنـــــــــــــــه

 قــــــــــــــد اــــــــــــــا  عهــــــــــــــدي بالشــــــــــــــباب قرعبــــــــــــــا   

  
ــا  عرجــــــــــــــــــــ  ذاهــــــــــــــــــــب بتفجــــــــــــــــــــ    أو اـــــــــــــــــ

 لشـــــــــباب جبـــــــــوباوجـــــــــو  شـــــــــقق  علـــــــــ  ا   

  
 ولـــــــــــــئل لننـــــــــــــ  إا مـــــــــــــب مـــــــــــــل بعـــــــــــــدها

 فلقــــــــــــــــد  فنــــــــــــــــ   ــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــداة لبيبــــــــــــــــا   

  
 * * * 
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  له من جمشة ق ير  :
 ولقـــــــــــــــــد أاـــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــواي مـــــــــــــــــرة

 بأعـــــــــــــــــــــز منزلـــــــــــــــــــــة اببيـــــــــــــــــــــب الأقـــــــــــــــــــــرب   

  
ــل  أقتــــــــــــــــــــــــــــــــا هل بفــــــــــــــــــــــــــــــــالم متهاعــــــــــــــــــــــــــــــ

 ف عبــــــــــــــــــــــــــــــ  وعــــــــــــــــــــــــــــــرعل   وعــــــــــــــــــــــــــــــرعل م   

  
 وإذا  عــــــــــــــــوت أجــــــــــــــــبن مــــــــــــــــ  شــــــــــــــــوامس

 اء المصـــــــــــــــــعبزفـــــــــــــــــل النيـــــــــــــــــاق إا رمـــــــــــــــــ   

  
ــوا فا  فــــــــــــــــــــاليوم علــــــــــــــــــــوعل الوجــــــــــــــــــــوه صــــــــــــــــــ

 صــــــــــد الصــــــــــ اح عــــــــــل الطلــــــــــي الأجــــــــــرب   

  
ــال عــــــــــــــــــــواذ   وإذا لطفـــــــــــــــــــ  لهــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــ

 ذئـــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــر اه عرعـــــــــــــــــــــ  و  الربـــــــــــــــــــــرب   

  
 فلــــــــــــــــــــــــىل فجعــــــــــــــــــــــــ  بلمــــــــــــــــــــــــة فينانــــــــــــــــــــــــة

ــا ععقـــــــــــــــب    ــا ولمـــــــــــــ ــات الشـــــــــــــــباب  ـــــــــــــ  مـــــــــــــ

  
 فلقـــــــــــــــــــد فجعـــــــــــــــــــ  بكـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــرع باذ 

ــز الأايــــــــــــب    ــه الأعــــــــــ  مــــــــــــل عــــــــــــي  مدراــــــــــ

  
فأمـا "    وقولـه " عـرعل   " أي عـوجبن لقـي ، .  مل معـب ولفـلحولهذه الأبيات ما شئ

 .عرعل م " فمعناه أمل عوجبن ل  ي ابا مل أجلي
ر هــة وهــي    والــر اه :  ـ    .والمصـعب : الف ــل مــل الإبـل  .والزفـل : ضــرب مـل المشــي
 .مل ملي  اللفلح  " مات الشباب ولما ععقب "و .النقرة في ايبل عستنق  فيها الماء

ووقـ  إلينـا    ذاري في صدر الكتاب أي أخرجنا مل  عوا  أخي راه ه مبل ا عينـاه وانا
 .عزعد عل  الىلاثمائة بي   بعد ذللآ مل شعره ما زا  عل  ما ذاريه مل العد  ، والمهر  اله

 ( ا قضلأ مل بخرجته  خي لضي الله أنه)

  هذا ابترا  مل ا تزأته من ديوان ي ري في الشيب 
 أولها " لو ب تعاجله النو  لت  ا " :   مل قصيدة

 جزعــــــــــــ  لــــــــــــو خطــــــــــــات المشــــــــــــيب وإ ــــــــــــا

ــباب مــــــــــــد  الكمــــــــــــال فنــــــــــــورا     بلــــــــــــ  الشــــــــــ
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 والشـــــــــــــــــــيب إ  فكـــــــــــــــــــرت فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــور 

 لا بــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــور ه الفــــــــــــــــــــــتى إ  عمــــــــــــــــــــــرا   

  
ــذي ــعر الـــــــــــ ــد ســـــــــــــوا ه الشـــــــــــ  عبـــــــــــــيض بعـــــــــــ

 إ  ب عـــــــــــــــــــــــــزره الشـــــــــــــــــــــــــيب واراه الىـــــــــــــــــــــــــر    

  
ــة ــدتلآ قيــــــــــــــــــ ــبيبة لا عــــــــــــــــــ ــل الشــــــــــــــــــ  زمــــــــــــــــــ

ــ    ــت زراوســـــــــــــقا  منهمـــــــــــ ــا اســـــــــــ ــا مـــــــــــ  ر ابيـــــــــــ

  
 فلطالمـــــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــ   ر ائـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــالبا

ــرا    ــو ي اخ ــــــــــــــ ــوافي وعــــــــــــــ  في ولــــــــــــــــلآ الــــــــــــــ

  
ــزال إذا ري  أيام عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمق  ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــال إذا ســــــــــــــــر     ــ فا وعطــــــــــــــــرق  الخيــــــــــــــ  شــــــــــــــ

  
إذا    معــب " بلــ  الشــباب مــد  الكمــال فنــورا " إنــه تكامــل وانتهــ  إا ماعتــه ، والــزرع

 .تكامل وبل  ماعته نور
لأ      ة علــ  مــا ا ــي اىــ ا في الشــعر مــل تشــبيه الشــيب بالنــور ،وفي هــذا الموضــ  زيا

في النـور إ     ذا  إ ا عفيد تشبيهه به في لونه ، وهذا البي  الذي بت  به عرعد م  أنـه عشـبهه
أر ت تســلية مــل جزعــ     معــب الشــيب مــ  النــور في الظهــور والطلــوع عنــد بلــو  ال اعــة ، وإ ــا

ماعتــه امــا لا بــد مــل النــور في    لا بــد منــه عنــد الانتهــاء إامــل شــيبي مــل النســاء بأ  الشــيب  
 .هذه ابال

 * * * 
 و  مل أبيات قد ذارتها فيما خرجته مل شعري مىل هذا بعينه ، وهو :

 ورأت بياضـــــــــــــــــــــــــــــا في نـــــــــــــــــــــــــــــوالي لمـــــــــــــــــــــــــــــة

 مـــــــــــــا اـــــــــــــا  فيهـــــــــــــا في الزمـــــــــــــا  الســـــــــــــالل   

  
 مىـــــــــــــــــــــل الى ـــــــــــــــــــــام تلالقـــــــــــــــــــــ  أنـــــــــــــــــــــواره

 عمــــــــــــــــــــدا لتأخــــــــــــــــــــذه بنــــــــــــــــــــا  القــــــــــــــــــــاال   

  
فمعناهمـا    م نور أبيض تشـبه العـرب بـه الشـيب ، فأمـا البيتـا  التاليـا  للبيـ  الأولوالى ا

 .عند الفناء  والد ، لأ  مل عمر شاب والشعر الأسو  رهل عشيب م  البقاء أو بالتراب
  مـــل  وقـــد تكـــررت هـــذه القســـمة في اىـــ  مـــل شـــعري ، وأنـــ  تـــر  ذلـــلآ في مواضـــعه ،

  لة ما عشبه ذللآ   :
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ــ  ل عليـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــوبمــــــــــــــــل عـــــــــــــــــا  ب  ــــــــــــــ

ــا    ــه أو هرمـــــــــــــــــ ــوالي رأســـــــــــــــــ ــاب  نـــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــ

  
 وقو  :

 * ومل ضل عل أعدي الر   شاب مفرقا * 
 وهذه القسمة أص  مل قسمة الب تري في قو  :

 ولا بد مل تر  إلد  اثنتو إما الشباب وأما العمر 
 .لأ  تللآ القسمة اشتبه  عل  ا مدي لتى تكلم فيها فيما بينا الزلل منه

مـل    تص  قسمتكم بأنـه لا بـد مـل الشـيب مـ  اـول العمـر وفي النـا   فإ  قيل : ايل
 ؟لا عشيب عل  وجه ولا سبب

مـل بيـاض    وايواب عل ذللآ : إ  في النا  مل عتأخر شـيبه ولا بـد مـ  اسـتمرار بقائـه
اـــذللآ لكانـــ     ســوا  شـــعره ولـــو اـــا  فـــيهم مـــل لا عشـــيب مـــ  البقـــاء الأاـــول ، ولـــيس الأمـــر

أو مـل ورو  زمانـه ، فـإ       أنه لا بد م  اول العمـر مـل الشـيبالقسمة ص ي ة و مولة عل
وهــذا الســؤال لا    .بعــض النــا  عــائا  زمانــه إذا وفــد وور  فهــو اــالوار  الوافــد وإ  عــاق عنــه في

 .لأن  جعل  مل عا  بو موت أو هرم (شاب  نوالي رأسه أو هرما)عتأت  في قو  
مـل    ا عسـلو عنـه بأنـه لا بـد مـ  العمـرفإ  قيـل : جـزع النسـاء إ ـا هـو مـل الشـيب وإ ـ

 .للوله ، وإذا اا  منه بد فلا تعزعة
وإافــاء    قلنــا : إ ــا  ــزع النســاء مــل الشــيب لمــا فيــه مــل أضــعا  القــوة وااــلال ايــوارح

با  أنـه لا بـد مخـا    السورة ، والكب والهرم عكو  معه ذللآ اله ، وإ  ب عظهر شيب الشعر فقـد 
 .لزع النساء منه

  * * * 
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 و  مل قصيدة أولها " أونلآ مل جدو  الألبة قانطا " :
 ومــــــــــــــــــــــــر الىنـــــــــــــــــــــــــايا رقـــــــــــــــــــــــــتهل بلمـــــــــــــــــــــــــ 

 فواعـــــــــــــــدما زورا مـــــــــــــــل الشـــــــــــــــيب واخطـــــــــــــــا   

  
ــ  وإ  انـــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــذنبا  ســـــــــــــــــــوا  عبعـــــــــــــــــ

 وعبســــــــط مـــــــــل عـــــــــذري وإ  انـــــــــ  مالطـــــــــا   

  
ــا ــكن  لـــــــــــــــــب القلـــــــــــــــــوب واالمـــــــــــــــ  وعســـــــــــــــ

 ألــــــــــــــل علــــــــــــــ  ضــــــــــــــمي أافــــــــــــــا ســــــــــــــبائطا   

  
الســو اء    اللــواتي عوصــفل بوضــوح الىنــايا لمــا رأعــل اللمــة  معــب البيــ  الأول : إ  ابســا  

وعـذهب  جتهـا    ف بطل  ا وامتبطل منها تعللل بأ  واعدما زما  الشيب الذي ا و لسنها
ايناعــة م تفـر الــذنب والشــيب    ، ومعـب البيــ  الىـاي لــئ اىـ ا في الشــعر وإ  الشــباب معـذور

 .بال د مل ذللآ ، وسيجئ مل شعري متر  ا
  * * * 

 و  مل قصيدة أولها " ليي  يا رب  اللو  مل مربعي " :
 شــــــــــــــــعر شــــــــــــــــفيعي في ابســــــــــــــــا  ســــــــــــــــوا ه

ــا أبـــــــــــــــــيض م ب عشــــــــــــــــــف      ــتى إذا مـــــــــــــــ  لـــــــــــــــ

  
 عوضـــــــــــ  قســـــــــــرا مـــــــــــل مـــــــــــدا  مفـــــــــــارقي

ــ       وهــــــــــــــــــــي ال بينــــــــــــــــــــة بال ــــــــــــــــــــراب الأبقــــــــــــــــــ

  
ــعا لــــــــــــــــــــــــتى إذا ــراه يصــــــــــــــــــــــ ــو  تــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــ

ــباب فلــــــــــــــيس بالمستنصــــــــــــــ       خلــــــــــــــل الشــــــــــــ

  
بــت     عة ونجــ  الوســيلة بت ــ  الصــب ة ، وهــذا معــبمــل العجــب أ  تت ــ  قبــول الشــفا

 .بالسبب
وألسـنها ،    فأما البي  الأخ  ف رعـب المعـب ، لأ  لـو  البيـاض أنصـ  الألـوا  وأشـرفها
ــتقب ا مســـتهجنا منفـــورا عنـــه    هـــذا في ايملـــة ، وإذا اـــا  البيـــاض بـــدلا مـــل الشـــباب اـــا  مسـ

 .إليه ما نبه عليه وأش  وهذا مل عجائب لو  الشيب ومل لطيل .متباعدا منه
 وتشبيه الشعر الذي أبيض بع ه وباقيه أسو  بال راب الأبق  مل مرعب التشبيه ،
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ــبيه   لأ  الشــــعراء قــــد شــــبه  الشــــباب بال ــــراب وال ــــدا  وأاىــــرت مــــل ذلــــلآ ، ومــــا ور  تشــ
 .الشيب الممتز  بال راب الأبق  

ــدا  قـــب  هـــذا الت ــبهوا الشـــباب بال ـــراب وال ـ ــإ  قيـــل : إذا شـ ــبيه تشـــبيه المهـــتلطفـ   شـ
ــ   ــراب الأبقـ ــه  .بال ـ ــبيه وإنـ ــذا التشـ ــت راب هـ ــدف  اسـ ــذا لا عـ ــو اـــذللآ ، إلا أ  هـ ــا : هـ ــ     قلنـ مـ
 .متداول مبتذل

  ممن س ق إلى هذا اص نى ببو حية النميري في قوله :
ــدا  ــراب مـــــــــــــــــــــ ــا  علـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــ  زمـــــــــــــــــــــ

 فطــــــــــــــــــــــــ ه الشــــــــــــــــــــــــيب عــــــــــــــــــــــــ  فطــــــــــــــــــــــــارا   

  
  لية أو تأخره :ووجدت لبعض الأعراب مخل لا أعلم تقدمه لزما  أم

ــم بلمـــــــــــــــــــــــ  ــيب الملـــــــــــــــــــــ ــا الشـــــــــــــــــــــ  واأ ـــــــــــــــــــــ

ــار مـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــباب مـــــــــــــــــــــرابا     باز أاــــــــــــــــــ

  
   ظير بيت ا أرابي قول ببي دلف :
 أر  بازي المشـــــــــــــــــــــــــيب أاـــــــــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــــــــــ 

ــب ذلــــــــــــــــلآ مــــــــــــــــل مــــــــــــــــراب     مــــــــــــــــرابا لــــــــــــــ

  
  مثشه لابن اص تز :

ــه ــيب في رأســـــــــــــــي ومفرقـــــــــــــ ــل الشـــــــــــــ  وأرســـــــــــــ

 بزاتـــــــــــــــــــه البـــــــــــــــــــيض في مـــــــــــــــــــرباي الســـــــــــــــــــو    

  
 ليزير بن الطثرية :   ظير قول ببي حية

 وأصــــــــــــــي  رأســــــــــــــي االصــــــــــــــه ة أشــــــــــــــرف 

 عليهـــــــــــــــــــــا عقـــــــــــــــــــــاب ثم اـــــــــــــــــــــار مرا ـــــــــــــــــــــا   

  
 * * * 

  لي بيضل :
ــدها إلا علــــــــــــــ  يا  ــدت ومــــــــــــــا صــــــــــــ  صــــــــــــ

 مـــــــل أ  تـــــــر  صـــــــب  فو عهـــــــا علـــــــ  رأســـــــي   
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ــا ــا بليـــــــــــــــل لا ع ـــــــــــــــئ لهـــــــــــــ  ألـــــــــــــــب إليهـــــــــــــ

 إلا إذا ب تســــــــــــــــــــــــــــــر فيــــــــــــــــــــــــــــــه عقبــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
 والشـــــــــــــــــــــيب  اء لـــــــــــــــــــــربات ابجـــــــــــــــــــــال إذا

ــه  ســــــــــــــــــيرأعنــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو      ــا لــــــــــــــــ   اء مــــــــــــــــ

  
ــالم رجــــــــــــــــــــل ــر ل ورأســــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــ  يا قــــــــــــــــــ

ــي    ــيبي يصــــــــــــــــــ  عاســــــــــــــــ  وبعــــــــــــــــــدهل وشــــــــــــــــ

  
ــة ــاء االعـــــــــــــ ــاذا عرعبـــــــــــــــلآ مـــــــــــــــل بي ـــــــــــــ  مـــــــــــــ

ــو جلاســـــــــي    ــ  بـــــــ  جـــــــــاءت بحملـــــــــي وزانـــــــ

  
 ومـــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــدل  الأخـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــدل

ــا     ــوارا بأنقــــــــــــــ ــيب أنــــــــــــــ  عوضــــــــــــــــ  بالشــــــــــــــ

  
والبيــ     .معــب البيــ  الأول إمــا ب تصــد عنــه إلا بعــد شســها مــل شــبابه وعقينهــا بفوتــه
والمصـــابي     الىـــاي مـــل مرعـــب الصـــنعة لطيـــل اللفـــلح ، لأ  الليـــل مـــل شـــأنه أ  ع ـــئ بالأنـــوار

إذا اـا  خاليـا مـل ضـوء    والنجوم ، إلا الشباب المشـبه للبـل فإنـه ع ـئ لمبصـره و سـل في عينـه
 .فيه ، وهذا عكس المعهو   المشيب ونوره وعظلم إذا الع  أنوار المشيب وأضوا ه

  قــــد معاعنــــة الشــــيب فيــــه بأمــــا ب تســــر فيــــه عقبــــا  ، لا  هــــل بلامتهــــاوالعبــــارة عــــل ف
 .الأنقا  وللاوتها ، والنقس المدا  وعل  الظاهر والمعهو  ، والأنوار أف ل وأفهر مل

 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " أل ال خيشة بن تجود ل ليق " :
 صـــــــــــــدت وقـــــــــــــد نظـــــــــــــرت ســـــــــــــوا  قرومـــــــــــــا

 عــــــــــــــ  وقــــــــــــــد نظــــــــــــــرت بيــــــــــــــاض مفــــــــــــــارقي   

  
 عجبــــــــــــــ  مــــــــــــــل جــــــــــــــن  ليــــــــــــــل مظلــــــــــــــموت

ــارق    ــا  بشـــــــــــــــــــ ــه الزمـــــــــــــــــــ  أنى رمـــــــــــــــــــــ  فيـــــــــــــــــــ

  
 وســــــــــــــــــــــوا  رأ  اــــــــــــــــــــــا  ربــــــــــــــــــــــ  ألبــــــــــــــــــــــة

 وســــــــــــــــــــــوا  رأ  اــــــــــــــــــــــا  ربــــــــــــــــــــــ  ألبــــــــــــــــــــــة   

  
 يا هنــــــــــــــــــد إ  أنكــــــــــــــــــرت لــــــــــــــــــو  ذوائــــــــــــــــــبي

 فكمـــــــــــــــا عهـــــــــــــــدت خلائقـــــــــــــــي وارائقـــــــــــــــي   

  
ــا شـــــــــــــــــــــنئته عينـــــــــــــــــــــلآ خلـــــــــــــــــــــة  ووراء مـــــــــــــــــــ

ــئ  مـــــــــــل خلـــــــــــا عســـــــــــر  رائــــــــــــا    ــا شـــــــــ  مـــــــــ

  
ــيض بـــــــــــــــــواتر ــيب أم ومـــــــــــــــ ــيض شـــــــــــــــ  أومـــــــــــــــ

ــد ال ا    ــات علائقـــــــــــــــــــيقطعــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــ  نيــــــــــــــــ
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 واــــــــــــــــــــــأ  العــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــيبة في مفــــــــــــــــــــــرق

 عنـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــواي ضـــــــــــــــــربة مـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــالا   

  
ــا  ر  ــذار ومــــــــــــــ ــيب العــــــــــــــ  ومعــــــــــــــــ ي شــــــــــــــ

ــة للفاســـــــــــــــــــــــــــــا    ــباب مطيـــــــــــــــــــــــــــ  إ  الشـــــــــــــــــــــــــــ

  
ــه ــه لونــــــــــــــــ ــول لــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــ ت منــــــــــــــــ  وعقــــــــــــــــ

 هيهـــــــــــــــــــــات أبـــــــــــــــــــــدل مؤمنـــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــافا   

  
 والشـــــــــــــــيب أمـــــــــــــــلا للصـــــــــــــــدور وإ  نبـــــــــــــــ 

ــه عــــــــــــــو الرامــــــــــــــا    ــه في الوجــــــــــــ ــل لونــــــــــــ  عــــــــــــ

  
ــ  و تكاملــــــــــــــــــــــــــ وإذا ليــــــــــــــــــــــــــا  الأربعــــــــــــــــــــــــ

 للمـــــــــــــرء فهـــــــــــــو إا الـــــــــــــر   مـــــــــــــل لـــــــــــــالا   

  
فصـدت   أر ت إما لما رأت سوا  شعرها وبياض شعري وهر لها ت ـا  مـا بيننـا وتباعـده

أنــه عـــتر   في    وتشــبيه الشـــعر الأســو  بالليـــل والشــيب بالنجــوم والشـــهب قــد ذاـــري  .وأعرضــ 
 .الشعر

الألبـة ،    المسكو  الـذي قلـهومعب البي  الىالو : إ  الشباب اا  لأنس به االرب   
 .ولما علاه الشيب صار االطلول ، وهي الرسوم ال  لا تسكل ولا قل

ابلائـا معــه    وفي البيتـو الرابـ  والخــامس تسـلية لمـل صــد مـل النسـاء عــل الشـيب ، لأ  
لــل عقــدا ، ولــيس ععــز     والطرائــا امــا عهــدت وألفــ  وإنــه ب عنقصــل جلــدا ولا مــ  و ا ولا

 .مل هذا القولعنه بأبل   
ووم ــه    ولمــا اــا  الشــيب قااعــا علائــا ال ــواي وباي ببــالهل لســل التشــكل في بياضــه

 ؟هل هو لشيب أم لسيو  بواتر قطع  علائا ابب ووصائله
منزلــة للــول    وإ ــا أضــف  في البيــ  الســاب  إا ال ــواي إنــزال للــول الشــيب في الــرأ 

ايازعـات مـل الشـيب      ال ـواي والنسـاء لأمـلال ربة الفالقة له ، لأ  هذا لكـم موقـو  علـ
ــربة  . و  الرجـــال ــرأ  وال ـ ــيب الـ ــاء بـــو شـ ــا ل النسـ ــا عـ ــد    وإ ـ ــه عنـــدهل بعـ ــه ، لأنـ ــة لـ الفالقـ

 .الشيب لا منفعة فيه ولا متعة به اما لا منفعة بالرأ  الفيلا
علـــ     ووصـــف  الشـــباب في البيـــ  الىـــامل بأنـــه مطيـــة الفاســـا مـــل ليـــو الاســـتعانة بـــه

 الأمراض ونيل الأواار ، فجر  مر  المطية ال  توصل إا بعيد بلو   
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النـا  مـل عروعـه    وهذا ألسـل مـل قـول أم نـوا  " اـأ  الشـباب مطيـة ايهـل " ، وفي .الوار
ــو   ــة والنـ ــاء المعجمـ ــة " بالظـ ــ    ." مظنـ ــل عرجـ ــه لأ  ايهـ ــدم عليـ ــا تقـ ــب    وإ ـ ــا  بالقلـ إا الاعتقـ

القبي ـة الـ  عـدعو إليهـا    إلا أ  عرعـد بايهـل الأفعـال  وليس للشباب معونة عل  ذلـلآ ، اللهـم
مــل الأفعــال جهــلا علــ  ســبيل    ايهــل ، فقــد عســم  مــا عــدعو إليــه ايهــل الــذي هــو الاعتقــا 

 .اتاز والاستعارة
في    وهــذا مـــا أرا  أبــو نـــوا  لا  الـــة ، والترجــي  باق ، لأنـــه اســتعمل لفظـــة " ايهـــل "

عرتكـب القبـي     عل قبي ا فعل جهل عقب ه ، بل أاىر مـلم  موضعها ، ولأ  ليس ال مل ف
 .معب وأبل  لفظا  عرتكبه م  العلم بقب ه ، فوصل الشباب بأنه مطية للفاسا أص 

وبدععـه ،    فأما وصل الخ اب بأنه منافا والشـباب بأنـه مـؤمل ، فمـل مرعـب الوصـل
اــذللآ ، والمنــافا     ــبلأ  المــؤمل وــاهره وباانــه ســواء ، والشــيب إذا ب ب  .ولا أعــر  نظــ ه

 .بالل واهره باانه ، والشعر المه وب اذللآ
 وألسل ابل الرومي في قوله عصل الخ اب بأنه لا اائل فيه :

 إذا انـــــــــــــــــ  تم ـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــب ة ه قـــــــــــــــــا را

 فأنــــــــــ  علــــــــــ  مــــــــــا عصــــــــــن  النــــــــــا  أقــــــــــدر   

  
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " بلا بلقت لضو  برق ب  مضل " :
 صــــــــــــر الصــــــــــــبيولقــــــــــــد أتاي الشــــــــــــيب في ع

ــا    ــبابا أبي ــــــــــــــ ــه شــــــــــــــ  لــــــــــــــــتى لبســــــــــــــــ  بــــــــــــــ

  
 ب عنـــــــــــــــــــــــــــــــتق  مـــــــــــــــــــــــــــــــ   وا  نزولـــــــــــــــــــــــــــــــه

ــا     بأســـــــــــــا أاـــــــــــــال علـــــــــــــ  العـــــــــــــداة وأعرضـــــــــــ

  
 فكأ ـــــــــــــــــــــا انـــــــــــــــــــــ  امـــــــــــــــــــــرءا مســـــــــــــــــــــتبدلا

 أثوابـــــــــــــــــــــــــه اـــــــــــــــــــــــــره الســـــــــــــــــــــــــوا  فبي ـــــــــــــــــــــــــا   

  
 أر ت أ  الشيب لما ارق قبل اب السل والهرم اا  ما عر  مل بياض شعره
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   مظلما لونه ، وهذا عكس قول الب تري :اأنه شباب ، لأنه في زما  الشباب وأ  ص
 وشـــــــــــــــبيبة فيهـــــــــــــــا النهـــــــــــــــ  فـــــــــــــــإذا بـــــــــــــــدت

 لـــــــــــــذوي التوســـــــــــــم فهـــــــــــــي شـــــــــــــيب أســـــــــــــو    

  
 .فشباب أبيض عكس شيب أسو 

إ ـا هـو    ومعب البيتو الأخ عل تر   اى ا في الشعر ، لأ  عذر اـل مـل اعتـذر للشـيب
 اعر :بأنه ما فل لده ولا أوهل قوته ولا م  لزمه ، وقد قال الش

 ب عنـــــــــــــــــــتق  مـــــــــــــــــــ  المشـــــــــــــــــــيب قلامـــــــــــــــــــة

 ا   لـــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــدا أاـــــــــــــــــــب وأاـــــــــــــــــــيس   

  
  ومــا تعــوض عنــه مــل لــو  الشــباب بلــو  المشــيب عــل اســتبدل ثــوبا أســو  بأبــيض ، مــل

ع ـدا ، وإذا    بارع التشبيه وي ره ، لأ  تبدعل الىياب المهتلفة الألوا  لا ت ـ  جلـدا ولا تـوهل
 .ال اعة في المعب المقصو وصل عىل ذللآ مل ت   لو  شعره فهو  

   ظير هذا اص نى ب ينه من ي ري ممل سيجئ ذكره :
 فــــــــــــــــلا تنكــــــــــــــــري لــــــــــــــــوي تبــــــــــــــــدل  مــــــــــــــــ ه

ــر اء ر اء    ــتبدل بعــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــ  امســــــــــــــــــــــــــ

  
 * * * 

  لي بيضل :
ــه ــد م ــــــــــــــ  أيامــــــــــــ ــا الشــــــــــــــباب فقــــــــــــ  أمــــــــــــ

 واســـــــــــــــتل مـــــــــــــــل افـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــداة زمامـــــــــــــــه   

  
ــ ت ــه وت ــــــــــــــــــــــــــــــــ  وتنكــــــــــــــــــــــــــــــــــرت  ياتــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه     جاراتــــــــــــــــــــــــــــــــه وتقوضــــــــــــــــــــــــــــــــ   اامــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــباب لياتــــــــــــــهولقــــــــــــــد  ر     مــــــــــــــل في الشــــــــــــ

 إ  المشــــــــــــــــــــــــــــيب إذا عــــــــــــــــــــــــــــلاه اامــــــــــــــــــــــــــــه   

  
 * * * 

  لي بيضل :
 ألا لبـــــــــــــــــــــــــــــــــذا زمـــــــــــــــــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــــــــــــــــاجري

 وإذا أي في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورق الناضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   
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 أجـــــــــــــــــــــــــرر ذعـــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــبي جا ـــــــــــــــــــــــــا

ــلا زاجــــــــــــــــــــــــــــــر    ــلا  مــــــــــــــــــــــــــــــر وبــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــــــــ

  
 إا أ  بـــــــــــــــــــــــــدا الشـــــــــــــــــــــــــيب في مفرقـــــــــــــــــــــــــي

ــر     ــه أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أوائلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 .ورونقه  ا عوصل بذللآ ل  اضته و جتهالمرا  بالورق الناضر هاهنا الشباب ، وإ

لليـأ    ومعب " بلا  مر وبلا زاجر " إنه لفرط  الـه وشـدة تتابعـه لا عـؤمر ولا عنهـ  ،
 .مل إقلاعه وانصرافه

النصـ اء اأنـه   و تمل وجها  خر ، وهو : أ  عكو  مل ليـو عصـ  العـذال وخـالل
 .ا وميم  مأمور ولا منهي ولا مزجور ، وإ  اا  مخل أمر لفظ

 .وأما " فكان  أوائله  خري " فمل الاختصارات البلي ة
 وعقــال أع ــا : أ  عرعــد إنــه  خــر ســروري  .ومعــب  خــري : ماعــة عمــري وماعــة مــدتي

والمعــب اىــ     ولــذتي وانتفــاعي بالعــي  ومتعــ  ، ولــوز أ  عكــوي  يعــا مــرا عل ، فــاللفلح عســ 
 .اما تراه

 * * * 
 نا مل عداتلآ بالمطال " :و  مل قصيدة أولها " رضي

 وبـــــــــــــــــــــــيض راعهـــــــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــــــيض مـــــــــــــــــــــــ 

 فقطعـــــــــــــــــــــل العلائـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــل لبـــــــــــــــــــــا    

  
ــأي ــذنب   لــــــــــــــــــــتى اــــــــــــــــــ ــل الــــــــــــــــــ  جعلــــــــــــــــــ

 جنيـــــــــــــــــ  أي المشـــــــــــــــــيب علـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــا    

  
 ولـــــــــــــيس الشـــــــــــــيب مـــــــــــــل جهـــــــــــــ  فـــــــــــــأب 

ــا     ــبيبة في التيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولا ر  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
لمــل    لجــة  معــب البيــ  الىــاي والىالــو عــتر   اىــ ا في الشــعر وفي شــعري خاصــة ، وهــو

لـذي الشـيب في للولـه    عيب بالشيب واض ة ، لأ  المؤاخذة لا تكو  إلا بالذنوب ولا صن  
 به ، وقد عتبأ مل الذم به تارة بأنه مل م  فعله ولا اختياره



  ـ 222ـ 

  .الصـوالب  وأنه مل الدهر ومل الأيام ، أو مل الهموم والألزا  ، أو مل صد اببائب وهجـر
 .وستري ذللآ في مواضعه فهو اى 

 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " بقل   لكن لو بتلأ لا بذمه " :
 خطـــــــــوت مـــــــــد  العشـــــــــرعل أهـــــــــزأ بالصـــــــــبي

 فلمــــــــــــــــــــا    عــــــــــــــــــــ  ت ــــــــــــــــــــاعل همــــــــــــــــــــه   

  
 فيــــــــــا ليــــــــــ  مــــــــــا أبقــــــــــ  الشــــــــــباب وجــــــــــازه

ــه     ســــــــــــــــــــــرععا علــــــــــــــــــــــ  علاتــــــــــــــــــــــه لا عؤمــــــــــــــــــــ

  
ــباب تعجلــــــــــــ  ــل شــــــــــ ــي مــــــــــ  وليــــــــــــ  ثرائــــــــــ

ــه    ــته عــــــــــــــــــــــــ  تأبــــــــــــــــــــــــد عدمــــــــــــــــــــــ  بشاشــــــــــــــــــــــ

  
ــه ــوم عــــــــــــــــ  أقلــــــــــــــ ــار النــــــــــــــ ــيب أاــــــــــــــ  مشــــــــــــــ

ــهفك    ــرأ  عظمـــــــ ــاع في الـــــــ ــه إ  شـــــــ  يـــــــــل بـــــــ

  
والشــئ لا    أر ت أنــ  انــ   تقــرا لزمــا  الصــبي مســتهينا بــه لــتى عدمتــه ف زنــ  لــه ،

 .عظهر ف له إلا م  الفقد والبعد 
عنــدي    و تمــل أ  عــرا  عــا أبقــاه وخلفــه  .وأر ت عــا أبقــ  الشــباب مــل بقــاياه وعقابيلــه
 .والتق ي ع   اضي في الذهاب م مل الشيب ، فكأن  أشفق  مل بوق الباقي بالم

 فأما التأب مل قليل الشيب فألسل ما قيل فيه قول ابل الرومي :
ــا ــات ورعــــــــــــــــــ  ارقــــــــــــــــــــ  عيــــــــــــــــــــو  ال انيــــــــــــــــــ

ــل     أمالــــــــــــــــــــ  إ  الطــــــــــــــــــــر  اــــــــــــــــــــل مخيــــــــــــــــــ

  
ــ  أنـــــــــــــــــه ــب  إلا شــــــــــــــــيبة مــــــــــــــ ــا شــــــــــــــ  ومــــــــــــــ

 قليــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــذاة العــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــ  قليــــــــــــــــــل   

  
ــي في ــل الرومـ ــو ب عكـــل لابـ ــلح ، ولـ ــذا مـــل بارع المعـــب واللفـ ــذا  وهـ ــيب إلا هـ البيـــ     الشـ

 .الوالد لكفاه

  قر بألد ابن الر مي هذا اص نى ب ينه في قوله :
 أصــــــــــــــــــب   أعــــــــــــــــــو ال ــــــــــــــــــواي عــــــــــــــــــدت 

 ولعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إ  تميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   
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ــذاة العــــــــــــــــــــــو ــيبة وقــــــــــــــــــــ ــرقتهل شــــــــــــــــــــ  اــــــــــــــــــــ

 لا عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتقل منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه القليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  
 ـاء    ا بـووبو هذا وبو قوله " قليل قذاة العو م  قليـل " في الفصـالة والبلامـة امـ

 .وأرض وال وبعض
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " مل الحب إلا موئل اصت شل " :
ــيب ذوائـــــــــــــــبي ــب  المشـــــــــــــ ــد صـــــــــــــ ــا وقـــــــــــــ  أمـــــــــــــ

 للنـــــــــــــــــــــاورعل فـــــــــــــــــــــلات لـــــــــــــــــــــو ت ـــــــــــــــــــــز    

  
ــيب تـــــــــــــــوجعي  وأزال مـــــــــــــــل خطـــــــــــــــر المشـــــــــــــ

 علمــــــــــــــــي بأ  لــــــــــــــــيس الشــــــــــــــــباب ععقــــــــــــــــل   

  
ــئل جزعـــــــــــــ  فكـــــــــــــل شـــــــــــــئ مزعـــــــــــــي  فلـــــــــــ

 ولـــــــــــــــــــئل أمنـــــــــــــــــــ  فشـــــــــــــــــــيمة المسترســـــــــــــــــــل   

  
فقــد    لبيــ  الىــاي أ  الشــباب لا عــؤمل مــل خطــر المــوت ولا  صــل مــل هجومــهمعــب ا

 .با بالشيب في تطرق الأخطار إليه ، فما معب التوج  منه والتأب مل خطره
لتطــرق    وقــد نطــا البيــ  الىالــو بأنــ  إ  انــ  جازعــا فيجــب أ  أجــزع مــل اــل لــال

الــذي عطيــب    شــيمة المسترســل  الأخطــار عليهــا ، وإ  أارلــ  ايــزع ولزمــ  الاستســلام فهــي
 .عيشه وتستمر لذته

 * * * 

  لي ببيلت مفرد  في الشيب    هي :
ــا تمـــــــــــــض خمســـــــــــــو  لجـــــــــــــة  أشـــــــــــــيب ولمـــــــــــ

 ولا قـــــــــــــــــــاربت  إ  هـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــل الظلـــــــــــــــــــم   

  
ــ  ــفت  الأربعــــــــــــــــو  لنهنهــــــــــــــ  ولــــــــــــــــو أنصــــــــــــــ

 مــــــل الشـــــــيب زورا جـــــــاء مـــــــل جانـــــــب الهـــــــم   

  
 قرعــــــــــــــــ  لــــــــــــــــه ســــــــــــــــ  ولــــــــــــــــو أســــــــــــــــتطيعه

 ل عظمـــــــيقرعـــــــ  لـــــــه مـــــــا ب تـــــــر العـــــــو مـــــــ   

  
 عقولــــــــــــو  لا  ــــــــــــزع مــــــــــــل الشــــــــــــيب ضــــــــــــلة

ــمي    ــم تصــــــــــــــــــــــــ  وأســــــــــــــــــــــــــهمه إياي  ومــــــــــــــــــــــــ

  
ــيب بابلـــــــــــــم وابجـــــــــــــ  ــالوا أتاه الشـــــــــــ  وقـــــــــــ

 فقلــــــــــ  عــــــــــا عــــــــــبي وععــــــــــرق مــــــــــل بمــــــــــي   
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 ومــــــــــــــا ســــــــــــــري للــــــــــــــم عفــــــــــــــئ إا الــــــــــــــر  

ــم     افــــــــــاي مــــــــــا قبــــــــــل المشــــــــــيب مــــــــــل ابلــــــــ

  
 إذا اــــــــــــــا  مــــــــــــــا ععطيــــــــــــــ  ابلــــــــــــــم ســــــــــــــالبا

 مــــــــــيليــــــــــاتي فقــــــــــل   ايــــــــــل عنفعــــــــــ  لز    

  
ــاره  وقـــــــــــــد جربـــــــــــــ  نفســـــــــــــي القـــــــــــــداة وقـــــــــــ

 فمــــــا شــــــد مــــــل وهــــــ  ولا ســــــد مــــــل ثلمــــــي   

  
 وإي مــــــــــــــــــذ أضــــــــــــــــــ   عــــــــــــــــــذاري قــــــــــــــــــراره

ــا  بـــــــــــلا ســـــــــــقم واجفـــــــــــي بـــــــــــلا جـــــــــــرم     فعـــــــــ

  
ــائبي ــد لبــــــــــ ــيب عنــــــــــ ــد الشــــــــــ ــيا  بعــــــــــ  وســــــــــ

 وقفــــــــــــــل عليــــــــــــــه أو وقفــــــــــــــل علــــــــــــــ  رســــــــــــــم   

  
ــرة  وقــــــــــد انــــــــــ  مخــــــــــل عشــــــــــهد ابــــــــــرب مــــــــ

 وعرمــــــــــــي بأاــــــــــــرا  الرمــــــــــــاح امــــــــــــا عرمــــــــــــي   

  
 لا هـــــــــــــــذا المشـــــــــــــــيب مفـــــــــــــــارقيإا أ  عـــــــــــــــ

ــدع  الأقـــــــــــــــوام إلا إا الســـــــــــــــلم     فلـــــــــــــــم عـــــــــــــ

  
 .هذه الأبيات اى ة المعاي في وصل الشيب جيدة النسإ

 .ومعب " مل جانب الهم " أي مل يليته لا مل يلية علو السل
وشـــعري    وقـــد ذاـــري هـــذا البيـــ  مـــ  نظـــ ه مـــل شـــعر أم تمـــام ، ولـــئ مىلـــه في الشـــعر

 .خاصة اى ا
مـل عظمـي     البي  الىالو : إن  قرع  سـ  همـا ولـزي ، ولـو اسـتطع  لقرعـ ومعب

 .وهذا تأايد لصولة الهم وسورة ابز   .ما هو خا  م  واهر للعو
إعلامــه ،    ومعــب البيــ  الرابــ  : أ  المعــزي   عــل الشــيب بنجــوة عــل ســهامه وبعــد مــل

 .فلا نسبة بيننا
 .ط  للما فقد عرق بما ، فهذا بذا ومعب البي  الخامس : أ  الشيب وإ  أع

ومــ ه مــل    والبيــ  الســا   : ت ــمل أنــه لا منفعــة بحلــم عف ــي إا المــوت ، لأ  ابلــم
إا إبطــال ابيــاة ،    أ وات الف ــل إ ــا عــرا  لل يــاة زعنــة لهــا وفهــرا فيهــا ، ولا خــ  فيمــا أف ــ 

 .وهي الأصل في المناف  
 .شعر أم تماموقد ذاري هذعل البيتو م  نظ هما مل 

 وأما قو  " أعا  بلا سقم " فمعناه أ  مل توج    مل الشيب وتأب مل للوله
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الشـيب لـيس    ولا شـبهة في أ    .م اأنه عائد   ، لأنه عظهر مل ايزع والتأب ما عظهـره العائـد 
 .بسقم عل  ابقيقة فيعا  صالبه

فيــه علــ     وإ ــا عف ــل موضــ  وأمــا قــو  " وأجفــ  بــلا جــرم " فيــتر   في الشــعر اىــ ا ،  
 . خر بلاوة العبارة والاوتها واختصارها ولسل موقعها

لأ     وتشـــبيه وقـــو  النســـاء علـــ  الشـــيب بوقـــوفهل علـــ  الرســـم الـــدار  اثيـــل واقـــ  ،
الشـيب عنـد    الرسم لا منفعة في التعرعإ إليه والوقو  عليه ولا فائدة فيه ولا متعة به ، واـذللآ

وإ ـا عـدع  للســلم    ذا الشـيب عست ــعل جلـده فـلا عـدع  إا ابــرب  النسـاء ولا شـبهة في أ  
 .وهذا مل جهات ذم الشيب  .والموا عة

 * * * 

  لي في الشيب    هي قط ة مفرد  :
 شــــــــــــــــــــــــعر يصــــــــــــــــــــــــ  ووجــــــــــــــــــــــــه ائيــــــــــــــــــــــــب

ــا  عجيـــــــــــــــــــــب    ــل الزمـــــــــــــــــــ  إ  هـــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــ

  
ــيب لونـــــــــــــــــــــلآ لـــــــــــــــــــــو ــاض المشـــــــــــــــــــ  يا بيـــــــــــــــــــ

 أنصـــــــــــــــــف  رائيـــــــــــــــــلآ لالـــــــــــــــــلآ مربيـــــــــــــــــب   

  
ــا  صـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــ  أ  اـــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــ

ــ    ــوا  عــــــــــــــ  اببيــــــــــــــبأنكــــــــــــ ــيئا ســــــــــــ  ر شــــــــــــ

  
ــه  يا م ـــــــــــــــــــيئا في العـــــــــــــــــــو تســـــــــــــــــــو  منـــــــــــــــــ

 اـــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــوم جـــــــــــــــــــــــــوان  وقلـــــــــــــــــــــــــوب   

  
 لـــــــــــــــــــيس   مـــــــــــــــــــذ لللـــــــــــــــــــ  يا شـــــــــــــــــــيب

 في رأســــــــــي ارهــــــــــا عنــــــــــد ال ــــــــــواي نصــــــــــيب   

  
ــ  مــــــــــــــل لونــــــــــــــلآ اليقــــــــــــــا المشــــــــــــــرق  ولخــــــــــــ

ــدهل الشــــــــــــــــــــــــــــ وب    ــدي وعنــــــــــــــــــــــــــ  عنــــــــــــــــــــــــــ

  
ــذ   ــا وعنبــــــــــــــــــ ــدعون  معيبــــــــــــــــــ ــل عــــــــــــــــــ  رلــــــــــــــــــ

 عهــــــــــــــــــــو ي وأنــــــــــــــــــــ  تلــــــــــــــــــــلآ العيــــــــــــــــــــوب   

  
ــوع ال ــا ،أر ت أ  نصـ ــه فكيـــل اتفقـ ــه وقطوبـ ــا  ااتئـــاب الوجـ ــراقه ع ـ ــعر وإشـ ــذا    شـ وهـ

 . قا أ  النصوع والأشراق  مو  في ال شئ إلا في لو  الشيب
 ومعب " إ  لونلآ لاللآ مرعب لو أنصف  " لأنه جالب للهم وابز  ،
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 .و قا ذللآ البي  الراب   .والسوا  بذللآ ألا مل البياض
عـــل    انيـــات ، لأنــه  شـــمهل مــل وصـــلي وعبعــدهلوإ ــا جعلـــ  الشــيب رقيبـــا علــ  ال 

 .وهذا معب الرقيب .قرم
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " لي ت لتن لع الغراع الهلتف " :
 ورأت بياضـــــــــــــــــــــــــــــا في نـــــــــــــــــــــــــــــوالي لمـــــــــــــــــــــــــــــة

 مـــــــــــــا اـــــــــــــا  فيهـــــــــــــا في الزمـــــــــــــا  الســـــــــــــالل   

  
 مىـــــــــــــــــــــل الى ـــــــــــــــــــــام تلالقـــــــــــــــــــــ  أنـــــــــــــــــــــواره

 عمــــــــــــــــــــدا لتأخــــــــــــــــــــذه بنــــــــــــــــــــا  القــــــــــــــــــــاال   

  
 لهــــــــــــــــاولقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــول ومــــــــــــــــل أســــــــــــــــاها قو 

ــائل    ــذا في لســــــــــــاب العــــــــــ ــا اــــــــــــا  هــــــــــ  مــــــــــ

  
 أعــــــــــــل الشــــــــــــباب وأعــــــــــــل مــــــــــــا اشــــــــــــ  بــــــــــــه

 في البــــــــــــــيض بــــــــــــــو مســــــــــــــاعد ومســــــــــــــاعل   

  
 مـــــــــــــــا فيـــــــــــــــلآ يا  ـــــــــــــــط العـــــــــــــــذار لرامـــــــــــــــا

 عبــــــــــــا ايــــــــــــوان  بالهــــــــــــو  مــــــــــــل شــــــــــــاعل   

  
ــو   فليهـــــــــــل قلبـــــــــــلآ مـــــــــــل ألا عـــــــــــو الهـــــــــ

 وليهــــــــل مم ــــــــلآ مــــــــل مطيــــــــل الطــــــــائل   

  
ماعتــه    قــد انتهــ  بطلــوع النــور فيــه إا  أر ت بقـو  " عمــدا لتأخــذه بنــا  القــاال " أنــه

 .وهذه إشارة إا أ  الشيب عكو   خر العمر وانقطاع أمده  .واستقطل للبنا  
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " ببغفل  الرهر لا يغفل " :
ــط العارضــــــــــــــــــــــــــو ــدا  ـــــــــــــــــــــــ ــا بـــــــــــــــــــــــ  ولمـــــــــــــــــــــــ

ــذل    ــه ععــــــــــــــــــ ــل قبلــــــــــــــــــ ــا  مــــــــــــــــــ ــل اــــــــــــــــــ  لمــــــــــــــــــ

  
 تتـــــــــــــــــــــاهوا وقـــــــــــــــــــــالوا لســـــــــــــــــــــا  المشـــــــــــــــــــــيب

ــا أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل     بســــــــــــــــــــــــــــــــــــل جوارلنــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــيب ــذل المشـــــــــــــ ــا ععـــــــــــــ  فقلـــــــــــــــ  لهـــــــــــــــم إ ـــــــــــــ

 علـــــــــــــــــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــل عقبـــــــــــــــــــــــــــــل   

  
 أمـــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــد أ  م ـــــــــــــــــــ  الأربعـــــــــــــــــــو  

 ســــــــــــــــــــــراعا اســــــــــــــــــــــرب القطــــــــــــــــــــــا لفــــــــــــــــــــــل   

  
 وب عبــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــلآ لشــــــــــــــــــــر  الشــــــــــــــــــــباب

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــآب عرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولا موئــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   
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ــاة  تطــــــــــــــــــــــــام  نــــــــــــــــــــــــو اوعــــــــــــــــــــــــل ابيــــــــــــــــــــــ

ــول     وعوشــــــــــــــــــــلآ أ  مــــــــــــــــــــا م ــــــــــــــــــــ  أاــــــــــــــــــ

  
ب عنتفـ     ، وجعلـ  مـل  معب " إ ا ععذل المشيب مل عقبل " أي عنتف  بعذله مـل عقبـل

وقولــه عــز    "  (1)"    بالعــذل اأنــه مــ  معــذول ، امــا قــال ه تعــاا إ ــا أنــ  منــذر مــل بشــاها
 (2)وجل " إ ا تنذر مل اتب  الذار" 

 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " بمنك سرى طيف  قر كلد لا يسري " :
 وبــــــــــــيض لــــــــــــواهل المشــــــــــــيب عــــــــــــل الهــــــــــــو 

ــعل مـــــل ه    ــأنزر  مـــــل وصـــــلي وأوســـ  جـــــريفـــ

  
ــا ــيب اأ ــــــــــــــــــ  وألــــــــــــــــــــزمن  ذنــــــــــــــــــــب المشــــــــــــــــــ

ــدهر    ــه عـــــــــــــداي عامـــــــــــــدا لا عـــــــــــــد الـــــــــــ  جنتـــــــــــ

  
 أمـــــــــــــل شـــــــــــــعرات للـــــــــــــل بي ـــــــــــــا عفرقـــــــــــــي

ــعفي أو أســـــــــي  مـــــــــل عمـــــــــري     وننـــــــــ  ضـــــــ

  
ــيب فســـــــــــــــــ ة ــا الشـــــــــــــــ  بـــــــــــــــــاال رم إ ـــــــــــــــ

 لمــــــــــا فــــــــــات في شــــــــــر  الشــــــــــبيبة مــــــــــل أمــــــــــر   

  
 ســــــــــــــــــــــــــــق  ه أيام الشــــــــــــــــــــــــــــبيبة رعهــــــــــــــــــــــــــــا

 ورعيـــــــــــــا لعصـــــــــــــر با  عـــــــــــــ  مـــــــــــــل عصـــــــــــــر   

  
 ععــــــــــــــــــــــدو  ــــــــــــــــــــــا  منيــــــــــــــــــــــ   ليــــــــــــــــــــــا  لا

 وب تــــــــــــــــر   ابســــــــــــــــناء ميــــــــــــــــي ولا أمــــــــــــــــري   

  
 وليـــــــــــــل شـــــــــــــبام مـــــــــــــارب الـــــــــــــنجم فـــــــــــــالم

 تـــــــر  العـــــــو تســـــــر  فيـــــــه  هـــــــرا بـــــــلا فجـــــــر   

  
 وإذ أي في لــــــــــــــــــــــب القلــــــــــــــــــــــوب  كـــــــــــــــــــــــم

 وأفئـــــــــــــدة البـــــــــــــيض الكواعـــــــــــــب في أســـــــــــــري   

  
اىــ ا في    الاعتــذار مــل الشــيب بأنــه مــل جناعــة الــدهر ولا عــذر لــذي الشــيب فيــه ، لــئ

وســعة واختصـار وإاالــة    الشـعر ، وســتراه مـل شــعري في عـدة مواضــ  بعبـارات وتلــل في ضـيا
 .وتنفا في عذوبة وراوبة

مــل    ومعــب الشــيب فســ ة أ  المــرء عســتدر  في زمــا  الشــيب مــا فاتــه في زمــا  الشــباب
 .صيانة و يانة ، وعتلافي ما لعله فرط فيه وضي  

__________________ 
 .45 سورة النازعات :  (1)
 .11سورة عس :    (2)
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أي عليـه مـل    وأر ت بقو  " لا ععـدو  ـا  منيـ  " أنـ  إذا تمنيـ  ب عتجـاوز منـاي مـا
 .وهذا عدل عل  امال ايمال وبلومه ال اعة .ايمال والكمال

 هـرا    ومعب " ليـل شـبام مـارب الـنجم " أي لا شـيب فيـه ومىلـه تـر  العـو تسـري فيـه
 .ي  مل اختصار وبلامة م  مهولوللح هذا الب .بلا فجر

 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " قر هوينله ناقضل لش هود " :
ــيب ــل الشـــــــــ ــا مـــــــــ ــا رأعـــــــــــل وخطـــــــــ ــل لمـــــــــ  قلـــــــــ

ــو ي    ــ  مهــــــــــــــــــــ ــا علــــــــــــــــــــ ــي أعيــــــــــــــــــــ  برأســــــــــــــــــــ

  
ــا ــنا بارق تعــــــــــــــــــــــــــــــــرض وهنــــــــــــــــــــــــــــــ  اســــــــــــــــــــــــــــــ

 في لواشــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــد الليــــــــــــــــــا  الســــــــــــــــــو    

  
ــوا   أبيــــــــــــــــــــــــــاض مــــــــــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــ

ــد     ــا بايدعـــــــــــــــــ ــدما لا مرلبـــــــــــــــــ ــا  قـــــــــــــــــ  اـــــــــــــــــ

  
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااليابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ر 

 بابســـــــــــــــــــــل لتنهرننـــــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــــ  جنـــــــــــــــــــــو    

  
 لــــــــــــــــــــــــيس بي ــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــــأجزي

 علـــــــــيهل صـــــــــدو ا ولـــــــــيس مـــــــــنكل ســـــــــو ي   

  
 قــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــرال مــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــعرات

 اــــــــــــــل عومــــــــــــــا علــــــــــــــ  الوقــــــــــــــار شــــــــــــــهو ي   

  
 .معب " أعيا عل  مهو ي " أي ضق  ذرعا بدفعه

في    ولـري  والبي  الىاي في ال اعة مل وصل الشيب بايفاء وعـدم الشـمول والظهـور ،
 التوقي مل ماعة إا أخر  مر  قول الراعي :
 اـــــــــــــــــــــدخا  مرقـــــــــــــــــــــل بأعلـــــــــــــــــــــ  تلعـــــــــــــــــــــة

 مـــــــــــــــــــــــر   ضـــــــــــــــــــــــرم عرفجـــــــــــــــــــــــا مبلـــــــــــــــــــــــولا   

  
جدعـد    ومعب " لا مرلبا بايدعد " استىقال المشيب وإ  اا  جدعـدا ، ومـل شـأ  اـل

 .أ  تسر النفو  به في ال الب إلا للشيب
 .  في الشيب فأ اخذ بهومعب " ليس بي ي م  " ما عتكرر مل أنه لا صن  

 ومعب " وليس منكل سو ي " أي ليس شبام مل جهتكل فتسرفل في التلهل
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 .عل  فوته والتأسل عل  فراقه
 .فأما " ال عوما عل  الوقار شهو ي " فيشهد لنفسه بالباعة

 * * * 

  لي  قر سئشت  قض قول جرير :
 تقـــــــــــــــــــول العـــــــــــــــــــاذلات عـــــــــــــــــــلا  شـــــــــــــــــــيب

 أهـــــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــــيب انعـــــــــــــــــــــ  مرالـــــــــــــــــــــي   

  
 ومــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــرح الفــــــــــــــــــــتى تــــــــــــــــــــزور عنــــــــــــــــــــه

 خـــــــــــــــــــدو  البـــــــــــــــــــيض بابـــــــــــــــــــدق المـــــــــــــــــــلاح   

  
 وعصـــــــــــــــــــــــب  بـــــــــــــــــــــــو إعـــــــــــــــــــــــراض مبـــــــــــــــــــــــو

 بـــــــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــــــبب وهجـــــــــــــــــــــــرا  صـــــــــــــــــــــــراح   

  
 وقــــــــــــــــــــــالوا لا جنــــــــــــــــــــــاح فقلــــــــــــــــــــــ  اــــــــــــــــــــــلا

 مشــــــــــــــــــــيبي ولــــــــــــــــــــده فــــــــــــــــــــيكم جنــــــــــــــــــــالي   

  
ــدي مـــــــــــــــل مخـــــــــــــــاتي ــيب عـــــــــــــ ــيس الشـــــــــــــ  ألـــــــــــــ

ــ  مـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــلاتي في روالـــــــــــــــــــي     وعطمـــــــــــــــــ

  
ــليم ــعر ســـــــــــــــــــ  مشـــــــــــــــــــــيب شـــــــــــــــــــــل في شـــــــــــــــــــ

 احاشــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــر في الإبــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــ    

  
 اـــــــــــــــــــــــــأي بعـــــــــــــــــــــــــد زورتـــــــــــــــــــــــــه مهـــــــــــــــــــــــــيض

ــاح    ــ  الوايـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــلا جنـــــــــــــــ  أ   علـــــــــــــــ

  
 أو العـــــــــــــــــــــــــــاي تـــــــــــــــــــــــــــورط في الأعـــــــــــــــــــــــــــا ي

 مــــــــــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــــــــــه مطلــــــــــــــــــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــــراح   

  
ــا ــباب ال ـــــــــــــــــض رالـــــــــــــــ  ســـــــــــــــــق  ه الشـــــــــــــــ

 عتيقــــــــــــــــــــــــــــــا أو زلالا مىــــــــــــــــــــــــــــــل رالــــــــــــــــــــــــــــــي   

  
 ليــــــــــــــــــــــا  لــــــــــــــــــــــيس   خلــــــــــــــــــــــا معيــــــــــــــــــــــب

ــي     فـــــــــــــــــــلا جســـــــــــــــــــدي عـــــــــــــــــــذم ولا مزالـــــــــــــــــ

  
ــام ــالات التصـــــــــــــــــــــــ  وإذ أي مـــــــــــــــــــــــــل بطـــــــــــــــــــــــ

ــوا    ــاحونشـــــــــــــــــــــوات ال ـــــــــــــــــــ ــ  صـــــــــــــــــــ  ي مـــــــــــــــــــ

  
ــل ــاعهل إ  ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وإذ أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عصــــــــــــــــــــــهل إا اختيــــــــــــــــــــــاري واقترالــــــــــــــــــــــي   

  
وأي متعـة    إ ا أر ت ايل ارح مـل ععـرض عنـه مـل النسـاء لسـامل وجفونـه وقطعنـه ،

 .في العي  لمل اا   ذه الصفة
المعـب المقصـو     وقو  في البي  الىاي " بلا سبب " هو في موضـ  ابشـو ، لكنـه لقـا

 .عكا و  عسمو  مل اا   ذا الموق  لشوا  وتممه ، ولا
 ومعب " وعطم  مل قلاتي في روالي " أي في مخاتي وانصرافي عل الدنيا ،
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 .عقال راح الرجل إذا مات
ــبيه إجـــراء الشـــيب في للولـــه بالشـــعر الأســـو   .والعـــر : ايـــرب مـــر     ومـــل لســـل التشـ

فهـو في معنـاه عشـااله ،    هـة اللـو  ايرب في وقوعـه بالإبـل الصـ اح ، بأنـه وإ  ب ااثلـه مـل ج
وهجـرت خـو  العـدوي ، ومـل شـاب    لأ  العر إذا أصـاب الإبـل بوعـدت مـل الصـ اح منهـا

 .والأبيات اما تر  مبصورة الأمراض سليمة الألفاظ  .شعره مفو بو النساء مقاا  مباعد 
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " هل ب ت من  صب ال  لبة ناصري " :
 لكواعــــــــــــــب هجــــــــــــــل  مــــــــــــــا  وللبــــــــــــــيض ا

 بلـــــــــــــــــو  الىوعـــــــــــــــــة ذاـــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــل ذااـــــــــــــــــر   

  
 شــــــــــــــــــــيبن  وذمخــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــيب مفــــــــــــــــــــارقي

ــية مـــــــــــــــل جـــــــــــــــائر    ــذها إليـــــــــــــــلآ ق ـــــــــــــ  خـــــــــــــ

  
ــا بالشــــــــــــــــــيب أولــــــــــــــــــم بااــــــــــــــــــ   لا مرلبـــــــــــــــ

ــاهري    ــرق وـــــــــــــــــــــ ــا  للـــــــــــــــــــــــ  وأشـــــــــــــــــــــ  لمـــــــــــــــــــــ

  
 شـــــــــــــــــــــعر أم   في ابســـــــــــــــــــــا  أصـــــــــــــــــــــاخة

 عــــــــــــــــــوم العتــــــــــــــــــاب إا قبــــــــــــــــــول معــــــــــــــــــاذري   

  
 مىـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــجاة ملظـــــــــــــــــــــة في مبلـــــــــــــــــــــ  

 ة في النـــــــــــــــــــــــــــاورأو االقـــــــــــــــــــــــــــذاة مقيمـــــــــــــــــــــــــــ   

  
ــيب وأنــــــــــــــــــ   لا ذنـــــــــــــــــب   قبـــــــــــــــــل المشـــــــــــــــ

 لمؤاخــــــــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــــــــده بجراثــــــــــــــــــــــــــر   

  
 .لا شبهة في أ  أجور النا  مل فعل شيئا ثم ذمه وعابه
 .ومعب " أشرق واهري وأولم باا  " قد مر تفس  مىله

عؤاخــذ عــا    والبيــ  الأخــ  معنــاه : إ  ذنــوب الشــباب م فــورة وإ  وقعــ  وذو الشــيب
 .لنه  رما عليه جناه وما ب

 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " يا طيف بلا زلتنل بسواد " :



  ـ 231ـ 

 
 و  ـــــــــــــــــب الأاـــــــــــــــــرا  صـــــــــــــــــد بوجهـــــــــــــــــه

 لمــــــــــــــــــــا رأ  شــــــــــــــــــــيبي مكــــــــــــــــــــا  ســــــــــــــــــــوا ي   

  
ــات لــــــــــــــذي الشــــــــــــــباب لبائــــــــــــــب  وال انيــــــــــــ

 وإذا المشــــــــــــــــــــــــيب  ي فهــــــــــــــــــــــــل أعــــــــــــــــــــــــا ي   

  
ــه فتبــــــــــــــــــــــــدل   شــــــــــــــــــــــــعر تبــــــــــــــــــــــــدل لونــــــــــــــــــــــ

 فيــــــــــــــــــــــــه القلــــــــــــــــــــــــوب شــــــــــــــــــــــــناءة بــــــــــــــــــــــــو ا    

  
 فرقــــــــــــــــــــــــــــــــيب  نــــــــــــــــــــــــــــــــه إلا الهمــــــــــــــــــــــــــــــــوم ع

ــيلا ي    ــه مـــــــــــــــد  مـــــــــــــ ــاء بـــــــــــــ  وبـــــــــــــــال جـــــــــــــ

  
فيهــا    مــا قتــا  هــذه الأبيــات إا منبــه علــ  ســبااتها وعذوبــة ألفاوهــا وإ  مــاء القبــول

 .مندفا مترقرق
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " يا لاك ل  صل الوجيف زميشه " :
 مــــــــــل مــــــــــان  عــــــــــ  وقــــــــــد شــــــــــ ط الصــــــــــبي

ــه    ــيبا علـــــــــــــــــــ  الفـــــــــــــــــــو عل    نزولـــــــــــــــــ  ضـــــــــــــــــ

  
ــللآ ــوي الســــــــــــــــ ــه  واس هــــــــــــــــ ــر نظامــــــــــــــــ  خــــــــــــــــ

 والشـــــــــــعب ســـــــــــال علـــــــــــ  الـــــــــــديار مســـــــــــيله   

  
ــيئه ــي مـــــــــــــــــل أذاه ب ـــــــــــــــ  ســـــــــــــــــبا التراســـــــــــــــ

 لمــــــــــــــــــــــــا  للــــــــــــــــــــــــ  فكيــــــــــــــــــــــــل عجولــــــــــــــــــــــــه   

  
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرا  زيارة

 لـــــــــــــــو اـــــــــــــــا  بالاعـــــــــــــــذا  جـــــــــــــــاء رســـــــــــــــوله   

  
ــا ببيـــــــــــــــــــــاض رأســــــــــــــــــــي زائـــــــــــــــــــــرا  لا مرلبــــــــــــــــــ

ــه    ــه ورليلــــــــــــــــــــــ ــا علــــــــــــــــــــــــي للولــــــــــــــــــــــ  أعيــــــــــــــــــــــ

  
 مــــــــــل اــــــــــا  عرقــــــــــب صــــــــــ ة مــــــــــل مــــــــــدنل

ــه     فالشـــــــــــــــــــــــــــــيب  اء لا عبـــــــــــــــــــــــــــــل عليلـــــــــــــــــــــــــــ

  
 نصــــــــــــــــل الشــــــــــــــــباب إا المشــــــــــــــــيب وإ ــــــــــــــــا

ــاء نصــــــــــــــــوله    ــيب إا الفنــــــــــــــ ــي  المشــــــــــــــ  صــــــــــــــ

  
ــذ   ــباب ألــــــــــــــــ ــيم مــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــ  إ  البهــــــــــــــــ

 فلتعـــــــــــــــــــــــــــــدي أوضـــــــــــــــــــــــــــــاله ولجولـــــــــــــــــــــــــــــه   

  
ــة ــر  ولامـــــــــــــ ــب ا عـــــــــــــ ــه صـــــــــــــ  أعجـــــــــــــــب بـــــــــــــ

ــه    ــة  ـــــــــــــــــــــب أفولـــــــــــــــــــ  وشـــــــــــــــــــــهاب  اجيـــــــــــــــــــ

  
 قـــــــــــــــــــــــــــالوا المشـــــــــــــــــــــــــــيب نباهـــــــــــــــــــــــــــة وأو  أ  

 عبقــــــــــــــ  علــــــــــــــي مــــــــــــــل الشــــــــــــــباب خمولــــــــــــــه   

  
 تـــــــــــــــهوالف ـــــــــــــــل في الشـــــــــــــــعر البيـــــــــــــــاض ولي

ــه مف ــــــــــــــــــــــــــــــوله     ب عشــــــــــــــــــــــــــــــج  بفراقــــــــــــــــــــــــــــ

  
 والبي  الىاي الذي أوله " واس هوي السللآ " أبل   .الفو ا  جانبا الرأ 
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نـزول الشـيب مـل    مل قول الب تري مشيب اب  السوع  بحمله  دثه ، لأ  الب تري ب بـر 
لــــلآ  الــــذي   عزعــــد علــــ  ذ  أ  عكــــو  مســــتندا إا إعىــــار مــــؤثره وإ  تــــوفرت  واعيــــه ، والبيــــ 

أثبتــه أو علــ  جهــة الوجــوب ، فهــو    بالإضـافة علــ  مــا عقــ  وجــوبا ، إمــا بالطبــ  علــ  قــول مــل
 .أشد استيفاء للمعب

ــه معطـــو  علـــ  الســـللآ ــه لأنـ ــا عليـــا بـ ــعب مخـ ــا  إا الشـ ــا ع ـ ــد مـــل تقـــدعر مـ   ولا بـ
ــيل   والســـللآ عليـــا بالهـــو  ولا عليـــا ذلـــلآ بالشـــعب ، فيجـــب أ  عقـــدر فعـــل عليـــا بـــه مىـــل سـ

 .شبههالشعب أوما أ
  وقـــد ذاـــرت مـــا عشـــبه بعـــض الشـــبه في البيـــ  الىالـــو مـــل هـــذه الأبيـــات عنـــد ذاـــر مـــا

 .أخرجته للب تري
نــذعرا    فأمــا البيــ  الرابــ  فمعنــاه : أ  الشــيب هجــم ب تــة وفجــأة ، فمــا ضــره أو قــدم لــه

 .عشعر بوفو ه وقرب ورو ه ، فيكو  اله أخل وخطبه أهو  
أايـا  فــ     لا أايـا  فـ  نزولـه إذا نـزل امـا لا  ومعـب " أعيـا علـي للولـه ورليلـه " إنـ 

وجعلــ  نصـــول    .ألوالـــه  رليلــه إذا رلـــل وفــارق بالمـــوت والفنــاء واـــأن  مقهــور عليـــه في  يــ  
وامـا اـا  الفنـاء عاقبـة الشـيب اـا     الشيب إا الفناء اما اا  نصـول الشـباب إا الشـيب ،

 .الشيب عاقبة الشباب وماعته
 .ض  المعب ، عسبا الفهم إليه مل م  تأملوما عدا هذا مل الأبيات وا

 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " بمل لك من مشيب مل بمللا " :
ــوا ا ــدهر ألبســــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــ ــا  الــــــــــــــــــــ  واــــــــــــــــــــ

 أروق بــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال زالــــــــــــــــــــــــــــــــــة وال ــــــــــــــــــــــــــــــــــزالا   

  
 نعمـــــــــــــــــــــــ  بصـــــــــــــــــــــــب ه زمنـــــــــــــــــــــــا قصـــــــــــــــــــــــ ا

 فلمــــــــــــــــــــــا لالــــــــــــــــــــــ  الأعــــــــــــــــــــــوام لــــــــــــــــــــــالا   
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 * * * 

 " : لي من ق ير  ب لهل " بلقت لشبرق بال شيل  يضطرى 
ــة ــيب الــــــــــــــــــرأ  خرعبــــــــــــــــ ــ  مشــــــــــــــــ  وع تــــــــــــــــ

 ورب شــــــــــــــــــــيب بــــــــــــــــــــدا ب لنــــــــــــــــــــه الهــــــــــــــــــــرم   

  
 لا تتشــــــــــــــــك  الومــــــــــــــــا ب تصــــــــــــــــبلآ فمــــــــــــــــا

ــدر واللهـــــــــم    ــيب إلا القـــــــ ــكو أذ  الشـــــــ  عشـــــــ

  
 شـــــيب امـــــا شـــــب في جـــــن  الـــــدج  قـــــبس

ــ   ولـــــــــم    ــ  ال ـــــــ ــ  عـــــــــل تباشـــــــ  أو انجلـــــــ

  
 مــــــــــا انــــــــــ  قبــــــــــل مشــــــــــيب بات عظلمــــــــــ 

 لظـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأيام أنظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

  
الأمصـــا     النســـاء : الناعمـــة ، وعقاربـــه في المعـــب الخرعوبـــة ، لأ  الخراعيـــبالخرعبـــة مـــل  

 .الرابة السبطة
وضــعل    ومعــب " ورب شــيب بــدا ب لنــه الهــرم " لا تعــ ي عــا لا تعلمــو أنــه عــل هــرم

 .ص ي ة ونفا  عمر ، فإ  الشيب رعا اا  عل م  اب ولا هرم ، وهذه  اسبة
تتشــك     شــيب إ  اــا  عيبــا أو اء فهــو ب ــ   لا بــلآ ، فــلاومعــب البيــ  الىــاي : أ  ال

 .منه
 .والبي  الىالو قوي في لسل العبارة عل وضوح الشيب ووهوره

فإنـه    والبي  الراب  عت مل ماعة التمدح ، لأنه اا  عظلم مل عظلمه وعقهـره إلا الشـيب
 وله نظائر في شعري منها وسيجئ : .عرعز مني  ايانب

ــا انــــــــــــ  ــد مــــــــــ ــه عــــــــــ ــا  ولــــــــــــو جنتــــــــــ  اائعهــــــــــ

 لكــــــــــــل جنــــــــــــاه علــــــــــــ  فــــــــــــو ي مــــــــــــ  عــــــــــــد    

  
 * * * 

 .و  مل قصيدة أولها " أتر  عؤوب لنا الأب ق والمب للمرة ش ل "
 وتعجب   ل لشيب مفارقي وتشيب  ل 
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 ورأت بياضــــا مــــا رأتــــه بــــدا هنــــا  ســــواه قبــــل

 اذبالة رفع  عل  اله ـبات للسـارعل ضـلوا   

  
ــل  لا تنكرعـــه وبـــ  مـــ   فهـــو للجهـــلات مـ

 أي المفــــــارق لا عــــــزار بــــــذا البيــــــاض ولا  ــــــل   

  
 .لفلح  معب البي  الأول : لا تعيبي ما أن  شرعكة فيه وصائرة إليه ، وور  بأخصر

بواجــب    وعليـه ســؤال ، وهــو أ  عقــال : قــد لا تشـيب  ــل بأ  تمــوت ، فالشــيب لــيس
 .لها

  مـــا عـــ تقلنـــا : المـــرا  إنـــلآ إذا عمـــرت عمـــري وبل ـــ  ســـ  فـــلا بـــد مـــل شـــيبلآ ، لأ
 .وتعجب  مل الشيب م  السل وهي شرعكة في ذللآ لا  الة
 .والبي  الىاي في اشتهار الشيب ووضوله بدع  بلي  

  والعبــــارة بأنــــه " للجهــــلات مــــل " مــــل ليــــو إنــــه قــــبض عــــل الشــــهوات وصــــر  عــــل
 المنكرات ، مل أبل  عبارة :

 : ال يت الثللث تفسير ا  ل  تأكير له    مثل  تشيب جمل قولي 
 وع تــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــيبا ستكســــــــــــــــــــو مىلــــــــــــــــــــه

 ومــــل ضــــل عــــل أعــــدي الــــر   شــــاب مفرقــــا   

  
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل "  ولينل منت الغرا  قشي  " :
ــة الشـــــــــــــــيب ــيب جانبـــــــــــــ  جزعـــــــــــــــ  للمشـــــــــــــ

 وقالــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــــئس النزعــــــــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــــــزعلا   

  
 ورأت لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــيبها مســـــــــــــــــــــلولا    ــل مشـــــــــــــــــــ ــارما مـــــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــــ

  
ــه وب تـــــــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــــــولا ــا لونـــــــــــــــــــــــــ  راعهـــــــــــــــــــــــــ

ــه مهــــــــــــــــــــــولاعنــــــــــــــــــــــ  ال انيــــــــــــــــــــــ     ات منــــــــــــــــــــ
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ــر   ــوا ث عنكــــــــــــــــ ــه وابــــــــــــــــ  عاعنــــــــــــــــــ  لونــــــــــــــــ

 الوعــــــــــــــــــــــــــا ب تــــــــــــــــــــــــــر  منــــــــــــــــــــــــــه أفــــــــــــــــــــــــــولا   

  
ــ  اــــــــــــــــــول ــيب علــــــــــــــــ ــه فالمشــــــــــــــــ  لا تذميــــــــــــــــ

 بقــــــــــــــــــــــــــاء الفــــــــــــــــــــــــــتى عكــــــــــــــــــــــــــو   لــــــــــــــــــــــــــيلا   

  
 إ  لـــــــــــــــــو  الشـــــــــــــــــباب لـــــــــــــــــال إذا امتـــــــــــــــــد 

ــا أ  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا    ــا  إي لهــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 لـــــــــــــــــــــــو وــــــــــــــــــــــــ ت والســـــــــــــــــــــــوا  ر ائــــــــــــــــــــــــي

ــه بـــــــــــــــــــــدعلا    ــاض منــــــــــــــــــ ــا أر ت البيــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــ

  
 لولســــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــباب مــــــــــــــــــــ  صــــــــــــــــــــقي

ــقيلا    ــه  إ  منــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــ ــو أشــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــ

  
 قــــــــــد البنــــــــــا فمــــــــــا وجــــــــــدي عــــــــــل الشــــــــــيب

  يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي أو مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا   

  
ــائر اىــــ ة في الشــــعر وفي شــــعري خاصــــة ســــتر  في مواضــــعها ،    لمعــــب البيــــ  الأول نظــ

وهـذا البيـ  عفيـد    .عامـه  ولتشبيه الشيب في لونه بالسيل نظائر اى ة في شـعري خاصـة ومـ ه
 .لل به وجر  في ذوائبه  ل لوي وقطعا ببال المو ة وإرهابا لملتشبيه الشيب بالسي

الـو  الشـباب    ومعب " الوعا ب تر  منه أفولا " أ  لو  الشيب اما لا  ول ولا عـزول
 .فهو ملازم لانق اء العمر

العمــر    ومعــب البيــ  الخــامس : إ  المشــيب لا عظهــر في الأملــب الأاىــر إلا مــ  امتــدا 
في الاعتــذار    ععــاب وعــذم ، وهــو شــاهد بطــول البقــاء وهــذا تم ــل وتعلــل  واــول البقــاء فكيــل

و ليـل علـ  قصـر مـا    للشيب ، لأ  قائلا لو قال : اما شهد بطول بقاء متقـدم ، فهـو شـاهد 
الشــباب لمــا اــا  جوابــه ، إلا أ     بقــي مــل العمــر ، ولأ  صــالبه أقــرب إا الفنــاء مــل صــالب

 .الشيب والتجلد عل  مصالبته  لتسلية علهذا القول ألطل ما تم ل واستهر  في ا
 * * * 

  لي من ق ير  :
 عرفــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــديار اســــــــــــــــــــ ا الــــــــــــــــــــبو 

 اــــــــــــــــــــــــــــــأ  ب تكــــــــــــــــــــــــــــــل لأنــــــــــــــــــــــــــــــيس  يارا   
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ــا  ت ــدل  لـــــــــــــــــــ ــد بـــــــــــــــــــ ــالوا وقـــــــــــــــــــ  وقـــــــــــــــــــ

ــارا    ــبام مـــــــــــــــــــــــــ  زمـــــــــــــــــــــــــــاي ليـــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــ

  
ــار ــذا  الوقـــــــــــــــــــــــــــــ  أتاه المشـــــــــــــــــــــــــــــــيب بـــــــــــــــــــــــــــــ

 فقلـــــــــــــــــــــ  لهــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــا أر ت الوقــــــــــــــــــــــارا   

  
ــا ليــــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــرا أعــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــوا   فيـــــــــــــــ

ــاراإذا اـــــــــــــــــــــــــا  ع    ــا أعـــــــــــــــــــــــ ــه مـــــــــــــــــــــــ  رجعـــــــــــــــــــــــ

  
ــا أرا  الرليــــــــــــــــــــــــــــــــل  وليـــــــــــــــــــــــــــــــ  بياضـــــــــــــــــــــــــــــ

 عقيـــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــزيارة مـــــــــــــــــــــــا اـــــــــــــــــــــــا  زارا   

  
القـــوة وعـــورث    إ ــا أر ت : لا خـــ  في وقــار عـــؤعس مـــل ابيــاة وعـــدي إا المنيـــة وعســلب

ذلــلآ إا اراهيــة المهاابــة    ال ــعل ، واالمــا اســتعف  الشــعراء مــل وقــار الشــيب وأ تــه و ــاوزوا
 ابل ربعي الأسدي : زما  ابدائة ، قال م ر  عا عقت ي علو السل وتصرم

 بـــــــــــــــــــ  ه وصـــــــــــــــــــل ال انيـــــــــــــــــــات فإننـــــــــــــــــــا

ــا     نــــــــــــــــــــــــراهل ثــــــــــــــــــــــــا لا عنــــــــــــــــــــــــال وخلبــــــــــــــــــــــ

  
ــا ــب لا عرعننـــــــــــــــــ ــو بالكـــــــــــــــــ ــا  عـــــــــــــــــ  إذا مـــــــــــــــــ

ــدعقا وب عقـــــــــــــربل مــــــــــــل اـــــــــــــا  أشـــــــــــــيبا     صــــــــــ

  
  مثشه للأخطل :

 وإذا  عوتــــــــــــــــــــــــــــــلآ يا أخــــــــــــــــــــــــــــــي فإنــــــــــــــــــــــــــــــه

 أ نى إليـــــــــــــــــــــــــــــــلآ مـــــــــــــــــــــــــــــــو ة ووصــــــــــــــــــــــــــــــــالا   

  
 وإذا  عوتــــــــــــــــــــــــــــــــلآ عمهــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــل

 ب عزعــــــــــــــــــــد  عنــــــــــــــــــــدهل خبــــــــــــــــــــالانشــــــــــــــــــــ   

  
  لش حتري مل له بهذا ب ض الش ه :
ــر المســـــــــــــــــــــــــــــــــــم   عتـــــــــــــــــــــــــــــــــــبجل لل رعـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــل تصـــــــــــــــــاب  و  الخليـــــــــــــــــل المكـــــــــــــــــب   

  
   ظير ذلك كشه قول ابن الر مي :
 أصــــــــــــــب   شــــــــــــــيها لــــــــــــــه  ــــــــــــــ  وأ ــــــــــــــة

 عــــــــــــــــــــــــدعون  البــــــــــــــــــــــــيض عمــــــــــــــــــــــــا تارة وأبا   

  
 وتلـــــــــــــــــــــلآ لالـــــــــــــــــــــة إجـــــــــــــــــــــلال وتكرمـــــــــــــــــــــة

 و  ت إي معتــــــــــــــــــــــــــــاض  ــــــــــــــــــــــــــــا لقبــــــــــــــــــــــــــــا   

  
 * * * 

  له بيضل :
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 راع المهـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــيبي وفيـــــــــــــــــــــــه أمامـــــــــــــــــــــــا

 مـــــــــــــــــــل أ  تصـــــــــــــــــــيد رمـــــــــــــــــــيهل ســـــــــــــــــــهامي   

  
 وعففــــــــــــــــــــــ  لمــــــــــــــــــــــا أ عــــــــــــــــــــــو عمــــــــــــــــــــــوم 

 ومــــــــــــــــــــــل النســــــــــــــــــــــاء معقــــــــــــــــــــــة الأعمــــــــــــــــــــــام   

  
  ل  ضهم  هو ض يف الشفظ :

ــا مشــــــــــــــــــــــــيبي ــد راعهــــــــــــــــــــــ  قالــــــــــــــــــــــــ  وقــــــــــــــــــــــ

 انـــــــــــــــــ  ابـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــم فصـــــــــــــــــرت عمـــــــــــــــــا   

  
ــا ــذا وأنـــــــــــــــــــــــــ  أع ـــــــــــــــــــــــ  فقلـــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــ

 قـــــــــــــــــــد انـــــــــــــــــــ  بنتـــــــــــــــــــا فصـــــــــــــــــــرت أمـــــــــــــــــــا   

  
عنـد خـو     لـه بعـض النظـر  ـذا المعـب عصـل  ليـل قـوم في مفـازة وإمـم ولابل المعتز ما

 است ناء عنه ، وهو قوله :  العط  عكنونه إجلالا له والبا لمرضاته وإذا بل وا الماء  عوه با ه
ــارط ــتنارهم  ليـــــــــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــــــ  ثم اســـــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  أجــــــــــــــــــــــدل    ــه بعيــــــــــــــــــــ  عســــــــــــــــــــــمو لب يتــــــــــــــــــــ

  
ــا  ثم عــــــــــــــــــــــــدع  بكنيتــــــــــــــــــــــــه لأول ومئهــــــــــــــــــــــ

 هــــــــــــــــــــلعومــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــدع  با ــــــــــــــــــــه في المن   

  
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " تشك الريال برامتلا همود " :
 ومرائـــــــــــــــــــــر أنكـــــــــــــــــــــر  شـــــــــــــــــــــيب ذوائـــــــــــــــــــــبي

 والبـــــــــــــــــــــيض مـــــــــــــــــــــ  عنـــــــــــــــــــــدهل الســـــــــــــــــــــو    

  
 أنكــــــــــــــــــــــر   اء لـــــــــــــــــــــــيس فيــــــــــــــــــــــه ليلـــــــــــــــــــــــة

 وذمخـــــــــــــــل مف ـــــــــــــــي لـــــــــــــــيس عنـــــــــــــــه  يـــــــــــــــد    

  
 عهـــــــــــــــو  الشـــــــــــــــباب وإ  تقـــــــــــــــا م عهـــــــــــــــده

 واـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــيب وهـــــــــــــــو جدعـــــــــــــــد    

  
ــو  ــل جـــــــ ــباب ومـــــــ ــد الشـــــــ ــد  عهـــــــ  لا عبعـــــــ

ــد أ    ــو بعيـــــــــــــــ ــو لـــــــــــــــــه بالقـــــــــــــــــرب وهـــــــــــــــ   عـــــــــــــــ

  
 أيام أرمـــــــــــــــــــــــــــــي بالل ـــــــــــــــــــــــــــــاظ وارتمـــــــــــــــــــــــــــــ 

ــيد      وأصــــــــــــــــــا  في شــــــــــــــــــر  الهــــــــــــــــــو  وأصــــــــــــــــ

  
 .معب " والبيض م  عندهل السو  " إ  الذي أبيض مل شعري مسو  في فؤا ي

ــل ــ بته أ  اــ ــاول صــ ــأ  مــــل تتطــ ــل شــ ــارة ، لأ  مــ ــوي اللفــــلح والعبــ   والبيــــ  الىالــــو قــ
 ، ومل شأ  ايدعد أ  لا عكو  مخلولاوالشباب تستمر  بته م  استمرار ص بته  



  ـ 238ـ 

 .وفيهما والشيب ال جدعدا ، فقد انتق   العا ة المألوفة في م  الشباب والشيب  ما
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " لو كنت في مثل حللي لم ترد أذلي " :
 صــــــــــدت أســــــــــيماء وابــــــــــرا  قــــــــــد هجعــــــــــوا

 والصـــــــــــد إ  ب عكـــــــــــل خوفـــــــــــا فعـــــــــــل ملـــــــــــل   

  
ــا مـــــــــــــل بيــــــــــــــاض   ــيب منظــــــــــــــرةورا ـــــــــــ  الشـــــــــــ

 اانــــــــــ  أذ  وقــــــــــذ  في الأعــــــــــو النجــــــــــل   

  
ــا ف ـــــــــــــــــل  ــمس إلا أمــــــــــــــ  ياضــــــــــــــــرة الشــــــــــــــ

 بأ   ــــــــــــــس ال ـــــــــــــــ   زالــــــــــــــ  وب تـــــــــــــــزل   

  
ــذري ــه أو فـــــــ ــومي فيـــــــ ــري ثم لـــــــ ــومي انظـــــــ  قـــــــ

ــتعل    ــيب مشـــــــــــــ ــوء الشـــــــــــــ ــذار ب ـــــــــــــ  إا عـــــــــــــ

  
 لنيتــــــــــــــــــــه وجعلــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــذنب والمــــــــــــــــــــة

 لمـــــــــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــــــــل أيامـــــــــــــــــــــــي الأول   

  
ــة  تقـــــــــــــــــــول   و مـــــــــــــــــــوع العـــــــــــــــــــو واافـــــــــــــــــ

 دة ارهــــــــــــــــــ  فقــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــبيبة  خرعــــــــــــــــــ   

  
ــه ــيب  علـــــــــــ ــب  الشـــــــــــ ــر  الشـــــــــــــباب بـــــــــــ  بـــــــــــ

 مســـــــــــتبدلا بئســـــــــــما عوضـــــــــــ  مـــــــــــل بـــــــــــدل   

  
  ــــــــــــــر ثيابــــــــــــــلآ مــــــــــــــل لهــــــــــــــو مــــــــــــــل أشــــــــــــــر

ــد وعـــــــــــــل مـــــــــــــزل    ــد  ار  عـــــــــــــل وجـــــــــــ  وعـــــــــــ

  
ب أرض    لمـا قلــ  " ياضــرة الشــمس " واـا  في هــذا تشــبيه لهــا بالشـمس ونظــ  لهــا  ــا ،

 .ول وقول وهذه لا تزولبذللآ لتى ف لتها عل  الشمس ، بأ  الشمس تز 
هـذا    وأما البي  الخامس فقد م   له نظائر في شعري وسيم ي مىلها ، وقد اسـتوس

 .البي  المعب وب عتر  منه بقية تستدر  في م ه
الشــمس إذا    والخرعــدة مــل النســاء : الخفــرة المصــونة ، و عهــا خرائــد ، عقولــو  خــر  مــل

 .ذللآ عتقارب ال  ب تىقب ، والمعب في الوالخرعدة أع ا : اللؤلؤة  .استتر عنها
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " بأشلأ ال هر منزل بالجنلع " :
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ــا  إ  نعمـــــــــــــــــــــــا واـــــــــــــــــــــــا  قلـــــــــــــــــــــــبي في مـــــــــــــــــــــ

 ألفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالا بالتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   

  
ــألت  عــــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــــو  في ليــــــــــــــــــــــال  ســــــــــــــــــــ

ــبام    ــدي شــــــــــــــ ــل عــــــــــــــ ــيهل مــــــــــــــ ــاع فــــــــــــــ  ضــــــــــــــ

  
 فمــــــــــــــــتى مــــــــــــــــا أجبتهــــــــــــــــا بســــــــــــــــو  ذاــــــــــــــــر

ــوام    ــيبي فــــــــــــــــــــــــذا  مــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــــــــــــــ  مشــــــــــــــــــــــ

  
 مـــــــــــــــــــ  مىـــــــــــــــــــل الى امـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــار  

 اــــــــــــــــــــا  زمــــــــــــــــــــاي  لولكــــــــــــــــــــا اــــــــــــــــــــال راب   

  
ــده  لــــــــــــــــيس عبقــــــــــــــــ  شــــــــــــــــئ علــــــــــــــــ  عهــــــــــــــ

 الأول في اــــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــــذه الألقــــــــــــــــــــــــــاب   

  
 مــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــذعري مــــــــــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــــــــــيب

 وقـــــــــد صـــــــــار بعيـــــــــد الشـــــــــباب مـــــــــل أثـــــــــوام   

  
مــ    معــب قــو  " فمــتى مــا أجبتهــا " البيــ  : إنــ  أ  أجبتهــا وقــد ســألت  عمــا عهدتــه

فمــا أجبــ    المشــيب في ذهــاب ذلــلآ عــ  ونفــا ه مــ  مــ  معيــب ،مــل الهــو  والتصــام بأ   
في هـــواه الـــذي اـــا    وهـــذا ققيـــا امـــا تـــراه ، لأ  الشـــيب أثـــر  .بايـــواب الصـــ ي  الصـــا ق

 .معهو ا منه
 .فأما الى ام فهو نور شدعد البياض تشبه العرب به الشيب

لا  واء   منـه ، لأنـهوأما البي  الأخ  فمعنـاه : إنـه لا  واء لـو صـب المشـيب ولا شـفاء  
 .علا  إلا ما عذوقه الساقي ، فإذا ب عكل فيه شفاء ولا  واء للشيب فلا  واء له ولا

 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " هل هلج يوقك صوت الطلئر الغرد " :
ــر  مــــــــــل عــــــــــاذري في ال ــــــــــواي مــــــــــب منتشــــــــ

 مـــــــــــــل المشـــــــــــــيب انـــــــــــــوار ال ـــــــــــــ   بـــــــــــــد    

  
ــه ــ  أ  أهيــــــــــــــــــب بــــــــــــــــ ــ  مــــــــــــــــ  واس وب عبــــــــــــــــ

ــ       ارهــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــو ب أر ولــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــ

  
ــا ــا انــــــــــــ  اائعهــــــــــ ــد مــــــــــ ــه عــــــــــ  ولــــــــــــو جنتــــــــــ

 لكــــــــــــل جنــــــــــــاه علــــــــــــ  فــــــــــــو ي مــــــــــــ  عــــــــــــد    

  
 .ب أرض بأ  جعلته نورا لتى أضفته إا ال    ليكو  أوهر له وأشهر

 وللبي  الىاي للح مل البلامة ، ولا أعر  له عل  جهته نظ ا ، فكأن  قل  :
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أاعتـه ولا أنقـدت    عاا الـذي لا ع الـب ولا اـان  لمـام  ه تـ    أع  الشيبـ    إنه لو جناه علي
 .وهذه ماعة التعزز والافتهار .له

  فــإ  قيـــل : ايـــل  ــ  مـــا عفعلـــه ه تعــاا بأنـــه جناعـــة ، وهــذه اللفظـــة لا تســـتعمل في
 .المتعار  إلا في ما اا  قبي ا

عــد مـا انــ     قلنـا :  ينـاه  ــذا الاسـم اســتعارة و ـوزا ليطــابا ولـانس قـو  " ولــو جنتـه
  (1)سـيئة سـيئة مىلهـا "    اائعها " ، وله نظائر اى ة في القر   والشـعر ، قـال ه تعـاا " وجـزاء

 .(2)" فمل اعتد  عليكم فاعتدوا عليه عىل ما اعتد  عليكم " و
 * * * 

  لي في التسشية أن الشيب  الاأتذال بحشوله    هي قط ة مفرد  :
ــ ــباب الــــــذي انق ــــ ــا  الشــــ   أمــــــاوي إ  اــــ

 لياليـــــــــــــــه عـــــــــــــــ  شـــــــــــــــاب منـــــــــــــــلآ صـــــــــــــــفاء   

  
ــه ــال لونــــــــ ــالم لــــــــ ــذنب   في فــــــــ ــا الــــــــ  فمــــــــ

ــياء    ــا وقــــــــــــــد لــــــــــــــال الظــــــــــــــلام ضــــــــــــ  بياضــــــــــــ

  
ــده ــا  فقـــــــــــ ــدي زائـــــــــــــلا لـــــــــــ ــا إ  عهـــــــــــ  ومـــــــــــ

ــاء     وإ  اــــــــــــــــــــــــــــا  موقوفــــــــــــــــــــــــــــا أزال أخــــــــــــــــــــــــــ

  
 ولــــــــو اــــــــا  في مــــــــا  ــــــــدث الــــــــدهر ليلــــــــة

ــيب إباء    ــذا المشـــــــــــــــــ ــ  هـــــــــــــــــ  أبيـــــــــــــــــــ  علـــــــــــــــــ

  
 فــــــــــــــــلا تنكــــــــــــــــري لــــــــــــــــوي تبــــــــــــــــدل  مــــــــــــــــ ه

ــتبدل بعــــــــــــــــــــــــــــد ا    ــر اء ر اءامســــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــــ

  
ــه  فـــــــــــــإي علـــــــــــــ  العهـــــــــــــد الـــــــــــــذي تعهدعنـــــــــــ

ــاء     لفاوـــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــت فظت  ووفـــــــــــــــــ

  
ــة  مشـــــــــــــــــيب افتـــــــــــــــــا الليـــــــــــــــــل في مدلهمـــــــــــــــ

ــا أو أزال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء     أتا  عقينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 اــــــــــــــــــأ  الليــــــــــــــــــا  عنــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــا رمينــــــــــــــــــ 

 جلــــــــــــــــــو  صــــــــــــــــــداء أو اشــــــــــــــــــفل مطــــــــــــــــــاء   

  
 فــــــــلا  علــــــــي مــــــــا اــــــــا  منــــــــلآ مــــــــل الأذ 

ــابا لمــــــــــــــــــــــــــــا ب  تــــــــــــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــــــــــزاء     عقـــــــــــــــــــــــــ

  
 لـــــــــــــرأ  بعـــــــــــــد ســـــــــــــوا هوعـــــــــــــدي بيـــــــــــــاض ا

 صـــــــــــــــــــــبالا أتـــــــــــــــــــــ  ب أجنـــــــــــــــــــــه ومســـــــــــــــــــــاء   

  
__________________ 

 .40سورة الشور  :   (1)
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ــه ــيئا عكـــــــــــــــــــو  الابـــــــــــــــــ  ولا تطلـــــــــــــــــــبي شـــــــــــــــــ

 وقــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــه رائــــــــــــــــــدوه عنــــــــــــــــــاء   

  
 فإنــــــــــــــــــلآ إ  ي عـــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــب تلهـــــــــــــــــــل

 شــــــــــــــــــــبابا وقــــــــــــــــــــد وا أضــــــــــــــــــــع  نــــــــــــــــــــداء   

  
لـل بـه    الشيب والتسلية عنـه والتنزعـه لمـل  قد ت من  هذه الأبيات مل الاعتذار بحلول

لا عكـا  لتمـ  في    مل تبعته وتمىيله بكل ما لا ليلة في لؤوله عل صب ته وت  ه عل صـفته مـا
 .مكا  والد 

ولا    فأمــا الطــلاوة وابــلاوة فم كــم فيهــا العــدو واباســد ف ــلا عــل المنصــل والناقــد ،
ــدها ، ــاح لفوائـ ــا وإع ـ ــ  لمعانيهـ ــا إا تفسـ ــة  ـ ــا  لاجـ ــا عبارتهـ ــيس عفســـر إلا عـ ــ     فلـ ــه أوضـ عنـ

 .وأص 
والبيـ  الـذي    وللآ أعها الناقد الخب  في البي  الذي عجـزه " أتا  عقينـا أو أزال مـراء "

 .والما مامطا فبقلبلآ عليه مسرح اوعل في الاست سا  إ  ان  منصفا فبلسانلآ وإ  ان 
جــانبي منــه    بالــذي انــ  ومعــب " أبيــ  علــ  هــذا المشــيب إباء " أي انــ   م عليــه إلا  

أي عظيمـا    (1)ه متـابا "    وعؤمن  رعبه وشـره ، ولـري ذلـلآ مـر  قولـه تعـاا " فإنـه عتـوب إا
 .مقبولا

ــوة ــر اء ر اء " أي إنــــه ب ع ــــ  مــــ  جلــــدا ولا أوهــــل قــ ــتبدل بعــــد الــ ولا    ومعــــب " امســ
نفســه مــا تبــدل     أاســب  ضــعفا وعجــزا ، فجــر  مــر  مــل تبــدل ر اء ب ــ ه في أ  ألوالــه في

 .ولا ت  ت
 * * * 

  لي  هي قط ة مفرد  :
__________________ 
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 عجبـــــــــــــــ  لشـــــــــــــــيب في عـــــــــــــــذاري االعـــــــــــــــا

ــيب امــــــــــــرئ بعجيـــــــــــــب    ــا شــــــــــ  عليــــــــــــلآ ومــــــــــ

  
 ورابـــــــــــــــلآ ســـــــــــــــو  للـــــــــــــــل بي ـــــــــــــــا ورعـــــــــــــــا

ــر مــــــــــــــ  مرعــــــــــــــب     عكــــــــــــــو  لــــــــــــــؤول الأمــــــــــــ

  
 ومــــــــــــــــا ضــــــــــــــــري والعهــــــــــــــــد مــــــــــــــــ  مبــــــــــــــــدل

ــي    ــا عشــــــــــــــــــــ ــرخي والمــــــــــــــــــــ ــدل شــــــــــــــــــــ  بيتبــــــــــــــــــــ
  

 ومـــــــــــا انـــــــــــ  أخشـــــــــــ  أ  تكـــــــــــو  جناعـــــــــــة

 المشــــــــــــــيب برأســــــــــــــي في لســــــــــــــاب ذنــــــــــــــوم   

  
 ولا عيـــــــــــــــــــــب   إلا المشـــــــــــــــــــــيب ولبـــــــــــــــــــــذا

ــوم    ــواه عيـــــــــــــــــ ــيئا ســـــــــــــــــ  إذا ب عكـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــ

  
لا عيــب    معــب " ولا عيــب   إلا المشــيب " لــيس ععــب أ  المشــيب عيــب ، لكــل المــرا 

  عيــب ســـواه ،    لا عكـــو      عنــد مـــل عــاب  بالمشـــيب إلا هــو ، ثم صـــرل  بأنــ  راض بأ  
وأع ـا فـإذا اـا  لا    .عيـب    لأنه في نفسه أولا لـيس بعيـب ، فكـأن  قلـ  إنـ  راض بأنـه لا

المشــيب ، فقــد رضــي  بــذللآ ، وأ     عيــب   عنــد مــل أعنتــ  وعــاب  مــا لــيس بعيــب ســو 
 .مل م     له ولا م موم إليه  عكو  ماعة ما ععت  به المعنتو  إ ا هو الشيب
  * * * 

الأوصــا     و  وهــي قطعــة مفــر ة  يطــة بأوصــا  المشــيب المهتلفــة وقلمــا  تمــ  هــذه
 في موض  والد :

ــازم ــة في ابيـــــــــــــ ــيب إلا مصـــــــــــــ  هـــــــــــــــل الشـــــــــــــ

 و اء لــــــــــــــــــــــــــــربات الخــــــــــــــــــــــــــــدور النــــــــــــــــــــــــــــواعم   

  
ــبيله ــل ســــــــــــــــــ ــرنه عــــــــــــــــــ ــد  إذا أبصــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

 صــــــــدو  النشــــــــاو  عــــــــل خبيــــــــو المطــــــــاعم   

  
ــبيبة ســــــــــــــــــــاخطا ــد الشـــــــــــــــــ ــه بعـــــــــــــــــ  تعممتـــــــــــــــــ

ــ    ــيب شــــــــ ــاض الشــــــــ ــا  بيــــــــ ــائميفكــــــــ  ر عمــــــــ

  
ــأن  ــه بالمهــــــــــــــــــــو  اــــــــــــــــــ  وقنعــــــــــــــــــــ  منــــــــــــــــــ

ــم    ــه بالأراقـــــــــــــــــــ ــل ااقاتـــــــــــــــــــ  تقنعـــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــ

  
ــائإ ــه امــــــــــــــــا هــــــــــــــــاب عــــــــــــــ  وهيبــــــــــــــــ  منــــــــــــــ

 علـــــــــ  ال ـــــــــاب هبـــــــــات الليـــــــــوث ال ـــــــــرامم   

  
ــة ــوم وليلـــــــــــــــــــــ ــل عـــــــــــــــــــــ  وهـــــــــــــــــــــــد ي في اـــــــــــــــــــــ

 ســـــــــــــــــنا وم ـــــــــــــــــه بالقارعـــــــــــــــــات ابـــــــــــــــــواام   

  
ــة الصـــــــــــــبي  افـــــــــــــاي عـــــــــــــذا  علـــــــــــــ  اربـــــــــــ

ــوائمي     وقـــــــــــــــــام بلـــــــــــــــــوم عفتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــل لـــــــــــــــ

  
 



  ـ 243ـ 

 

 اـــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــذاذة  وقلـــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــ  باع

 وقصـــــــــــــــــــــر  وي خطـــــــــــــــــــــو اـــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــاب   

  
 فــــــــــــــــوه مــــــــــــــــا أ ري أصــــــــــــــــك  مفــــــــــــــــارقي

 بفهـــــــــــــــــــر مشـــــــــــــــــــيب أم بفهـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــراجم   

  
 ولمــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــقانيه الزمــــــــــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــــــــربته

ــم    ــر العلاقــــــــــــ ــور مــــــــــــ ــر المأســــــــــــ ــا أوجــــــــــــ  امــــــــــــ

  
ــأن   لنتــــــــــــــــــــــ  منــــــــــــــــــــــه ابانيــــــــــــــــــــــات اــــــــــــــــــــ

 إذا ولــــــــــــــ  عومــــــــــــــا قائمــــــــــــــا مــــــــــــــ  قــــــــــــــائم   

  
 وأصــــــــــــــب   تســــــــــــــتبطا منــــــــــــــوي وعــــــــــــــدع 

 اخــــــــــــــــتلال العــــــــــــــــزائم  ومــــــــــــــــا صــــــــــــــــدقوها في   

  
ــه ــوم تفااـــــــــــــــــــــ ــدعو ليـــــــــــــــــــــ ــلا أي مـــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــ

 ولا أي مرجــــــــــــــــــــــــــــــو ليـــــــــــــــــــــــــــــــوم واصـــــــــــــــــــــــــــــــم   

  
 فـــــــــــــــــلا تطلبــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــ  لقــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــارب

 فمـــــــــــــــــــــــــــــا أي إلا في ثيـــــــــــــــــــــــــــــاب مســـــــــــــــــــــــــــــاب   

  
ــم ــم ماشــــــــــــــ ــا مشــــــــــــــ  ولا عــــــــــــــــدفع  عنكمــــــــــــــ

ــيب ال واشــــــــــــــــم    ــدي المشــــــــــــــ ــأي في أعــــــــــــــ  فــــــــــــــ

  
 فلــــــو انـــــــ   ســـــــو منكمـــــــا الكلـــــــم مـــــــا رأت

 عيونكمـــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــدي الـــــــــــــــــــوم الكـــــــــــــــــــواب   

  
  أمـــــــــــــــــــــــــــــــيم بالشـــــــــــــــــــــــــــــــيب فهليـــــــــــــــــــــــــــــــاوإي

ــائم    ــا عنـــــــــــــــــدي عـــــــــــــــــلا  الأمـــــــــــــــ  ولا تب يـــــــــــــــ

  
ــه ــب  عــــــــــال بياضــــــــ  مشــــــــــيب اهــــــــــرق الصــــــــ

ــات العـــــــــــــــــواتم     ــا  ابالكـــــــــــــــ  مـــــــــــــــــروء الليـــــــــــــــ

  
ــه ــ  في ليــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــباب نجومــــــــــــــــ  وتطلــــــــــــــــ

ــائم     الـــــــــــوع الـــــــــــدراري مـــــــــــل خـــــــــــلال ال مـــــــــ

  
 اـــــــــــــــــأي منـــــــــــــــــه المـــــــــــــــــا رمـــــــــــــــــ  م ـــــــــــــــــة

ــم     إا اللهــــــــــــو مقبــــــــــــوض الخطــــــــــــ  بالأ اهــــــــــ

  
 انــــــــــــ  برهــــــــــــة  تســــــــــــاندي الأعــــــــــــدي وقــــــــــــد 

ــا بنفســــــــــــــي عــــــــــــــل  عــــــــــــــام الــــــــــــــدعائم     منيـــــــــــ

  
ــد انــــــــــــ  إباء علــــــــــــ  اــــــــــــل جــــــــــــاذب  وقــــــــــ

 فلمـــــــــا عـــــــــلاي الشـــــــــيب لانـــــــــ  شـــــــــكائمي   

  
 واخشــــــــــــــ  في الخطــــــــــــــب ابقــــــــــــــ  ضــــــــــــــراعة

ــائم    ــدور العظــــــــــ ــا صــــــــــ ــد انــــــــــــ   فاعــــــــــ  وقــــــــــ

  
 واانـــــــــــــــــــ  ت ـــــــــــــــــــ  الأمبيـــــــــــــــــــاء ن ـــــــــــــــــــارتي

ــارم    ــور المعــــــــــــــ ــدما  ال يــــــــــــــ ــب   نــــــــــــــ  فأصــــــــــــــ

  
ــه  ولمــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــراي ولمــــــــــــــــــــــــه ف ملتــــــــــــــــــــــ

 علــــــــــــــ  عمــــــــــــــد بحمــــــــــــــل المظــــــــــــــابأنســــــــــــــ      

  
 فـــــــــــلا عن  ــــــــــــل رأ  إا العــــــــــــز بعــــــــــــد مــــــــــــا

  للــــــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــذل ايمــــــــــــــــــــــــاجم   

  
 فيــــــــــــــــا صــــــــــــــــب ة التهــــــــــــــــا مــــــــــــــــ  رامــــــــــــــــب

 ويا صـــــــــــــــــــــب ة بـــــــــــــــــــــدلتها مـــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــائم   

  
 ويا زائـــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــ  أ  أســـــــــــــــــــتزعره

 امــــــــــــــا زعــــــــــــــر ليــــــــــــــزوم الفــــــــــــــتى باللهــــــــــــــاذم   

  
ــم لا تـــــــــــرم عـــــــــــ  وإ  ب تكـــــــــــل هـــــــــــو   أقـــــــــ

ــ    ــ  مــــــــــ ــد مــــــــــ ــهطنا فقــــــــــ ــم ذا ســــــــــ  لائفكــــــــــ
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ــه ــب ه بظلامـــــــــــ ــل صـــــــــــ  فمـــــــــــــل مبـــــــــــــد  مـــــــــــ

ــواهم    ــل بي ـــــــــــه بالســـــــــ  ومـــــــــــل عائ ـــــــــــي مـــــــــ

  
 ومـــــــــــــــل لامـــــــــــــــل عـــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــداة مرامـــــــــــــــه

ــارم     وقـــــــــــــــد انـــــــــــــــ  ماضـــــــــــــــا بىقـــــــــــــــل الم ـــــــــــــ

  
ــرأ  هــــــــل   عــــــــو ة ــيض بــــــــيض الــــــ ــا بــــــ  فيــــــ

 إا الســــــــــــــــو  مــــــــــــــــل أميــــــــــــــــارال الفــــــــــــــــوالم   

  
ــر ا ــيض الطوالــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــ  تنــــــــــــــــــازلل بالبــــــــــــــــ

ــلام يئـــــــــــــم    ــباح ألـــــــــــ ــا شـــــــــــــر  الأصـــــــــــ  امـــــــــــ

  
 ر رأســـــــــــــي هـــــــــــــل إا ليـــــــــــــل لمـــــــــــــ ويا فجـــــــــــــ

 ســــــــــــــــــبيل واــــــــــــــــــرات المواضــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــدائم   

  
 ليـــــــــــــــــــا  أفـــــــــــــــــــدي بالنفـــــــــــــــــــو  وارتـــــــــــــــــــدي

ــم     مـــــــــــل البـــــــــــيض إســـــــــــعافا ببـــــــــــيض المعاصـــــــــ

  
ــا ــبيبة لازمــــــــــــ ــداي الشــــــــــــ ــا  فقــــــــــــ  فــــــــــــــإ  اــــــــــــ

 ف ـــــــــــــــــزي عليهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــدهر ضـــــــــــــــــربة لازم   

  
ــي ــا  وا معــــــــــ ــولي بشــــــــــ ــل نــــــــــ  وإ  ب عكــــــــــ

ــائم    ــا اـــــــــــــا  ونـــــــــــــوح ابمـــــــــــ  فـــــــــــــدم  ابيـــــــــــ

  
الــنفس    زوم وهــو الصــدر ، وإ ــا خصصــ  النشــاو  لأ  النشــوا  يفــرابيــازم  ــ  ليــ

 .صدو ا  شدعد العزو  عل ال شئ ، وإذا اا  عل خبيو المطاعم فهو أنفر وأشد 
ــة ، ــا والرهبـ ــو  منهـ ــل في الخـ ــو  لكـ ــم ، لا في اللـ ــيب بالأراقـ ــات الشـ ــبه  ااقـ ــا    وشـ لهـ

 .وابذار مل بطشها
النـــا      ـــي لطـــيم مكـــة بـــذللآ لانطـــام  وابـــواام : الكواســـر ،  ـــ  لاامـــة ، وأ ـــا

 أم نوا  :  وخلم الرجل  لصه ، ومنه قول  .عليه، والمهاب اثبوب المهل 
 * فإ  ان  لا خلما ولا أن  زوجه * 

اـا  اـذللآ    وإ ا اا  الشيب ثياب مساب لأنـه عـؤذ  بال ـعل والنكـول والخـور ، ومـل
 .الب الموا عة والمسالمة

  .الــــرأ   أســــه ، ومىلــــه المــــأموم ، والأمــــة الشــــجة الــــ  تبلــــ  أموالأمــــيم الشــــجيإ في أم ر 
 .والأ هم : القيو 
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شـبام    ومعب البيـ  الـذي أولـه " واانـ  ت ـ  الأمبيـاء ن ـارتي " أي إنـ  انـ  بسـل
ن ــارتي    أمــ  ال ــبي الــذي لا فطنــة عنــده ولا تــيقلح منــه ، فلمــا شــب  وأخلــا رونقــي وماضــ 

وب    .تعـرعإ مـنهل علـي    وثقته بأنه لا اماح مـل النسـاء إ  ولاصار عنا م  ال يور ، لأمنه م
 .ال  هي النزق وسرعة البط   أرض بال يور لتى قل  " المعارم " مل العرام ، والعرامة

الشــيب    والمــرا  بالبيــ  الــذي أولــه " فيــا صــب ة التهــا مــ  رامــب " أنــ  الــ  صــب ة
  .مــ  لهــا  باب وبــدل  منهــا مــل مــ  ملــلمــ  رامــب فيهــا ولا االــب لهــا وســلب  صــب ة الشــ

ولا فيـه مرمـب وسـلب    وهذه ماعة في التأب والشكو  ، وأي شئ أثقـل مـل إنـزال مـا لا عطلـب
 .ما هو موافا م  مخلول ولا مكروه

موافـا ولا    ومعب البي  الذي أوله " أقم لا ترم ع  وإ  ب تكل هـو  " وإ  انـ  مـ 
وــــاهر الأمــــر اأنــــه    اولتــــلآ ومصــــالبتلآ ، وهــــذا علــــ  بــــوب مكــــروه الفــــراق مرمــــوب في مط

النــزول فــإ  فراقــه لا عكــو     عجيـب ، والســبب فيــه أ  الشــيب وإ  اــا  مكــروه ابلـول مشــكو
ولا مناق ــة في    .مكــروه مــذموم  إلا بالمــوت والفنــاء ، فمطاولتــه علــ  هــذا  بوبــة مأمولــة وفراقــه

ــوب والممـــدوح مـــ  ــروه مـــ  اثبـ ــد     المـــذموم  ذلـــلآ ، لأ  المكـ ــو  ـ ــروه والمـــذموم فهـ ــا المكـ ، وأمـ
وأمــا اثبـوب الممــدوح فهــو مطاولـة الشــيب واســتمرار    الشـيب ولدوثــه واــر ه الشـباب وتبعيــده

 .وإ  ب عكل نزوله هو  فمقامه و وامه هو   مصالبته و وام أيامه ، فهو
  ومطاولتـه ، بـل  فإ  قيل : ما في لدوث الشيب و د ه مـل ال ـرر إلا مـا في اسـتمراره

وعـــوهي المنـــة وعـــؤذ  بتصـــرم    المطاولـــة أشـــد ضـــررا ، لأ  المـــذموم مـــل الشـــيب أنـــه ع ـــعل القـــوة
منـــه وعصــد   عنـــه وهــذا هـــو في    العمــر وهــذا عتأاـــد باســتمراره ومطاولتـــه ، وإ  النســاء عنفــر  

 .لدوثه وبقائه معا
 قلنا : لا شلآ في أ  ضرر ابتداء الشيب هو قائم في استمراره و وامه ، إلا أي
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الأعظــم    ثر علــ  مــا فيــه مــل ضــرره مقامــه ومــو   وامــه ونكــره فراقــه لمــا في فراقــه مــل ال ــررنــؤ 
أضـر منهــا ، امـل اشــي    وقـد نختــار بعـض الأمــور الم ـرة المؤلمـة  فعــا لمـا هــو  .وقطـ  اـل المنــاف  

مــل الم ــار واشــاب الــدواء المــر    علــ  الشــو   افعــا بــذللآ علــ  شــدة ضــرره مــا هــو أعظــم منــه
ــراعة إا    علـــل العظيمـــة عـــل جســـمه ، واقـــاا   افعـــا بـــذللآ ال ــائه فـــا يا بـــذللآ السـ بعـــض أع ـ

 .نفسه
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " مل زلت إلا خراأل بيهل السللي " :
ــة ــيب  ونـــــــــــــــ ــري نـــــــــــــــــزوات الشـــــــــــــــ  لا تنكـــــــــــــــ

ــالم صــــــــــــي  لأبصـــــــــــــار مــــــــــــل قـــــــــــــار     في فــــــــــ

  
ــه  قــــــــــد انــــــــــ  أعــــــــــذر نفســــــــــي قبــــــــــل زورتــــــــ

 فـــــــــا   ضـــــــــاق  علـــــــــ  اللـــــــــذات أعـــــــــذاري   

  
 في مــــــل بدعــــــدات امــــــا ابتــــــدأتمــــــل منصــــــ

ــا ير    ــدو ير أاـــــــــــــــــــــــــــ  في عـــــــــــــــــــــــــــــرفإ الـــــــــــــــــــــــــــ

  
ــة  لوامــــــــــــــــــــ  ب تكــــــــــــــــــــل لل يــــــــــــــــــــو جاذبــــــــــــــــــ

 أو أنجــــــــــــــــــم ب تنــــــــــــــــــر للمــــــــــــــــــدلج الســــــــــــــــــاري   

  
 ع   ـــــــــل عـــــــــنهل أبصـــــــــار ابســـــــــا  امـــــــــا

 ع   ــــــــــل عــــــــــل يخــــــــــس فيهــــــــــا وعــــــــــواري   

  
 لا مرلبــــــــــــــــا ببيــــــــــــــــاض ب عكــــــــــــــــل وضــــــــــــــــ ا

 ل ــــــــــــــــــــــــرة الصــــــــــــــــــــــــب  أو لمعــــــــــــــــــــــــا لنــــــــــــــــــــــــوار   

  
فيــه    وتبــد ه في الشــعر بابتــداء النــار في العــرفإ قبــل انتشــارها  أمــا تشــبيه ابتــداء الشــيب

ير ، اســتكبارا لهــا    وأ ــا قلنــا  .فهــي ت ــئ منــه مواضــ   و  أخــر  ، فمــل واقــ  التشــبيه ومرعبــه
 .مل الم ار  واستعظاما واختصارا شدعدا لشكو  تللآ ابال وتعدعد ما فيها

المشـيب في    " فإ  تشبيه لم  بيـاض  فأما البي  الذي أوله " لوام  ب تكل لل يو جاذبة
في صنعة الشـعر ، وققيـا    خلال الشباب بلم  البوق في ال مام ، لما اعتمد في البي  ووجب

لل يـو جاذبـة ، واـذللآ لمـا شـبه    معناه : أ  عنفـي علـ  هـذا الشـبه بالـبوق فيقـال إمـا ب تكـل
 الشيب في هذا البي  بالنجوم وجب أ  عنفي عنه
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 .ومرافقها ، فيقال : إما ب تنر للمدلج الساريمناف  النجوم  
عليـه،    والبي  الأخ  الذي أوله " لا مرلبا ببياض " في معب هذا البيـ  الـذي تكلمنـا

وهـذا تصـر  في    .النـور  لأنه ذم لبياض الشيب لما ب عكل بياضا لذي منفعـة ا ـرة الصـب  ولمـ  
 .المعاي وقكم فيها

 * * * 

 تلع لرهر لا يمل أتلبي " : لي من ق ير  ب لهل " أ 
ــد ال ـــــــــــــــــــــــــــواي ت ـــــــــــــــــــــــــــزلا  وإذ ب أر  عنــــــــــــــــــــــــ

 فمىــــــــــــــــــــــل مشــــــــــــــــــــــيبي بيــــــــــــــــــــــنهل شــــــــــــــــــــــبام   

  
ــا بالخ ـــــــــــــاب مـــــــــــــوالا  ولــــــــــــو انـــــــــــــ  عومــــــــــ

 خ ــــــــــــب  لمــــــــــــل بفــــــــــــ  عليــــــــــــه خ ــــــــــــام   

  
ــبيبة ــاب شـــــــــــــ ــ  أوا الخ ـــــــــــــ ــإ  تعطـــــــــــــ  فـــــــــــــ

 فــــــــــــــــــأ  لــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــر  ب ــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــباب   

  
 وأعــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــل الأصــــــــــــــــــــــــباح صــــــــــــــــــــــــب ه

 وأعـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــل البـــــــــــــــــازي لـــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــراب   

  
 فـــــــــــــــــــــــــــــاع   بلـــــــــــــــــــــــــــــو  شـــــــــــــــــــــــــــــبيبةوأي انت

ــيب لـــــــــــــو  أهــــــــــــــام    ــاب الشـــــــــــ  ولـــــــــــــو  أهـــــــــــ

  
ــا  وثمــــــــــرت  وقــــــــــد قلصــــــــــ  خطــــــــــو  الليــــــــ

 برولاتهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــل جيئـــــــــــــــــــــ  وذهـــــــــــــــــــــام   

  
ــيض االـــــــــدم  ــر الأقـــــــــوام في البـــــــ  واـــــــــم وفـــــــ

 بفــــــــــــــــــــوق المــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــنهل لا بشــــــــــــــــــــباب   

  
 فهـــــــــا الشـــــــــيب مـــــــــ  عـــــــــاريا مـــــــــ  مكـــــــــتس

ــ  قــــــــــــــراب     ونصــــــــــــــلا علــــــــــــــ  رأســــــــــــــي ب ــــــــــــ

  
فـلا فـرق    ا ان  لا أالب ال زل عند ال واي ولا ابظـوة مـنهلمعب البي  الأول إن  إذ

ال ــواي ولطــه عــل    بيــ  وبــو مشــيبي وشــبام ، لأ  الشــيب إ ــا  ــز  وعكــرب مــل ســلبه مــو ة
 .رتبته بينهل وزو  عنه خدو هل

اــا  لا    ومعــب البيــ  الىــاي النهــي عــل الخ ــاب مــل ليــو اــا  مــ  خــا  ، لأنــه إذا
الخ ـاب الـذي    ل بفـ  عليـه خ ـابه وب عـلآ خافيـا فـلا معـب لتكلـلعنب ي أ  ب ـب إلا لمـ

 .لا بف 

  م نى ال يت الثللث م ر      قر قيل :
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 وقــــــــــــــــــالوا الخ ــــــــــــــــــاب شــــــــــــــــــباب جدعــــــــــــــــــد 

 فقلــــــــــــــــــ  النصــــــــــــــــــول مشــــــــــــــــــيب جدعــــــــــــــــــد    

  
 وقال  مو  الوراق :

 إ  النصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول إذا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 فكأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب جدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
 .و  الخ ابوفي البي  الراب  تف يل لو  الشيب عل  ل

شـعري    فأما البي  الذي أوله " وأي انتفاع   بلو  شبيبة " فمعناه ايـل أ لـس بيـاض
فإ ـا  لسـ  مـا    بتسوعده ولو  جلدي بتشنجه وت  نه لا عليا بالشباب وإ ا عليا بالشيب ،

المعــب لــتى وجــدت لابــل    واــا  عنــدي إي منفــر   ــذا  .هـو منف ــ  ولبســ  مــا هــو منكشــل
 الرومي :
ــيبه  رأعـــــــــــــ   خ ـــــــــــــاب المـــــــــــــرء عنـــــــــــــد مشـــــــــــ

 لـــــــــــــدا ا علـــــــــــــ  شـــــــــــــر  الشـــــــــــــبيبة علـــــــــــــبس   

  
 وإلا فمـــــــــــــــــــــا ع ـــــــــــــــــــــزو امـــــــــــــــــــــر  ي ـــــــــــــــــــــابه

ــدلس    ــباب مــــــــــــــ ــ  شــــــــــــــ ــ  أ  بفــــــــــــــ  أعطمــــــــــــــ

  
 وايـــــــــــــل بأ  بفـــــــــــــ  المشـــــــــــــيب لخاضـــــــــــــب

 واــــــــــــــــــــــل ثــــــــــــــــــــــلاث صــــــــــــــــــــــب ه عتــــــــــــــــــــــنفس   

  
ــا ه ــل مـــــــــــــــ ــيبه أعـــــــــــــــ ــواري شـــــــــــــــ ــه عـــــــــــــــ  وهبـــــــــــــــ

 وأعــــــــــــــــــــــــــــــــل أ يم للشــــــــــــــــــــــــــــــــبيبة أملــــــــــــــــــــــــــــــــس   

  
يلــده    ععكســه لــتى جعــل مــل لا م ــارةووجــدت ابــل الرومــي عتصــر  في هــذا المعــب و 

 مل ذوي السوا  عظل به الكب وإ  سوا ه خ اب لا شباب ، فقال :
 إذا  ام للمـــــــــــــــــــــــــرء الســــــــــــــــــــــــــوا  وب تــــــــــــــــــــــــــدم

 م ــــــــــــــــــــارته وــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــوا  خ ــــــــــــــــــــابا   

  
 فكيــــــــــــــــل عظــــــــــــــــل الشــــــــــــــــيم إ  خ ــــــــــــــــابه

 عظــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــوا ا أو بــــــــــــــــــــــال شــــــــــــــــــــــبابا   

  
ــ  أعـــراض ــاي مـ ــل المعـ ــه لطيـ ــعره وتطلبـ ــذا الرجـــل في شـ ــفة هـ ــارة    عـــل فصـــي   وفلسـ العبـ

أو أخرجــ  علقــا    ومرعبهــا وإ  اانــ  مذمومــة مســتب ة في الأملــب الأاىــر ، رعــا أ رت  فينــا
 .ثمينا

 الكوفي : ونظ  قول ابل الرومي " رأع  خ اب المرء عند مشيبه لدا ا " قول الأفوه
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ــاب فــــــــــــــإن  ــا الخ ـــــــــــ ــألي  مـــــــــــ ــإ  تســـــــــــ  فـــــــــــ

ــد الشــــــــــــباب لــــــــــــدا ا     لبســـــــــــ  علــــــــــــ  فقـــــــــ

  
 سهل النوبختي : مثشه  بي 

 ب أخ ـــــــــــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــــــــــيب لل ـــــــــــــــــــــــــــــواي

 أب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها و ا ا   

  
 لكـــــــــــــــــــــــل خ ـــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــبام

 لبســـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــــــــده لـــــــــــــــــــــــــدا ا   

  
  لابن الر مي في ذى الخضلع :

 يا أعهـــــــــــــــــــــا الرجـــــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــــو  شــــــــــــــــــــــيبه

 ايمـــــــــــــــــــا ععـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــبا     

  
ــة ــو ت اـــــــــــــــل اامـــــــــــــ ــو ســـــــــــــ ــر فلـــــــــــــ  اقصـــــــــــــ

 بي ــــــــــــــــاء مــــــــــــــــا عــــــــــــــــدت مــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــربا     

  
  نى : له في هذا اص

 فزعــــــــــــــــــ  إا الخ ــــــــــــــــــاب فلــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــد 

ــا    ــ  ميتـــــــــــــــــــــ ــا ولا ألييـــــــــــــــــــــ ــه خلقـــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــ

  
 خ ـــــــــــــب  الشـــــــــــــيب لـــــــــــــو بـــــــــــــدا فهـــــــــــــلا

ــا     للقــــــــــــــــــــــــــ  العارضــــــــــــــــــــــــــو إذ الت يتــــــــــــــــــــــــ

  
 لترجـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــر ة اانـــــــــــــــــــــــ  فبانـــــــــــــــــــــــ 

ــا     امـــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــوعد شـــــــــــــــــــــيبتلآ ار يتـــــــــــــــــــ

  
  له مثشه :

 خ ـــــــــــب  الشـــــــــــيب لـــــــــــو بـــــــــــدا لتـــــــــــدعي

 فـــــــــــــــــتى لـــــــــــــــــد  ضـــــــــــــــــلالا مـــــــــــــــــا ار يتـــــــــــــــــا   

  
 مــــــــــــــــــــــــــاألا لاولــــــــــــــــــــــــــ  أ  تــــــــــــــــــــــــــدع  ملا

 بحلــــــــــــــــــــــــــــــا العارضــــــــــــــــــــــــــــــو إذ الت يتــــــــــــــــــــــــــــــا   

  
 أبـــــــــــــــــــــــــــــ    ر  هــــــــــــــــــــــــــــــر  أ  تعفــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بكفـــــــــــــــــــــلآ شـــــــــــــــــــــئ  ذلـــــــــــــــــــــلآ أم أبيتـــــــــــــــــــــا   

  
 فـــــــــــــــــــدع عنـــــــــــــــــــلآ الخ ـــــــــــــــــــاب ولا تـــــــــــــــــــر ه

ــدي منـــــــــــــــــــــه قولـــــــــــــــــــــلآ أم أبيتـــــــــــــــــــــا     فأجـــــــــــــــــــ

  
العـرم    فألفاوها مباعنـة لأسـلوب الشـعرـ    وإ  اا  لمعناها بعض الص ةـ    وهذه الأبيات

 .، وللح اللفلح في الشعر أقو  مل للح المعب

  له بيضل مثشه :
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 امـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــو أر ي أ  نيـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــبابنا

 مشــــــــــــــــــــــــــيبا وب ش  المشــــــــــــــــــــــــــيب تعــــــــــــــــــــــــــذرا   

  
ــيبنا ــا إلالــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــ  اــــــــــــــــــــــذللآ تعيينــــــــــــــــــــ

ــرا    ــباب قســـــــــــــــ ــبابا إذا ثـــــــــــــــــوب الشـــــــــــــــ  شـــــــــــــــ

  
ــاء ــدب  ابــــــــــــــــــــــــــــل   م نفــــــــــــــــــــــــــ  أع ه تــــــــــــــــــــــــــ

ــدبرا    ــد إلا مـــــــــــــــــــــــــــ ــو  العبـــــــــــــــــــــــــــ  وألا عكـــــــــــــــــــــــــــ

  
 ولا صـــــــــب  إلا صـــــــــب  مـــــــــل صـــــــــب  الـــــــــدج 

ــور أزهــــــــــــــــــــرا    ــة والصــــــــــــــــــــب  أنــــــــــــــــــ   جوجيــــــــــــــــــ

  
مكــتس "    فأمـا قـو  في البيـ  الأخـ  مــل الأبيـات الىانيـة " فهـا الشــيب مـ  عـاريا مـ 

الخ ــاب وإنــه    فإ ــا أر ت بعــد ذم الخ ــاب وبيــا  أنــه لا اائــل في تكلفــه أ  شــيبي عــار مــل
جعلــ  الشــيب نصــلا ،    علــ  هيئتــه وخلقتــه وجعلــ  الخ ــاب تارة لــه اســوة وأخــر  قــرابا لمــا

 .وصقالافهو عشبه النصل لوي  
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " ملذا جنته ليشة الت ريف " :
ــة ــيب وهــــــــــــــــــو جناعــــــــــــــــ  وتعجبــــــــــــــــــ  للشــــــــــــــــ

ــد صــــــــــــــــــــدو     ــة وصــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــدلال مائيــــــــــــــــــ

  
ــه  وألااــــــــــــــــــــــــــ  ابســــــــــــــــــــــــــناء م تبعاتــــــــــــــــــــــــ

 فكأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تفوعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعفي   

  
 هــــــــــــــــــــو منــــــــــــــــــــزل بدلتــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــ ه

ــألو      وهــــــــــــــــــــو الفــــــــــــــــــــتى في المنــــــــــــــــــــزل المــــــــــــــــــ

  
 لا تنكرعـــــــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــــــو أبعـــــــــــــــــــــــد لبســـــــــــــــــــــــة

 ذفــــــــــــــة وقــــــــــــــر  قــــــــــــــرو عــــــــــــــل قــــــــــــــذ  قا   

  
 * * * 

  لي من قط ة :
 وتطلــــــــــب مــــــــــ  ابــــــــــب والشــــــــــيب لبســــــــــ 

 وابـــــــــــل الهـــــــــــو  مخـــــــــــل لـــــــــــه الشـــــــــــعر أبي ـــــــــــا   

  
 فقلــــــــــ  لهــــــــــا قــــــــــد انــــــــــ  بابــــــــــب مولعــــــــــا

ــا انق ــــــــــــ  شــــــــــــرتي انق ــــــــــــ     ــه لمــــــــــ  ولكنــــــــــ

  
 * * * 

  لي  هو ابترا  ق ير  :
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ــار    ــوء مـــــــــــــ ــه ب ـــــــــــــ ــا منـــــــــــــ  م ـــــــــــــــ  عائ ـــــــــــــ

  
 الفجـــــــــر الم لـــــــــس بالـــــــــدج   فمـــــــــل   عـــــــــل

ــار    ــه بقــــــــــــــــــ ــا ب أرض عنــــــــــــــــــ ــل عقــــــــــــــــــ  وعــــــــــــــــــ

  
ــته  وانــــــــــ  لــــــــــذرت الشــــــــــيب لــــــــــتى لبســــــــ

ــذار    ــ  لــــــــــــــ ــوم نفــــــــــــــ ــ  اثتــــــــــــــ ــل علــــــــــــــ  وقــــــــــــــ

  
 لهيـــــــــــــــــــب مشـــــــــــــــــــيب في الفـــــــــــــــــــؤا  مىالـــــــــــــــــــه

 جــــــــــــــــــــــــــو  وأوار مـــــــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــــــو  وأوار   

  
ــية أ ـــــــــــ  مــــــــــــل عـــــــــــدا  أو  الهــــــــــــو   عشـــــــــ

ــوة  اري    ــناء عقـــــــــــــــــــــ  ولا تألـــــــــــــــــــــــل ابســـــــــــــــــــــ

  
ــة ــزاري بعـــــــــــــد إ  انـــــــــــــ  برهـــــــــــ  وشـــــــــــــا مـــــــــــ

 ا زعــــــــــــــــــــر ربعــــــــــــــــــــي لا عشــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــزاريإذ   

  
ــاه   قـــــــــــــــب وتهـــــــــــــــوي اـــــــــــــــل عـــــــــــــــوم فكـــــــــــــ

ــيس جـــــــــــــــــــواري    ــدر النفـــــــــــــــــ ــاع بالـــــــــــــــــ  وعبتـــــــــــــــــ

  
 ولــــــــــــــــــــيس هــــــــــــــــــــو  إلا علــــــــــــــــــــي معاجــــــــــــــــــــه

 وفي قب ـــــــــــــ  البـــــــــــــيض الـــــــــــــدم  وأســـــــــــــاري   

  
ــاط م ــذاة تنـــــــــــــــ ــ  االقـــــــــــــــ ــا أي ملقـــــــــــــــ  فهـــــــــــــــ

ــاري    ــل قـــــــــــــــــــ  خيـــــــــــــــــ  جرائـــــــــــــــــــر ب لعلـــــــــــــــــ

  
 أقيــــــــــــــــــــل عىــــــــــــــــــــارا اــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــوم وليلــــــــــــــــــــة

 الهــــــــــــــــــــــو  مــــــــــــــــــــــل لا عقبــــــــــــــــــــــل عىــــــــــــــــــــــاري   

  
المشــبه    ا قــو  " لهيــب مشــيب في الفــؤا  مىالــه " فمعنــاه أ  الشــيب المنتشــر في الشــعرأمــ

القلــب مــل أجــل    ل ــوئه بلهــب النــار في القلــب مىــال لــه لنلهــب ابــز  وال ــم ، واشــتعالهما في
 .نزول الشيب وللوله

القلـب مـل    وايو  هاهنا هو ابز  الباال ، والأوار لهيب النـار ، فكـأ  هـذا الـذي في
 .يو  والأوار متولد مل أوار الشيب وتلهبه في الشعرا

جعلتمـــوه    فـــإ  قيـــل : ألـــيس أهـــل الل ـــة عقولـــو  إ  ايـــو  هـــو الهـــو  البـــاال ، فكيـــل
 ؟لزي وهما

  قلنـــــا : لا عســـــمو  الهـــــو  البـــــاال جـــــو  إلا إذا صـــــ به لـــــدع وجـــــو  وهـــــم ، وذلـــــلآ
 .معرو 

الشـيب    في القلـب ايـل جعلـتمفإ  قيل : فهبوا إ  الأمـر علـ  مـا قلتمـوه في مـا عكـو   
 جو  و عتم بينه وبو الأوار ، وهو عشبه أوار النار بلونه ، ولا نسبة بينه
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 .بو ايو 
ــاز ــه جـ ــم علـــ  للولـ ــز  بـــه وال ـ ــو ابـ ــا  ســـبب جـــو  القلـــب الـــذي هـ أ     قلنـــا : إذا اـ

و  ذلـلآ إا مـا هـ  عسم  با ه ، فقد  ـوا السـبب باسـم مسـببه والمسـبب باسـم سـببه ، ووطـوا
 .أبعد منه اى ا ، والاستعارات واسعة فسي ة

عجـل عـل وقتـه    وفي قو  " الفجر الم لس " معب لطيل ، لأن  أشرت إا أ  الشـيب
 .المألو   المعهو  له ، فلهذا شبهته بالفجر الطال  في ال لس قبل أوا  الوعه

 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " صن ضرى بأشلأ ال قلع ت شقل " :
 يبا سيكســــــــــــــــــــو مىلــــــــــــــــــــهوع نــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــ

 ومــــل ضــــل عــــل أعــــدي الــــر   شــــاب مفرقــــا   

  
ــبابه ــا شــــــــــــــــــ ــرء عومــــــــــــــــــ  وهــــــــــــــــــــل تار  للمــــــــــــــــــ

ــأ  وملتقــــــــــــــــــ     ــاء ومنـــــــــــــــ  صـــــــــــــــــباح وإمســـــــــــــــ

  
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " مل قربوا إلا ل لا  وقل " :
 ذهـــــــب الشـــــــباب واـــــــم م ـــــــ  مـــــــل فائـــــــ 

ــا    ــداة بوقـــــــــــــــــــ ــه ال ـــــــــــــــــــ  لا عســـــــــــــــــــــتطي  لـــــــــــــــــــ

  
 مـــــــــــا اـــــــــــا  إلا العـــــــــــي  ق ـــــــــــ  فانق ـــــــــــ 

 لـــــــــــــــــــــــرمم أو مـــــــــــــــــــــــاء ابيـــــــــــــــــــــــاة أرعقـــــــــــــــــــــــابا   

  
ــة  فلــــــــــــــــــو إنــــــــــــــــــ  خــــــــــــــــــ ت عومــــــــــــــــــا خلــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــــا انـــــــــــــــــــ  إلا للشـــــــــــــــــــباب صـــــــــــــــــــدعقا   

  
 ولقــــــــــــــد ذاــــــــــــــرت علــــــــــــــ  تقــــــــــــــا م عهــــــــــــــده

ــو أنيقــــــــــــــــــــــــا    ــا بالأنعمـــــــــــــــــــــ ــا لنـــــــــــــــــــــ  عيشـــــــــــــــــــــ

  
 أزمــــــــــــــــا  اــــــــــــــــا   ــــــــــــــــا ر ائــــــــــــــــي ســــــــــــــــالبا

ــا    ــ  بالشـــــــــــــــــــباب ورعقـــــــــــــــــ  أشـــــــــــــــــــرا ومصـــــــــــــــــ

  
 وإذا تــــــــــــــــــــــــــراء  في عيــــــــــــــــــــــــــو  وبــــــــــــــــــــــــــائهم

ــا     انـــــــــــــــــــ  الفـــــــــــــــــــتى المرمـــــــــــــــــــوق والموموقـــــــــــــــــ

  
  * * * 
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  لي من ق ير  ب لهل " مث  أن اصنلزل لم بشينل " :
ــعرات رأ  اـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــو ا ــا شـــــــــــــــــــ  فيـــــــــــــــــــ

ــاه الـــــــــــــــــدهر جـــــــــــــــــوي     وللــــــــــــــــل عـــــــــــــــــا جنــــــــــــــ

  
 مشـــــــــــــــــــــيبلآ بالســـــــــــــــــــــنو ومـــــــــــــــــــــل همـــــــــــــــــــــوم

ــنينا     وليتــــــــــــــــلآ قــــــــــــــــد تراــــــــــــــــ  مــــــــــــــــ  الســــــــــــــ

  
ــدان  ــد تـــــــــــــــــ  ارهـــــــــــــــــــ  الأربعـــــــــــــــــــو وقـــــــــــــــــ

ــا     فمـــــــــــــــــــــــــــــــــل ذا   بـــــــــــــــــــــــــــــــــر  الأربعينـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ولاح عفرقــــــــــــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــــــــــــبس منــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــاتلي      ــدل علــــــــــــــــــــــــ  مقــــــــــــــــــــــ  المنــــــــــــــــــــــــويعــــــــــــــــــــــ

  
ــا ــو  ههنـ ــو  ، وار ت بايـ ــيض والأسـ ــو الأبـ ــاظ المشـــتراة بـ ــل الألفـ ــو  مـ ــيض في    ايـ البـ

 .مقابلة السو 
المشــيبة    ومعــب " وليتــلآ قــد تراــ  مــ  الســنينا " أي ليــ  الهمــوم والألــزا  والأســباب

الســنو علــ     للشـعر ب تطرقــلآ وتراــ  مــ  مــر الســنو وتأث هـا فيــلآ ، فكــأن  تمنيــ  الأربعــو
المـوت وأ نى إا الهـرم مـل    شيب رأسي معو ، وإ ا عكره الأربعو مل ب عبل ها لأما أقـرب إا

لأمــا أقــرب مــل الشــباب وأبعــد مــل الهــرم    الســل الــذي تقــدمها فــإذا جاوزهــا وأرع عليهــا تمناهــا
 .والموت مل السل ال  هو فيها

 .بس من  "وقد ذارت فيما م   نظ  البي  الذي أوله " ولاح عفرقي ق
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " إن أشلأ لمل ال قيق خيمل " :
 عجبــــــــــــ  يا وميــــــــــــاء مــــــــــــل شــــــــــــيب مــــــــــــدا

 منتشـــــــــــــــــــــــــــــــرا في مفـــــــــــــــــــــــــــــــرق مبتســــــــــــــــــــــــــــــــما   

  
ــره ــاع أمــــــــــــــ ــم عطــــــــــــــ ــا    لكــــــــــــــ ــو اــــــــــــــ  لــــــــــــــ

 ايــــــــــــــــــــــــــ  منــــــــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــــــــ  واللممــــــــــــــــــــــــــا   

  
ــيض برأســــــــــــــي ســــــــــــــو ه  تهــــــــــــــوعل عــــــــــــــل بــــــــــــ

ــا    ــذار الظلمــــــــــــــــ ــباح في العــــــــــــــــ ــل صــــــــــــــــ  وعــــــــــــــــ

  
ــ  ولمــــــــــــــــــــــــا االى ــــــــــــــــــــــــام لونــــــــــــــــــــــــه  وقلـــــــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــا تب ـــــــــــــــو  كـــــــــــــــي الف مـــــــــــــــا  ولـــــــــــــــو     

  
 صــــــــــــــب  الــــــــــــــدج  أبعــــــــــــــد عــــــــــــــل فالشــــــــــــــة

ــا    ــب  الــــــــــــــــــــدج  متهمــــــــــــــــــ ــزل صــــــــــــــــــ  وب عــــــــــــــــــ
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 مــــــــــــــــل عـــــــــــــــــا  ب  ــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــوب

ــا    ــه أو هرمـــــــــــــــــ ــوالي رأســـــــــــــــــ ــاب  نـــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــ

  
 ؟إ  قيل : ايل تكو  والمة بتشبيه الشيب بالى ام وهو أشبه شئ به
الشـيب      بذللآقلنا : ب تظلم لأجل التشبيه الذي هو ص ي  واق  ، ولكل لأما ذم
الف ـم الـذي الى ـام    وهجنته وأزرت عليه ، ولهذا عورض  بأ  لو  مـا تهـواه مـل الشـباب عشـبه

 .عل  ال لال أف ل منه
نفسـه ومـا    فأما الذي أوله " صب  الدج  أبعد عل فالشـة " فعزعـز المعـب ، لأ  النهـار

عظهرهــا ولا عســترها    نــهعشــبه بالنهــار مــل الشــيب أبعــد مــل الفــوال  والقبــائ  ، أمــا النهــار فإ
وصــب  الــدج     .منــزه عنهــا  والشــيب ععــلح وعزجــر عــل راو ــا ، وصــالبه في الأاىــر عنــد النــا 

لأ  الليـل عسـتر القبـي  وبفيـه    الذي هو الليل نفسـه ومـا عشـبه بـه مـل الشـباب أ نى القبـائ  ،
 .بيبةمنه ما لا ععلا عل  ذي الش والشباب عدعو إا اقترا  القبي  وععلا عل  صالبه

   ظير " ص غ الرجلأ بب ر أن فلحشة " قولي :
 لا تنكرعـــــــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــــــو أبعـــــــــــــــــــــــد لبســـــــــــــــــــــــة

ــة وقــــــــــــــر  قــــــــــــــرو      عــــــــــــــل قــــــــــــــذت قاذفــــــــــــ

  
   ظير قولي "  لم يزل ص غ الرجلأ متهمل " قولي :

ــا  ر  ــذار ومــــــــــــــ ــيب العــــــــــــــ  ومعــــــــــــــــ ي شــــــــــــــ

ــة للفاســـــــــــــــــــــــــــــا    ــباب مطيـــــــــــــــــــــــــــ  أ  الشـــــــــــــــــــــــــــ

  
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " ليس لشقشيب في السشو   يب " :
 ولقـــــــــــــــــــــد قلـــــــــــــــــــــ  للملي ـــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــرأ 

 بصــــــــــــــــــب  المشــــــــــــــــــيب ولمــــــــــــــــــا خ ــــــــــــــــــيب   

  
 لا ترعــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مانبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ــدعا صـــــــــــــــــــــبابة ومشـــــــــــــــــــــيب    ــيس بـــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــ

  
 * * * 
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  لي من ق ير  ب لهل " بشغنل ليشة السهب " :
ــناء  ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأت ابســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في رأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي االشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهب   

  
ــيض ــا اــــــــــــــــــــــــــــــــــــالظبي البــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ل لل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب     ومــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــا ت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر الســــــــــــــــــــــــــــرباــــــــــــــــــــــــــــا  فيــــــــــــــــــــــــــــه بقــــــــــــــــــــــــــــ   

  
  نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم

 وعوقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

  
 وعاتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 قلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي   

  
الشــيب    إ ـا قلـ  : " ومـا عصــل ل لل ـرب " لـئلا عفهـم مــل تشـبيهي للطاقـات البـيض
تصــــل     بالظــــ  البــــيض التماثــــل مــــل اــــل جهــــة ، فاســــتىني  أمــــل لا عصــــل ل لل ــــرب امــــا

ف ـل في نفسـه ،    الشيب ثم شبه مل بعض الوجوه عالهالسيو  لذللآ ، وإذا اا  المقصد ذم  
وهذا إذا تؤمـل اـا     .للذم  فمل الواجب أ  عستىب ما لا عشبه فيه مل الف يلة ليهل  القول

 .عل  الاختصار وابذ  والإشارة ولعمري أ  الشعر موضوع  .له موق  لطيل مل البلامة
ســـنة إذا    ه في اللـــو   و  مـــ هولـــو قلـــ  " وبي ـــا اـــالظبي البـــيض " لمـــا فهـــم إلا التشـــبي

 .أمكل الت قيا واستيفاء الأمراض مل م  أ  عل ا الكلام هجنة فهو أوا
 * * * 

  لي من قط ة :
 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنب

ــا    ــه ذنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تعدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبام

 بالليــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا   

  
 وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاري

 امـــــــــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــــــــته  الـــــــــــــــــــــــــدهر شـــــــــــــــــــــــــبا   

  
ــوي  إ  انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا      ــافمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدل  لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 أو انـــــــــــــــــــــــــــــــ  بوعـــــــــــــــــــــــــــــــدت جســـــــــــــــــــــــــــــــما

ــا    ــا تباعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



  ـ 256ـ 

 

 والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــبا    ــي وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 * * * 

  لي من ق ير  ب لهل " كنت من بسمل  مل كلن أشن " :
ــاء مـــــــــــــــــــــــــــــــ  بارق  راعـــــــــــــــــــــــــــــــلآ يا أ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــذقل    ــذار والــــــــــــــ ــو العــــــــــــــ ــا بــــــــــــــ ــاء مــــــــــــــ  أضــــــــــــــ

  
 لا تنفـــــــــــــــــــــــــــري منـــــــــــــــــــــــــــه ولا تســـــــــــــــــــــــــــتنكري

ــا   جــــــــــــــــل    ــا اــــــــــــــ ــباح االمــــــــــــــ ــو صــــــــــــــ  فهــــــــــــــ

  
ــه  ــدهر بــــــــــــــــــــــــــ  و    إذ رلــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــ

 وأي  و في الليـــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــــــــــل   

  
ــا وابجــــــــــــ  ــا ابلــــــــــــم فينــــــــــ ــا  أليــــــــــ  إ  اــــــــــ

 فإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــال المـــــــــــــــــــــــــــــــــــراح والأر     

  
 اـــــــــــم اـــــــــــ  مخلـــــــــــوء الإهـــــــــــاب مـــــــــــل صـــــــــــبي

 عـــــــــــــــل العلـــــــــــــــ  والتلهـــــــــــــــا الهـــــــــــــــم الـــــــــــــــيفل   

  
  لســـ  أر  تهجـــو هـــذه الأبيـــات بوصـــل رعـــا قصـــر عـــل مـــد  لقهـــا ، فكـــم مرســـوم

 .دوح بالاعراض عل مدلهبالعدول عل لقه ومخ
  .ايلـد   والأهـاب :  .فأما ا  فمعناه عجز ، عقولو  : ا  عل اذا إذا نكـل عنـه وعجـز

 .واليفل : الشيم الهرم ال عيل
 * * * 

  لي من قط ة مفرد  :
 صــــــــدت أســــــــيماء عــــــــل شــــــــيبي فقلــــــــ  لهــــــــا

ــو     ــاض الشـــــــــــــــيب معهـــــــــــــ  لا تنفـــــــــــــــري فبيـــــــــــــ

  
 عمــــــــــــــر الشــــــــــــــباب قصــــــــــــــ  لا بقــــــــــــــاء لــــــــــــــه

ــ    ــاء مخــــــــــــــدو والعمــــــــــــــر في الشــــــــــــ  يب يا أ ــــــــــــ

  
ــة  قالــــــــــــ  اــــــــــــر ت عــــــــــــل اللــــــــــــذات قاابــــــــــ

 فقلـــــــــــــــ  إي عــــــــــــــــل الف شــــــــــــــــاء مطــــــــــــــــرو    

  
 مـــــا صـــــدي شـــــيب رأســـــي عـــــل تقـــــ  وعلـــــ 

 لكنــــــــــ  عــــــــــل قــــــــــذ  الأخــــــــــلاق مصــــــــــدو    

  
ــا نيـــــــــل مفتقـــــــــد   لـــــــــولا بيـــــــــاض ال ـــــــــ   مـــــــ

ــا ب عنــــــــــــل مطلــــــــــــب عب ــــــــــــي ومقصــــــــــــو      مــــــــــ

  
 مــــــــــا عــــــــــا ل الصــــــــــب  ليــــــــــل لا ضــــــــــياء بــــــــــه

 البــــــــــيض والســــــــــو ولا اســــــــــتوت في الليــــــــــا      
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خــالل    والشـيب معتـا  في مــل اـب وأسـل وإ ــا عنفـر مخـا  .المعهـو  : المـألو  لا عنفـر منــه
 العا ة :

  ال يت الثلني  ظير قول الشلأر :
ــإ  وراءه ــيب أ  عظهـــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــ  والشـــــــــــــــــــــــ

 عمـــــــــــــــــــــرا عكـــــــــــــــــــــو  خلالـــــــــــــــــــــه متــــــــــــــــــــــنفس   

  
 .لأ  العمر في البياض أاول منه في السوا 

ومـــل    يـــل عكـــو  الشـــيب اـــار ا عـــل الف شـــاء خاصـــةوعلــ  البيـــ  الىالـــو ســـؤال : ا
 .شأنه أ  عصد عل ال لذة ومتعة لسنة اان  أو قبي ة

وإي    وايــواب : إنــ  أر ت أنــه عصــدي عــل الف شــاء بوعظــه وزجــره لا رعجــازه ومنعــه
 .قا ر متمكل مل مباح اللذات ، والبي  الراب  عقوي هذا المعب

علـ     ل بـه البيـاض الـذي هـو لـو  المشـيبوالبي  الخامس والسا   مـل لسـل مـا ف ـ
 .السوا 

 * * * 

  لي  هي قط ة مفرد  :
ــة عــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــيبي ــا أمامــــــــــــــ ــ  عينــــــــــــــ  نبــــــــــــــ

ــوم    ــل ذنـــــــــــ ــيب رأســـــــــــــي مـــــــــــ  وعـــــــــــــدت شـــــــــــ

  
 وقالــــــــــــــ  لــــــــــــــو ســــــــــــــترت الشــــــــــــــيب عــــــــــــــ 

 فكـــــــــــــــم أخفـــــــــــــــي التســـــــــــــــتر مـــــــــــــــل عيـــــــــــــــوم   

  
 فقلــــــــــــــــــــ  لهــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــرع  و ي

 وإخلاصـــــــــــــــي عـــــــــــــــل الشـــــــــــــــعر الخ ـــــــــــــــيب   

  
 ومالـــــــــــــــــــــــلآ يا إمـــــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــــ  الليـــــــــــــــــــــــا 

 إذا اــــــــــــــــــــــاولل بـــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــــــــيب   

  
 ومــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــدليس شــــــــــــــــــــيب الــــــــــــــــــــرأ  إلا

ــدليس الـــــــــــــــــــو ا  علـــــــــــــــــــ  اببيـــــــــــــــــــب     اتــــــــــــــــ

  
ــه فــــــــــــــــــــــذا   اء  فــــــــــــــــــــــلا تل ــــــــــــــــــــــ  عليــــــــــــــــــــ

 عيـــــــــــــــاء ضـــــــــــــــل عـــــــــــــــل ليـــــــــــــــل الطبيــــــــــــــــب   

  
 وإ  بعيــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــيبلآ وهـــــــــــــــــــــــــــــو  ت

ــاض مفرقـــــــــــــــــــــي القرعـــــــــــــــــــــب    ــ  بيـــــــــــــــــــ  نظـــــــــــــــــــ
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 وإ  تأع فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي  

ــا مــــــــــــــــل نصــــــــــــــــيبي     نصــــــــــــــــيبلآ فيــــــــــــــــه عومــــــــــــــ

  
الشـــعر    نـــ  خـــال  المـــو ة صـــرع  اثبـــة ، فـــلا أ نـــس ذلـــلآ بتزوعـــرمعـــب البيـــ  الىـــاي إ

تــدليس شــب    وقــد أفصــ   عــل هــذا البيــ  الــذي أولــه " ومــا  .بالخ ــاب وتشــبيهه بالشــباب
 .الرأ  "

 وابل الرومي جعل مل ل ب لل واي معاقبا ب شهل في و ه ، فقال :
 قــــــــــــــل للمســــــــــــــو  لــــــــــــــو شــــــــــــــيب هكــــــــــــــذا

 مــــــــــــــــــــ  ال ــــــــــــــــــــواي في الهــــــــــــــــــــو  إيااــــــــــــــــــــا   

  
 ال ــــــــــــــــــواي في ســــــــــــــــــوا  عــــــــــــــــــذاره  اــــــــــــــــــذب

 واذبنـــــــــــــــــــــــــــــــــه في و هـــــــــــــــــــــــــــــــــل اـــــــــــــــــــــــــــــــــذااا   

  
وإ ــا هــو    ومعـب البيــ  الــذي أولــه " وإ  بعيــد شــيبلآ وهـو  ت " أننــا ســواء في الشــيب

 .واق  م ومتوق  فيلآ ، وال  ت قرعب
بيـ  وبينـلآ    والبي  الىالو معناه : إنلآ إ  أثب  أننا في إشـكال وأمىـال فعـرفي  الفـرق

عـل الشـيب والالتيـال    وهـذا مـل لطيـل التسـلية  .مخا نزل م ولل عنـدي  فيه ، وأي أما  للآ
 .النساء وذمه وقب ه في  ف  ألزانه وهمومه والالتجا  عل  مل عابه مل
 * * * 

  لي من قط ة مفرد  :
 أمـــــــــــــــل شـــــــــــــــعر في الـــــــــــــــرأ  بـــــــــــــــدل لونـــــــــــــــه

ــدل  و ا يا أســــــــــــــــــــيماء عــــــــــــــــــــل و ي     تبــــــــــــــــــ

  
ــ  ــر منــــــــلآ أو القلــــــ ــذا الهجــــــ  فــــــــإ  عــــــــلآ هــــــ

 لــــــرأ  يا اســــــم مــــــل عنــــــديفلــــــيس بيــــــاض ا   

  
ــه  تصـــــــــــــدعل عمـــــــــــــدا والهـــــــــــــو  أنـــــــــــــ  الـــــــــــ

 ومــــــا اــــــا  شــــــيبي لــــــو تأملــــــ  مــــــل عمــــــدي   

  
 ولــــــــــــــيس لمـــــــــــــــل جازتــــــــــــــه ســـــــــــــــتو  لجـــــــــــــــة

ــد     ــل بـــــ ــيب إ  ب عـــــــر ه المـــــــوت مـــــ ــل الشـــــ  مـــــ

  
ــ  صــــــــــــــــب ة ــل ت ــــــــــــــ ــا مــــــــــــــ ــوم عومــــــــــــــ  ولا لــــــــــــــ

 إذا ب عكـــــــــــــــــــل ذا  الت ـــــــــــــــــــ  في عهـــــــــــــــــــدي   
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 : لي  هي قط ة مفرد   
ــارهعقولــــــــــــــــو    ب أنــــــــــــــــ  لل ــيب اــــــــــــــ  شــــــــــــــ

 فقلـــــــــــــ  ارعـــــــــــــا المـــــــــــــوت عنـــــــــــــد مشـــــــــــــيبي   

  
 قربــــــــــــــــ  الــــــــــــــــر   لمــــــــــــــــا  لــــــــــــــــل مفرقــــــــــــــــي

 وانـــــــــــــــــ  بعيـــــــــــــــــدا منـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــ  قرعـــــــــــــــــب   

  
 وانــــــــــــ  رايــــــــــــب ال صــــــــــــل قبــــــــــــل للولــــــــــــه

 ومصــــــــــــــ  مــــــــــــــذ شــــــــــــــيب  مــــــــــــــ  رايــــــــــــــب   

  
ــبي ــيب ذوائـــــــــــــــ  وب عـــــــــــــــــلآ إلا عـــــــــــــــــل مشـــــــــــــــ

 جفـــــــــــــــــــــــــــاء خليلـــــــــــــــــــــــــــي وازورار لبيـــــــــــــــــــــــــــبي   

  
ــا انـــــــ  ذا عيـــــــب فقـــــــد صـــــــرت بعـــــــده  ومـــــ

 ات عيــــــــــــــــــــوموــــــــــــــــــــط بأعــــــــــــــــــــدي ال انيــــــــــــــــــــ   

  
 فلـــــــــــــــــــــيس بكـــــــــــــــــــــائي للشـــــــــــــــــــــباب وإ ـــــــــــــــــــــا

 بكــــــــــــائي علــــــــــــ  عمــــــــــــري م ــــــــــــ  ونيــــــــــــبي   

  
المشـيب بـلا    البي  الذي أوله " وما ان  ذا عيب "  تمل أ  عكو  المرا  به إن  بعـد 

في ـفل إ  عيـوبا    عيب عل  ابقيقة امـا انـ  مـ  أ  ال انيـات عتجـر مـل علـي بعـد الشـيب
ــا أ    .ليســـ  في ــورة  و تمـــل أ  عـــرا  أع ـ ــا    عيـــوم اانـــ  مســـتورة م فـ ــباب ، فلمـ في وـــل الشـ

وا ـي هـذا المعـب    .والعـاذر   لـال  قل  ع  وانسر أوهرت وأعلن  ، لأ  الشاف  في زال
 .اى ا

 * * * 

  لي  هي قط ة مفرد  قشتهل في ذى الشيب :
ــوا   بياضــــــــــــــــــلآ يا لــــــــــــــــــو  المشــــــــــــــــــيب ســــــــــــــــ

ــا     ــا  ععـــــــــــــــــ ــقم لا عكـــــــــــــــــ  وســـــــــــــــــــقملآ ســـــــــــــــــ

  
ــا علـــ  الشـــي ــد صـــرت مكروهـ ــد مــــاوقـ  ب بعـ

 عمـــــــــــــــــــرت ومـــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــد المشـــــــــــــــــــيب أرا    

  
 فلــــــــــــــي مــــــــــــــل قلــــــــــــــوب ال انيــــــــــــــات ملالــــــــــــــة

ــا      و  مــــــــــــــــل صــــــــــــــــلاح ال انيــــــــــــــــات فســــــــــــــ

  
ــيس   ــنهل ولــــــــــــــ ــا   نصــــــــــــــــيب بيــــــــــــــ  ومــــــــــــــ

 إذا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل زو   الألبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زا    

  
 ومــــــــــــا الشــــــــــــيب إلا تــــــــــــوأم المــــــــــــوت للفــــــــــــتى

 وعــــــــــــي  امــــــــــــرئ بعــــــــــــد المشــــــــــــيب جهــــــــــــا    

  
 * * * 
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 ة أنه    هي قط ة مفرد  : لي في الاأتذال أن الشيب  التسشي
 تقــــــــــــــــــــول   إ ــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــتو  مقطعــــــــــــــــــــة

 بــــــــــــــو الرجــــــــــــــال ووصــــــــــــــل الخــــــــــــــر  ال يــــــــــــــد    

  
ــا اســــــــــــــتو  عفــــــــــــــل ولــــــــــــــ  ن ــــــــــــــارته  ومــــــــــــ

 في ال انيــــــــــــــــات ب صــــــــــــــــل يضــــــــــــــــر العــــــــــــــــو    

  
ــة لبســــــــــ  ــيب إلا لبســــــــ ــا الشــــــــ  فقلــــــــــ  مــــــــ

 مـــــــــــــــــــا أثـــــــــــــــــــرت   في يـــــــــــــــــــل ولا جـــــــــــــــــــو    

  
 ولا وفـــــــــــــــــــــــــــاء ولا مـــــــــــــــــــــــــــدر ولا الـــــــــــــــــــــــــــل

 ولا مـــــــــــــــــــــــــــــلال ولا إنجـــــــــــــــــــــــــــــاز موعـــــــــــــــــــــــــــــو    

  
 إ  ابفــــــــــــــــــاظ وبي ـــــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــــه لامعـــــــــــــــــــة

 خـــــــ  مـــــــل ال ـــــــدر لـــــــو جربـــــــ  في ســـــــو ي   

  
ورعـا    وإذا انا قد استوفينا مرضنا الذي قصديه فالواجب قط  الكتاب ههنا فقـد اـال

 .أمل الطوعل
ولا    ولعــل معنتــا عطعــل فيمــا أور يه في أثنــاء الامنــا مــل نظــائر الشــعر بأي مــا اســتوفيناه

 .نظائره ر ب نذارها أو ععيب بعدولنا عما عدلنا اله عل ذاراستقصيناه وعذار نظائ
ال ـرض فيـه مـا    وايواب عل ذللآ : إ  اتابنا هذا ما وضعناه لذار النظائر ، وإ ـا اـا  

اتفا عرضـا ، ولـو قصـدي    ت منته خطبة الكتاب وقد استوس ، وما م   مل ذار نظائر فإنه
فـإ  نظـائر الشـعر لا قصـ  اىـرة،    هي إليه علمنا ،هذا الفل لاستوفيناه بحسب ما   ري وعنت

 .وإعرا  ما عناله لفظه أو عده وتصف ه ومل تعاا  ذارها واعتمده فما عليه إلا الاجتها 
 جتهمــا ،    وه تعــاا المــأمول المرجــو للســدا  والرشــا  ، هــا يا إا ســننهما و الا علــ 

 .وابمد   ولده له الطاهرعل ،وصلواته عل   مد و  .وهو لسبنا ه ونعم الوايل
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 الزياد  في كتلع الشيب  الش لع 
 * * * 

عت ـمل    قد انا أشري إا أنه متى اتفـا في  لـة مـا ننظمـه بعـد عمـل هـذا الكتـاب شـئ
 وصل الشيب ضممناه إليه وأبقناه به ، ونل لذللآ فاعلو  :

 * * * 

  لي ق ير  ب لهل " توق ديال الحي فهي اصقلتل " :
 (الصـــــــبي)الهـــــــو  مـــــــ  وقـــــــد شـــــــ ط    وأعـــــــل

ــل    ــباب المزاعـــــــــــــــــ  وفـــــــــــــــــــارق فـــــــــــــــــــو ي الشـــــــــــــــــ

  
ــبيب   وقــــــــــــــد قلصــــــــــــــ  عــــــــــــــ  ذعــــــــــــــول شــــــــــــ

 وفي الـــــــــــــــرأ  شـــــــــــــــيب االى امـــــــــــــــة شـــــــــــــــامل   

  
 و  مــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــوعي مــــــــــــــــــدوة وعشــــــــــــــــــية

ــل    ــل ووابـــــــــــ ــباب ال ـــــــــــــض اـــــــــــ  لبـــــــــــــو الشـــــــــــ

  
 وايــــــــــل عــــــــــزل الشــــــــــيب أو عرجــــــــــ  الصــــــــــبي

 وجيـــــــــــــــــب قلـــــــــــــــــوب أو  مـــــــــــــــــوع هوامـــــــــــــــــل   

  
 * * * 

    فيهل ذى الشيب : لي  هي قط ة مفرد
 قـــــــــــــــــــــــد اـــــــــــــــــــــــا    لا فجـــــــــــــــــــــــر ازجـــــــــــــــــــــــه

ــا   فجـــــــــري بـــــــــلا شـــــــــئ مـــــــــل ال لـــــــــس     فـــــــ
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ــبس ــيبات الصـــــــــــبي قـــــــــ ــل  فشـــــــــ ــالوا تســـــــــ  قـــــــــ

ــا قــــــــــــــبس     فقلـــــــــــــ  ذا  ولكـــــــــــــل شــــــــــــــر مـــــــــــ

  
 وزاري ب أر  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زيارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــيب وب ع ــــــــــــــل أعــــــــــــــواي ولا لرســــــــــــــي     شــــــــــــ

  
 ع ـــــــــــــــــــــئ بعـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــوا  في مطالعـــــــــــــــــــــه

 لفــــــــــــــــــــــــامر مــــــــــــــــــــــــل ر   الأيام مفــــــــــــــــــــــــتر    

  
ــا ــو  قنــــــــــــــــــ ــافرهاــــــــــــــــــ  تي وامتالــــــــــــــــــــ  أوــــــــــــــــــ

 ق ــــــــــــــــــــــــ  ور  إا تقواــــــــــــــــــــــــه شوســــــــــــــــــــــــي   

  
 وصــــــــــــــد عـــــــــــــــ  قلــــــــــــــوب البـــــــــــــــيض يفـــــــــــــــرة

ــاق  اليــــــــــــوم مــــــــــــل نطــــــــــــا إا خــــــــــــر      وســـــــــ

  
 إ  اـــــــــــــــا  شـــــــــــــــيبي بقـــــــــــــــاء قبلـــــــــــــــه  نـــــــــــــــس

ــد رضــــــــــــي  بــــــــــــذا  الملــــــــــــبس الــــــــــــدنس     فقـــــــــ

  
ــرة ــالوا الشــــــــــــــــيب مطهــــــــــــــ  ومــــــــــــــــالطوي وقــــــــــــــ

 ومـــــــــــا الســـــــــــوا  بـــــــــــه شـــــــــــئ مـــــــــــل الـــــــــــنجس   

  
ــا زعمــــــــــو  ــد امــــــــ ــيب مختــــــــ ــر في الشــــــــ  اوالعمــــــــ

ــنفس    ــو  الـــــــــــ ــيئا ســـــــــــ ــه ب عـــــــــــــدع شـــــــــــ  لكنـــــــــــ

  
  معــــب البيــــ  الأول إنــــه اــــا  مشــــبه بال لــــس وهــــو الشــــباب لا ازجــــه شــــئ مــــل المشــــبه

 .بالفجر وهو الشيب ، فانعكس ذللآ وصار بياضي ب   سوا 
عشــبه بالقــبس    ومعــب البيــ  الىــاي : أمــم إذا أســلوا عــل المشــيب وعــزوا عــل م ــرته بأنــه

في شــبهه بــه هيئــة    ، فمــل ألســل جــواب عــل هــذه التســلية أ  عصــدقوا  الــذي المنفعــة بــه وــاهرة
والقـبس أع ـا    .وبالفـه باانـا  وصب ة و الفته له في الفائدة والعائدة ، وقرب شئ عوافقه وـاهرا

وقــو  " ولكــل شــرما    .بــه في أخــر   الــذي شــبه الشــيب بــه قــد عست ــر بــه في لــال امــا عنتفــ  
 .قبس " اا  في ايواب
ــا قلـــ  "   ــ  وإ ـ ــة ايمـ ــتقلالا للفظـ ــة اسـ ــاب يماعـ ــم والخطـ ــل ذااـ ــذا    ذا  " وب أقـ في هـ

 .الموض  واستهفا  خطاب الوالد 
لتقدمــه    وقـد لــوز أ  عقــل المهااــب بايــواب علــ  بعـض مــل خاابــه  و  بعــض ، أمــا

عطــول ذارهــا ،    وفي الكــلام الفصــي  لهــذا نظــائر اىــ ة  .ووجاهتــه أو لف ــل علمــه وفــرط فطنتــه
فــــلا فــــرق بــــو    اســــتهل راو أ  عقــــول ذا اــــم مكــــا  ذا  فلــــ وه اــــذللآ ،فــــإ  است ســــل أو  

 .الأمرعل
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مـــل تكـــره    وأمـــا البيـــ  الىالـــو فمعنـــاه أ  الأعـــوا  وابـــرا  مـــل شـــأمم أ  عـــدفعوا زيارة
 فعــه ومنعــه أعــوا  ولا    زيارتــه و تــو  مقاربتــه ، والشــيب مــل بــو الزائــرعل الوافــدعل لا ع ــ  في

 .لرا 

 بع  ظير قولي  قرى تقرى : م نى ال يت الرا
 ولاح عفرقــــــــــــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــــــــــــبس منــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــاتلي المنــــــــــــــــــــــــوي    ــدل علــــــــــــــــــــــــ  مقــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــ

  
  قول بخي لضي الله أنه  قر تقرى بيضل :

ــيب فتهتــــــــــــــدي  تعشــــــــــــــو إا ضــــــــــــــوء المشــــــــــــ

ــابر    ــباب ال ــــــــــــــــ ــل الشــــــــــــــــ  وت ــــــــــــــــــل في ليــــــــــــــــ

  
  قول ابن الر مي :

 * فلما أضاء الشيب شهصي رمانيا * 
 .عفعل ذللآ ناتي " إنه لب قام  ، فإ  الكبومعب قو  في البي  الخامس " او  ق

 .والب ض : الل م ، ولا شبهة في أ  الكب ععترق الل م مل ايسد 
فـأر ت    فأما الشـو  فهـو رفـ  الـرأ  تكـبا و ـبا ، عقـال رجـل أشـو  ورجـال شـو  ،

 .والخ وع أ  الشيب ان  مل التكب وعقعد عل التجب وعورث الخشوع والاستكانة
المـرا  بـه    البي  السا   " وساق  اليـوم مـل نطـا إا خـر  " لـوز أ  عكـو   وقو  في

ــب وعجـــز ــعل الكـ ــاب ل ـ ــتيفاء الخطـ ــة وأعجـــز عـــل اسـ ــ  أاـــل عـــل ابجـ الهـــرم ، فكــــأن     إنـ
 .خرس  بعد نطا

عليهمـا    ولوز أ  عرا  به أع ا إنـ  أمسـلآ عـل الكـلام وأسـك  عـل ايـواب مـ  قـدرة
 .م ، فإ  الكب لا عؤتمر له ولا عص   إليهباسترذال الامي واست عا  خطا
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 .والبي  الساب  مكشو  المعب ، واذللآ الىامل
فيــه    فأمــا البيــ  الأخــ  فــإ  ماعــة مــا اــدح بــه الشــيب وعف ــل لــه أ  عقــال : إ  العمــر

والمزعـة وقلـ :    مختد عزعد عل  العمر في الشباب ، فكأن  سلم  هذا الذي تدع  به الف ـيلة
ــاةإذا اـــا  الم ــيئا ســـو  الـــنفس الـــدال علـــ  وجـــو  ابيـ ــاع    شـــيب ب عـــدع شـ مـــر ة مـــل اـــل انتفـ

ولا لــذة ولا متعــة ، وإ ــا عــرا     والتــذاذ وبلــو  أرب وواــر ، فــأي فائــدة في اــول عمــر بــلا منفعــة
 .تطاول العمر لزيا ة الانتفاع واول الاستمتاع

 * * * 

  لي في مثل ذلك  هي قط ة مفرد  :
   إ  فمــــــــــــــالا تنظــــــــــــــري اليــــــــــــــوم يا ســــــــــــــلم

 أبــــــــــــا المشــــــــــــيب بــــــــــــوجهي ن ــــــــــــرة البشــــــــــــر   

  
ــو  ايــــــــــــل أصــــــــــــن  في ــي فقــــــــــ  جــــــــــــب علــــــــــ

 جــــــــــــــا  إذا اــــــــــــــا  لــــــــــــــ  مــــــــــــــ  معتــــــــــــــذر   

  
 عــــــــــــــرا فــــــــــــــأعر  مــــــــــــــل الأقطــــــــــــــار قاابــــــــــــــة

ــري    ــا لــــــــــيس مــــــــــل واــــــــ ــرا وألبســــــــــ  مــــــــ  قهــــــــ

  
 وقــــــــــــــــد لــــــــــــــــذرت ولكــــــــــــــــل رب مقــــــــــــــــترب

 ب أنــــــــــــــــإ منــــــــــــــــه وإ  لــــــــــــــــاذرت بابــــــــــــــــذر   

  
ــاانهم  فــــــــــــــــإ  شــــــــــــــــكوت إا قــــــــــــــــوم مســــــــــــــ

 مة ر وي إا القــــــــــــــــــــــــدروــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــلا   

  
 اـــــــــوي امـــــــــا شـــــــــئ  في اـــــــــول وفي قصـــــــــر

 فلــــــــــيس أيام شــــــــــيب الــــــــــرأ  مــــــــــل عمــــــــــري   

  
ــيبته ــل لمــــــــــل وــــــــــل عســــــــــلي عــــــــــل مصــــــــ  فقــــــــ

 لا ســــــــــلوة   عــــــــــل  عــــــــــي وعــــــــــل بصــــــــــري   

  
 شــــــــــــر العقوبــــــــــــة يا ســــــــــــلم  علــــــــــــ  رجــــــــــــل

ــعر    ــة مـــــــــل صـــــــــرو  الـــــــــدهر في الشـــــــ  عقوبـــــــ

  
ــيبه  إ  اــــــــــــــــا  اــــــــــــــــال لــــــــــــــــه عمــــــــــــــــر فشــــــــــــــ

ــل اال    ــداه الف ـــــــــ ــول عـــــــــ ــل اـــــــــ  قصـــــــــــرفكـــــــــ

  
 علــــــــــــــــو منــــــــــــــــه وعرخــــــــــــــــ  مــــــــــــــــل معا ــــــــــــــــه

ــر    ــوتا مـــــــــل ابجـــــــ ــا  من ـــــــ ــو اـــــــ  ارهـــــــــا ولـــــــ

  
ــيب في شـــــــعري ــإ  تكـــــــل وخطـــــــات الشـــــ  فـــــ

 بي ــــــــــا فكــــــــــم مــــــــــل بيــــــــــاض لــــــــــيس لل ــــــــــرر   

  
ــب  في ملـــــــــــــس ــراقة للصـــــــــــ ــل إشـــــــــــ ــا اـــــــــــ  مـــــــــــ

 ولـــــــــــيس اـــــــــــل ضـــــــــــياء مـــــــــــل ســـــــــــنا القمـــــــــــر   

  
 معب قو  " وال اول عداه الف ل االقصر " أ  اول الزما  إ ا  مد 
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في    إذا جلــب نفعــا وأثمــر فائــدة ، وإذا اــا  بال ــد مــل ذلــلآ فهــو االقصــ  مــل الزمــا  عطلــب  
 .عدم الانتفاع بطوله

لونــه وإشــراقه    ومعــب " فكــم مــل بيــاض لــيس لل ــر " أي لا تعــزوي عــل المشــيب ببيــاض
 .فليس ال بياض  مو ا وإ  اا  بياض ال رر مخدولا
 .ول وموض ا عنهومعب البي  الىاي هو هذا بعينه ومؤادا لأ
 * * * 

  لي  هي قط ة مفرد  :
 قالــــــــــــــ  مشــــــــــــــيبلآ فجــــــــــــــر والشــــــــــــــباب إذا

 زري  ولمـــــــــــــــــــــة ليـــــــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــتتر   

  
ــه ــدهر عا تـــــ ــري الـــــ ــا  هجـــــ ــل اـــــ  فقلـــــــ  مـــــ

ــه ب ـــــــــــــياء الشـــــــــــــيب معتـــــــــــــذر     مـــــــــــــا    لـــــــــــ

  
ــيب مصـــــــــــــدوق ــذا الشــــــــــ ــهطيه  ــــــــــ  لا تســــــــــ

 علــــــــــــ  عيــــــــــــوب ب ــــــــــــد الشــــــــــــيب تســــــــــــتتر   

  
 تـــــــــــرعل مـــــــــــ  وضـــــــــــوء الشـــــــــــيب عف ـــــــــــ  

ــا زا     ــر  مــــــــــــ  عنــــــــــــــه ورأســــــــــــــي أســــــــــــــو  ن ــــــــــــ

  
لأ     وايــواب عــل اعتــذار المتم ــل للهجــر صــ ي  ،  .معــب البيــ  الأول اأنــه مرعــب

 .مل اا  لا علم بزيارة ولا عهم بلقاء سواء عليه ضياء أوهره أو سوا  ستره
 .والبيتا  الأخ ا  بلي ا  في المعب المقصو   ما

عظهــر    لظهــور علــ  ال يــوب بأنــهوتقرعــب الشــيب مــل قلــوب مــل عطلــب العيــوب وعــؤثر ا
 .مكتومها وعبز مستورها ، مل ألطل المكاعد وأمم ها

 * * * 

  لي  هي قط ة مفرد  :
 ن ـــــــــــوت ثيـــــــــــاب اللهـــــــــــو عـــــــــــ  فقلصـــــــــــ 

 وشــــــــــــــــــــــيب  قبـــــــــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــــــــيب همـــــــــــــــــــــــوم   

  
ــة ــد انـــــــــــ  في وـــــــــــل الشـــــــــــباب بنعمـــــــــ  وقـــــــــ

ــيم للرجــــــــــــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــــــــــــــدوم     وأي نعـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وقــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــم الأقــــــــــــــــــوام إ  ب ع ــــــــــــــــــالطوا

 في المشــــــــــــــــــــــيب ســــــــــــــــــــــقيم  بأ  صـــــــــــــــــــــ ي ا   

  
 وإ  منيـــــــــــــــــــــــــــــــا في الهـــــــــــــــــــــــــــــــو  ونزعلـــــــــــــــــــــــــــــــه

 المشــــــــــــــــــــيب فقــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــرالتو عــــــــــــــــــــديم    

  
الـذي جـرت    معب قو  " وشيب  قبـل المشـيب همـوم " قبـل أوا  المشـيب وأبانـه والوقـ 

ال ـرورة ، لأ  مـا شـيب مـل    العا ة بنزوله فيه ، ولا لوز ال الكـلام إلا علـ  ذلـلآ في لكـم
 .ابذ  الذي أشري إليه  لة معه ، فكيل عكو  قبله لولاالهموم فالمشيب لا  ا

 * * * 

  لي قط ة  هي مفرد  :
ــا ــ  وأعرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذ رأ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ  أبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  
ــة ــ  ال  اضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     واللهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر  الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــا  أقرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ــا اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــيب رأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــاي بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ورمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وامرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  
 واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ال الطبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

 فأمرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقامي   

  
ــه  و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب عهدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا     صــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب مب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــدع ــا  عرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وب عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شـــــــــــــــــــــــــــيب رأســـــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــه رضـــــــــــــــــــــــــــ    

  
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   مفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

ــا    ــا اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إلا معرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــباب  أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء تقوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  
 أو منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام واس الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح

ــ     ــا وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إلينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 * * * 

  لي  هي قط ة مفرد  :



  ـ 267ـ 

 
ــ ــا  لبيبــــ ــد اــــ ــرم وقــــ ــا قــــ ــد عــــــ  اارهــــ  اصــــ

ــيبا    ــرأ  مشـــ ــل الـــ ــد مـــ  ورأي في الفـــــالم ايعـــ

  
 اشــــــهاب مابــــــ  الشــــــهب وشع أ  ع يبــــــا

ــا    ــار وعـــــــــــــز ا  لهيبـــــــــــ ــد النـــــــــــ ــار ومـــــــــــ  أو انـــــــــــ

  
 انــــ  عــــرياي بــــلا عيــــب فأهــــد    العيــــوبا

ــأتوبا    ــيكم فــــ ــيب إلــــ ــا أذنبــــــ  بالشــــ  قلــــــ  مــــ

  
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  اء لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمي

 ب أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  
ــا  ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو      باولكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلآ لفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـ    أولهـا   تمل البي  الخامس الذي أوله " ان  عرياي بلا عيـب " وجوهـا مـل التأوعـل :
النسـاء ععـبن بـه وعنفـر     إ  عرا  : أن  ان  بلا عيب فصار   مل الشيب نفسه عيـب ، لأ  

 .منه
لأجلـه ،    أ  عكو  المـرا  : إ  الشـباب اـا  سـاترا لعيـوب اانـ  في م فـورة  ـ  و نيها

 .زل الشيب أذعع  في وبقي  عليفلما ن
ــيـ    و لىهــــا ــيب تم لــــ    عيــــوب وعلقــــ  علــ ــا نــــزل الشــ ــه ب عكــــل في عيــــب فلمــ   أنــ

 .ونسب  إ  ، فإ  ذا الشيب أبدا معيب بو النساء متجرم عليه
 * * * 

  لي  هي قط ة مفرد  :
 لا تطلـــــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــــــ  الشـــــــــــــــــــــباب فمــــــــــــــــــــــا

ــدا    ــد وفــــــــــ ــيب قــــــــــ ــدي شــــــــــــباب والشــــــــــ  عنــــــــــ

  
 لـــــــــــــــــ أعـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــبام وقـــــــــــــــــد أنفـــــــــــــــــ  ع

ــد ا    ــا عـــــــــــــــــــــ ــنا وجزتهـــــــــــــــــــــ ــتو ســـــــــــــــــــــ  الســـــــــــــــــــــ

  
ــة  فمــــــــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــــــــ  عنــــــــــــــــــــــدي البشاشــــــــــــــــــــ

 واللهـــــــــــــو وبعـــــــــــــض النشـــــــــــــاط مـــــــــــــا وجـــــــــــــدا   

  



  ـ 268ـ 

 
 وقــــــــــــــــد م ــــــــــــــــ  مــــــــــــــــل عــــــــــــــــدي وفــــــــــــــــارق 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا أراه براجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   

  
 * * * 

  لي  هي قط ة مفرد  :
ــذي صــــــــــــــدها ــا  الــــــــــــ ــا اــــــــــــ ــدت ومــــــــــــ  صــــــــــــ

 إلا الـــــــــــــــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــــــــــــــعر الأشـــــــــــــــــــــــــــــهب   

  
ــر للفــــــــــــــــــــــــــتى ــل زائــــــــــــــــــــــــ ــم مــــــــــــــــــــــــ  زار واــــــــــــــــــــــــ

 طلــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بوا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وب ع   

  
ــه ارهــــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــل ذا الــــــــــــــــــــــــذي  رابتـــــــــــــــــــــ

ــم عراــــــــــــــــــــــــــب    ــدهر فلــــــــــــــــــــــــ ــه الــــــــــــــــــــــــ  ارابــــــــــــــــــــــــ

  
 اأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ير لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــامي القـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 أضــــــــــــــــــــــرمها القــــــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــــــ  مرقــــــــــــــــــــــب   

  
ــه ــ  أفقــــــــــــــــــــــــــــ  أو اواــــــــــــــــــــــــــــــب لاح علــــــــــــــــــــــــــــ

 أو بارق علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في ميهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

  
ــارا لـــــــــــــــه ــد أصـــــــــــــــب   جـــــــــــــ  بمـــــــــــــــي وقـــــــــــــ

 زا ي و معـــــــــــــــــــــــــــي ولـــــــــــــــــــــــــــده مشـــــــــــــــــــــــــــرم   

  
 وإنـــــــــــــــــــــــــــــ  فيـــــــــــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــــــــل أجلـــــــــــــــــــــــــــــه

 معاقـــــــــــــــــــــــــــــــب القلـــــــــــــــــــــــــــــــب وب أذنـــــــــــــــــــــــــــــــب   

  
ــيس      لـــــــــــــــــــلح وإ  انـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــلولــــــــــــــــ

 أهــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــو  في قــــــــــــــــــــن  الربــــــــــــــــــــرب   

  
ــرا ــه زائـــــــــــــــــــــــــــــ ــا قبلـــــــــــــــــــــــــــــ ــا رأعنـــــــــــــــــــــــــــــ  ومـــــــــــــــــــــــــــــ

ــذهب    ــا ثم ب عـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاء إلينـــــــــــــــــــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
إذا اــا     معــب البيــ  الــذي أولــه " بمــي وقــد أصــب   جــارا لــه " إ  صــالب الشــيب

عتـــزو     علــ  الأاىـــر عــنق  بمـــه وعهــزل جســـمه وععـــترق الشــيب أع ـــاءه ، فكــا  ذا الشـــيب
 .الأيام بمه فهو عفب عل 

للـــول    و تمــل وجهـــا  خــر ، وهـــو : إ  لــذي الشـــيب لســرة علـــ  شــبابه ولـــزي علــ 
تـزو ا واقتيـاتا علـ     مشيبه ، فيعض افه وأيمله اما عفعل الم يلح المهموم ، وجعـل ذلـلآ ال ـيلح

 .سبيل اتاز
ومفارقتــه لــه    والبيــ  الأخــ  معنــاه : أ  مــل شــأ  اــل زائــر ل ــ ه أ  لــوز انصــرافه عنــه

 .ابياة وفقدها المزور لي باق ، إلا الشيب فإنه إذا زار ب عذهب إلا بذهاب وذللآ
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 * * * 

  لي  هي قط ة مفرد  :
 لا تســــــــــــــــــــأل  عــــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــــيب فمــــــــــــــــــــذ 

 جلــــــــــــــل رأســــــــــــــي ارهــــــــــــــا جفــــــــــــــاي ال ــــــــــــــرام   

  
 لـــــــــــــــــــيس للهـــــــــــــــــــو والصـــــــــــــــــــبابة واللـــــــــــــــــــذات

ــام    ــيب مقــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  المشــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في أربــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــارق إلا ــيب في المفـــــــــــــــ ــا جـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــ  مـــــــــــــــ

 لأيامعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال انيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وا   

  
ــا ــا  امــــــــــــــ ــد ابســــــــــــــ ــو نقــــــــــــــــ  عنــــــــــــــ  هــــــــــــــ

ــام    ــيب تمـــــــــــــــــــ ــا  شـــــــــــــــــــ ــبابا مكـــــــــــــــــــ  أ  شـــــــــــــــــــ

  
 وســـــــــــــــــــــــــقام ومـــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــتوت لـــــــــــــــــــــــــلآ

 في نيــــــــــــــــــل أمانيـــــــــــــــــــلآ صـــــــــــــــــــ ة وســـــــــــــــــــقام   

  
 ومــــــــــــــــتى رمــــــــــــــــ  عرجــــــــــــــــة عنــــــــــــــــه قالــــــــــــــــ 

ــرام       التجارعــــــــــــــــــب رمــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــا لا عــــــــــــــــ

  
 * * * 

  لي  هي قط ة مفرد  :
 تقــــــــــــــــــــــــــــــول   ومآقيهــــــــــــــــــــــــــــــا مطف ــــــــــــــــــــــــــــــة

 مـــــــــل ذا أبا  علـــــــــ  صـــــــــب  الـــــــــدج  قبســـــــــا   

  
 الــــــــذي مــــــــل مــــــــل فو عــــــــلآ لوممــــــــامـــــــل ذا  

ــنلآ في مــــــــــا ســـــــــل أو خلســــــــــا     وســـــــــل لســـــــ

  
ــور البــــــــــــــــدر منكســــــــــــــــل ــا  أرا  ونــــــــــــــ  مــــــــــــــ

 في وجنتيـــــــــــــــلآ وخـــــــــــــــط فيهمـــــــــــــــا امســــــــــــــــا   

  
 اأ ـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــ  ربـــــــــــــــــ  اـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــاانه

ــا    ــه  رســــــــــــــ ــل أهلــــــــــــــ ــزل عطــــــــــــــــل مــــــــــــــ  ومنــــــــــــــ

  
ــد واس عنظـــــــــــــــرة ــيئا وقـــــــــــــ ــا ضـــــــــــــــر شـــــــــــــ  مـــــــــــــ

 تقـــــــــــذ  النـــــــــــواور لـــــــــــو أبطـــــــــــا أو التبســـــــــــا   

  
 أمـــــــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــــــ  بأي معشـــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــزع

ــا    ــه ال لســـــــــ ــو   ونـــــــــ ــباح ومـــــــــ  نقلـــــــــــي الصـــــــــ

  
ــه ــا انـــــــ  مـــــــل شـــــــئ عصـــــــيب بـــــ  فقلـــــــ  مـــــ

ــا     رم وإ  ســـــــــــــــاء مـــــــــــــــ  القلـــــــــــــــب  ترســـــــــــــ

  
ــة نزعــــــــــــــــــــ  ــبيبة إلا لبســــــــــــــــــ ــا الشــــــــــــــــــ  ومــــــــــــــــــ

ــا    ــا فـــــــــــلا تســـــــــــتنكري اللبســـــــــ ــدل  منهـــــــــ  بـــــــــ

  
ــد  ــل جلــــــــــــ ــل الــــــــــــــذي تهــــــــــــــوعل مــــــــــــ  وفي اــــــــــــ

 فمــــــــــــــــا أبا  أقــــــــــــــــام الشــــــــــــــــيب أم جلســــــــــــــــا   

  
ــيب علــــــــــ   لا تطلــــــــــبي اللهــــــــــو مــــــــــ  والمشــــــــ

   قعـــــــــــو  اللهـــــــــــو قـــــــــــد  ســـــــــــارأســـــــــــي فـــــــــــإ   

  
ــو ت مـــــــــــل ملـــــــــــا ــذي عـــــــــ ــي الـــــــــ  ولا ترومـــــــــ

 واـــــــــــــــل مـــــــــــــــا لأ  قبلـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــداة قســـــــــــــــا   
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  لي من قط ة مفرد  :
 * * * 

ــعره ــه شــــــــــــــــــــــــــ  قلــــــــــــــــــــــــــــ  لمســــــــــــــــــــــــــــو  لــــــــــــــــــــــــــ

 هــــــــــــــل لــــــــــــــلآ في المبــــــــــــــيض مــــــــــــــل شــــــــــــــعري   

  
 خــــــــــــــــــــــــــــــذه وا  ب ترضــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــالبا

ــر      مــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــذي بقــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــ

  
 فقـــــــــــــــــــــــــال   يا بعـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــا بيننـــــــــــــــــــــــــا

 يزح أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــريو    

  
 عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو ونيفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 نيفـــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــ  علـــــــــــــــــــــــــ  عشـــــــــــــــــــــــــرو    

  
ــة ــل ليلـــــــــــــــــ ــداء بـــــــــــــــــــلآ مـــــــــــــــــ ــيس لـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــ

ــب    ــؤ  الصــــــــــــــــــــ ــلاء ااــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــاجرع مــــــــــــــــــــ

  
ا  قيــل : ايــل تســم  نفــس صــالب الشــيب بأ  عســأل في نقلــه عنــه مــ  ســلب مــا  

 ؟بقي مل عمره وا ا عكره الشيب لأنه نذعر الموت وبش  عفارقة ابياة
ذاــري الســؤال والأاىــر الأوهــر في ســبب    فــايواب : ا  ألــد مــا عكــره لــه الشــيب مــا

اراهيـــة المشـــيب نفـــور ال ـــواي منـــه وصـــدو هل عنـــه وتعيـــ هل بـــه ، وا  صـــالبه فاقـــد اللـــذات  
ضعيل الشهوات متكدر ابيـاة ، ومـل اـا   ـذه الصـفة تمـب أ  عفارقـه الشـيب عفارقـة ابيـاة  

 ليسترع  مل أ وائه ال  لا علا  منها ولا  واء لها.
 * * * 

   هي قط ة مفرد  : لي
ــا ــل شــــــــيب رأســــــــي وا ــــــ ــا عــــــ  لــــــــوت وجههــــــ

ــا    ــه م ــــــــ ــاض زاهــــــــــر لونــــــــ  لــــــــــوت عــــــــــل بيــــــــ

  
ــبيههاو  ــل شــــ ــا أعرضــــــ  عــــ ــو أنصــــــف  مــــ  لــــ

 لا أبدلتــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــل  بتــــــــــــــــــــــه ب  ــــــــــــــــــــــاو    

  
ــل   ــيض مـ ــه ، والبـ ــا ه وبالفـ ــا ع ـ ــه بـــل عمـ ــه ولانسـ ــا ااثلـ ــو  عمـ ــا  لا عكـ ــور الإنسـ نفـ

ه وبعــد  منــه مــ  المشــاالة لــو لا انعكــا   النســاء عوافــا لــومل لــو  المشــيب ، فكيــل نفــر  عنــ
 العا ة في الشيب.

 * * * 
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  لي من جمشة قط ة مفرد  :
 رابـــــــــــــــــــــــلآ مـــــــــــــــــــــــب قبـــــــــــــــــــــــل أ  تتبيـــــــــــــــــــــــبو 

 بأ  لــــــــــــــــــيس   أمــــــــــــــــــر عليــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــيب   

  
ــم مـــــــــــــل معاقـــــــــــــبو  ــاقبت  ولمـــــــــــــا واـــــــــــ  عـــــــــــ

ــه عنـــــــــــــــد ابســـــــــــــــا  ذنـــــــــــــــوبو      لـــــــــــــــيس لـــــــــــــ

  
ــاو  ــي وا ـــــــــــ ــيب رأســـــــــــ ــا شـــــــــــ ــيس عجيبـــــــــــ  لـــــــــــ

 صــــــــــــدو   عــــــــــــل ذا  المشــــــــــــيب عجيــــــــــــب   

  
 بيــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــارا بعــــــــــــــــــد ليــــــــــــــــــل وروضــــــــــــــــــةه

ــا النـــــــــــور وهـــــــــــي قطـــــــــــوب     ت ـــــــــــاللآ فيهـــــــــ

  
ــباب وقـــــــــد م ـــــــــ  ــر  الشـــــــ  ولا تطلـــــــــبي شـــــــ

ــا أراه عـــــــــــــــــــــؤوب    ــذللآ شـــــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــ

  
أمــا وصــل مــا ب عظهــر زهــره ونــوره مــل الــروض بالقطــوب فمــل واقــ  التشــبيه ومرعبــه ،  

واسـو ا ه    لأنه إذا شبه ما أزهـر منـه ونـور بال ـاللآ جـاز أ  عسـم  مـا اسـتمر علـ  اخ ـراره
 بأنه قااب ، لفقد النور المشبه بال  لآ منه.

 * * * 

  لي  هي قط ة مفرد  :
 تلــــــــــــــوم وقــــــــــــــد لالــــــــــــــ  اوالــــــــــــــ  شــــــــــــــيب 

 مــــــــــــــا انــــــــــــــ  منهــــــــــــــا قبــــــــــــــل ذا  مفنــــــــــــــداو    

  
ــه  ف ســــــــــــــــبلآ مــــــــــــــــل لــــــــــــــــومي والا فبع ــــــــــــــ

ــو ا    ــا  اســــــ ــا اــــــ ــيض إلا بعــــــــض مــــــ ــا أبــــــ  فمــــــ

  
ــا بصـــــــــــــــــــب ةو  ــزميب اليـــــــــــــــــــوم عيبـــــــــــــــــ  لا تلـــــــــــــــــ

 ستكســـــــــــــــينها امـــــــــــــــا بقيـــــــــــــــ  لهـــــــــــــــا مـــــــــــــــدا   

  
ــ  و  ــ  تولــــــــــــ ــة مــــــــــــ ــدت   لالــــــــــــ  لــــــــــــــو خلــــــــــــ

ــا  بألـــــــــــــــــواا لكنـــــــــــــــــ  المهلــــــــــــــــــدا     الليـــــــــــــــ

  
 لــــــــــــــــــو ب أشــــــــــــــــــب أو تنتقصــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــدةو 

 لكنـــــــــــــــــ  علـــــــــــــــــ  الأيام نســـــــــــــــــرا وفرقـــــــــــــــــدا   

  
ــ ةو  ــل لفـــــــــــــــــ ــة مـــــــــــــــــ ــيب فدعـــــــــــــــــ  ا  المشـــــــــــــــــ

 أبيـــــــــــ   ـــــــــــا صـــــــــــفرا مـــــــــــل النـــــــــــا  مفـــــــــــر ا   

  
ــة ــفاح لا مـــــــــــــــــــل ارامـــــــــــــــــ ــد بالصـــــــــــــــــ  أوســـــــــــــــــ

 اي مـــــــــــــــــــــــــــب وســـــــــــــــــــــــــــطها ا  اوســـــــــــــــــــــــــــداو    

  
ــلفــــــــــــــــلا تنفــــــــــــــــري يا نفــــــــــــــــس   ــا مــــــــــــــ  عومــــــــــــــ

 فمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــ  إلا في ارعـــــــــــــــا إا الـــــــــــــــر     

  
 البي  الىاي لطيل المعب ، لأ  مل لام وفند وعنل عل  شيب لا صن  للشائب
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ــا  أع الا   ــة ا  أنصـــل ، فـ ــتوقل عـــل لومـ ــه لـــب أ  عسـ ــه في  فـــ  للولـ ــة لـ في نزولـــه ولا ليلـ
لأ  الشـعر الـذي عنـل  الظلم فلا أقل مل أ  عقتصر علـ  بعـض اللـوام ولا عنتهـي إا ماعتـه ،  

ببياضــه ا ــا أبــيض بع ــه وب عســر ذلــلآ اا الــه ، فســبب اللــوم إذا ب عنتــه إا ال اعــة فــاللوم لا  
 لب أ  عنتهي إليها.

 * * * 

  لي  هي قط ة مفرد  :
 ت ـــــــــــــــــــالك  لمـــــــــــــــــــا رأعـــــــــــــــــــ  المشـــــــــــــــــــيب

ــا ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لآو      ب أر في ذا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــذارو  ــا زال  فــــــــــــــــــــ  مشــــــــــــــــــــيب العــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــ

ــتطاع ولا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلآ     لا عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ال   الــــــــــــــــــــــــدهر لمــــــــــــــــــــــــا بقيــــــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــــــو 

 امـــــــــــــــــــــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيب أو المهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــلآ   

  
 فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تعيبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــا اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللآ     لأي ارعقهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
اللطــل مــا هــو  بــه نــزول الشــيب ، وأقــواه شــبهة انــه فــداء المنيــة وبــدل مــل الهلكــة وقــد  

 تقدم في شعري نظائر لذللآ اى ة مل استقرأها وجدها.
 * * * 

  لي من جمشة قط ة مفرد  :
ــم ا   ــباب   يا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه     بــــــــــــــــــــلآ لــــــــــــــــــــو أوعــــــــــــــــــــ  لهــــــــــــــــــــا اوعلــــــــــــــــــ

  
 أخــــــــــــــــــــــــــــــذت  بــــــــــــــــــــــــــــــذنوب شــــــــــــــــــــــــــــــيب بو 

 تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

  
 نزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات  خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الاذرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نزعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

  
 وق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب وليتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 لمــــــــــــــــــــــــــا ق ــــــــــــــــــــــــــ  ب عقــــــــــــــــــــــــــض ميلــــــــــــــــــــــــــه   

  
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب وســــــــــــــــــــــــــــــــــــيل 

 فــــــــــــــــــــــــــالا  مــــــــــــــــــــــــــا   مــــــــــــــــــــــــــل وســــــــــــــــــــــــــيله   

  
 * * * 
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  لي  هي قط ة مفرد  :
 ينهمــــــــــــــــــاتقاســــــــــــــــــم الليــــــــــــــــــل والإصــــــــــــــــــباح ب

 عمــــــــــر  فمــــــــــل لاصــــــــــد اــــــــــورا ومز رعــــــــــ    

  
 اعطـــــــــــ  مـــــــــــاري وليلـــــــــــ  شـــــــــــبه صـــــــــــب هما

 فنســــــإ أعــــــدي الــــــدج  ثم ال ــــــ   خلعــــــ    

  
ــ  إذا  لليـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــو   وللصـــــــــــــــــب  المنـــــــــــــــ

ــه أو قـــــــــــدع      أجـــــــــــلاه شـــــــــــي  فلـــــــــــومي فيـــــــــ

  
ــا نزلـــــــــــ  ــل قـــــــــــد ولـــــــــــ  امـــــــــ ــة الليـــــــــ  فنوبـــــــــ

ــ     ــذا المشــــــــــــــيب معــــــــــــ ــب  مــــــــــــــل هــــــــــــ  فأصــــــــــــ

  
لأ  هــذا القســم والتوزعــ  علــ  الليــل والنهــار مــل  هــذه الأبيــات مت ــمنة لمعــب مرعــب ،  

الشيب والشباب شبههما ونظ هما مـا وجدتـه اا الا  علـ  هـذا الترتيـب في شـيء مـل الشـعر  
 المأثور.

 * * * 

  لي  هي قط ة مفرد  :
 إ  عاقــــــــــــــب الشـــــــــــــــيب الســــــــــــــوا  عفرقـــــــــــــــ 

ــ      فالليـــــــــــــــــــل عتلـــــــــــــــــــوه الصـــــــــــــــــــباح الواضـــــــــــــــــ

  
ــر   ــو  الــــــ ــد رمــــــــ  قــــــ ــه وقــــــ ــل اخطأتــــــ  مــــــ

ــيض    ــان   عبـــــــــــــــــــ ــارق ومســـــــــــــــــــ ــه مفـــــــــــــــــــ  منـــــــــــــــــــ

  
 لـــــــــــــــــو اــــــــــــــــــا  لليـــــــــــــــــل البهــــــــــــــــــيم ف ــــــــــــــــــيلة

ــابس ومصــــــــــــــــــــاب     ــه مقـــــــــــــــــ ــد  منـــــــــــــــــ  ب تـــــــــــــــــ

  
 البـــــــــــــــــــيض للعينـــــــــــــــــــو وجـــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــاللآ

 الســـــــــــــــــــــــو  للعينـــــــــــــــــــــــو وجـــــــــــــــــــــــه اـــــــــــــــــــــــا و    

  
 أشــــــــــــد مــــــــــــل جــــــــــــدع اييــــــــــــا  إذا جــــــــــــرتو 

 جــــــــــــــــــــــــريا واصــــــــــــــــــــــــبهل مــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــارح   

  
 البـــــــــــــــــــــزل ت تـــــــــــــــــــــال الطرعـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــليمةو 

ــار الائـــــــــــ و        علـــــــــــ  الطرعـــــــــــا مـــــــــــل البكـــــــــ

  
الأبيات مل الاعتذار للشيب والتسلية عنه مل مرعب بدع  مـ  مبتـذل   قد  ع  هذه

وبو معرو  معهو  ، اأنه بسل موقعه وعذوبة لفظه م  معـرو  ولا معهـو  والتأمـل لـذللآ  
 لكم عدل فيه. فمعب البي  الىالو هو الذي ليس عطروق.

ابس والمصـــابي   وأ ل  ليـــل علـــ  أ  الســـوا  البهـــيم لـــيس بف ـــيلة للاست ـــاءة فيـــه بالمقـــ
 وهذا تعلل وتم ل وا  اا  مل ملي  ما تم ل ، لأ  الليل لا تتم الأمراض فيه الا
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بالمصابي  ليهتد   ا في سوا ه والا فالأواار فيـه مـ  مبلومـة ، ولـيس هـذا في سـوا  الشـباب  
وبيـــاض الشـــيب ، ومـــل ذم بيـــاض الشـــعر ب عذمخـــه لأنـــه ف ـــل البيـــاض علـــ  الســـوا  علـــ  اـــل  

ينتقض عليـه ذلـلآ عصـابي  الليـل. وا ـا ذمـه لأ  الأواـار الـ  تنـال بالشـباب اثمـو ة  لال، ف
الها تفقد معه ، فكا  المذموم هـو فقـد سـوا  تـدر  بـه الأمـراض وتنـال معـه الأواـار  و  مـا  
لــيس هــذه صــفته. وهــذا الت قيــا مطــرح في الشــعر ، وعكفــ  الشــاعر إذا عيــب ببيــاض شــعره  

 أ  ععتذر في ذللآ عا ذاريه في البي .  وف ل سوا ه عل  بياضه
ت ـاللآ    فأما البي  الراب  فمعنـاه أع ـا االبـدع  ال رعـب ، وعشـبهه مـا م ـ  مـل قـو 

 فا  القطوب االكلوح. فيها النور وهي قطوب
 * * * 

  لي  هي قط ة مفرد  :
ــأنب ــيب اـــــــــــــــــ ــدعل عـــــــــــــــــــ  للمشـــــــــــــــــ  تصـــــــــــــــــ

 صـــــــــــــــرف  شـــــــــــــــبام أو  عـــــــــــــــوت مشـــــــــــــــيبي   

  
 م ـــــــــ ايـــــــــل ســـــــــلوي عـــــــــل لبيـــــــــب إذا  و 

 صـــــــــــــــرف  شـــــــــــــــبام أو  عـــــــــــــــوت مشـــــــــــــــيبي   

  
 اـــــــــــــــــــأي ربـــــــــــــــــــ  بعـــــــــــــــــــده مـــــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــــل

 وا  جفـــــــــــــــــاه القطـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــ  خصـــــــــــــــــيبو    

  
 فـــــــــــــلا تنــــــــــــــدع عنــــــــــــــدي الشــــــــــــــباب فإ ــــــــــــــا

 بكــــــــــــــــــــــائي عليـــــــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــــــده ونيـــــــــــــــــــــــبي   

  
  لي  هي قط ة مفرد  :

 * * * 
 أمـــــــــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــتو جاوزتهـــــــــــــــــــــــــا

 تعجــــــــــــــــــــــــب أ ــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــيب    

  
 أعجــــــــــــــب مــــــــــــــل ذا  لــــــــــــــو مــــــــــــــا اــــــــــــــبتو 

 لشـــــــــــــــــــــــــــــــــيب في لمـــــــــــــــــــــــــــــــــتىب عنـــــــــــــــــــــــــــــــــزل او    

  
 فــــــــــــــا  انـــــــــــــــ  تأبـــــــــــــــو شـــــــــــــــيب العـــــــــــــــذار

ــرء مـــــــــــــــــل منبـــــــــــــــــ      فكـــــــــــــــــم خيـــــــــــــــــب المـــــــــــــــ
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 ا  أنـــــــــــــــــــــــــــــــ  عومــــــــــــــــــــــــــــــــا وــــــــــــــــــــــــــــــــ ت  و 

 فشـــــــــــــــــــــــــي  أصـــــــــــــــــــــــــل  مـــــــــــــــــــــــــل ميتـــــــــــــــــــــــــ    

  
 فـــــــــــــــلا ت  ـــــــــــــــ  مــــــــــــــــل صـــــــــــــــني  الزمــــــــــــــــا  

ــا لـــــــــــــــلآ شـــــــــــــــيء ســـــــــــــــو  ال  ـــــــــــــــبة     فمـــــــــــــ

  
ا  ال  ــب لا عفيــد شــيئا ولا قصــلو فيــه الا    فمــا لــلآ شــيء ســو  ال  ــبة  معــب قــو 

 ل  ب مل م  فائدة.عل  مر  ا
 فشي  أصل  مل ميت  فقد تقدم  نظائره. فأما قو 

 * * * 

  لي  هي قط ة مفرد  :
 جزعــــــــــــــــــــــ  امامــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــل مشــــــــــــــــــــــيب

ــه    ــفه  امامـــــــــــــــــــــــــــــــ ــرأ  إذ ســـــــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــدو و  ــد الصـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرت بعـــــــــــــــــــــــــــــــــ  تنكـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أب بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو    

  
ــا رأتو  ــتعبت لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــامه    ــه ابتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 رأت علـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــم المفـــــــــــــــــــــــــــــــــارقو 

 علامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل توضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه   

  
ــا ــة لومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الى امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه    ــ  الى امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لكنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــه علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و   تظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة    ــا الظلامــــــــــــــــــــــــــــــ  ا  لــــــــــــــــــــــــــــــــيس تنفعهــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 لقـــــــــــــــــــــــــــــــد أقـــــــــــــــــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــــــــــــــــا واـــــــــــــــــــــــــــــــمو 

ــة     مــــــــــــــــــــــــــــل قائــــــــــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــــــــــل الملامــــــــــــــــــــــــــ

  
 لا تنكــــــــــــــــــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــــــــــــــــد  المشــــــــــــــــــــــــــــــــــيب

ــه ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامة     فإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 .مل بلي  القول و تصره وصل الشباب بأنه ثمر السلامة

 * * * 
  وصـل المشـيب مـل نظمـي اا سـلم ذي ابجـة مـل سـنة الـد   وهذا انتهـاء مـا خـر 

وعشــرعل وأربعمائــة ، وا  تراخــ  الأجــل وترامــ  المهــل واتفــا فمــا بــر  مــل الشــعر شــيء مــل  
وصــل الشــيب ضــممناه اا مــا تقــدم. وه و  التوفيــا في اــل قــول وعمــل وهــو لســبنا ونعــم  

 و.الوايل ، وصل  ه عل  سيدي  مد و له وص به أ ع
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 ( مسألة في م جزات ا   يل   ) 
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم 

 [ ب ض أقلئر بس   المجبر   اصش هة]

 مسألة :
مــــــل اــــــلام قاضــــــي الق ــــــاة عبــــــد ايبــــــارعل أاــــــد في أ  اتــــــبة والمشــــــبهة أ  اكــــــنهم  

 الاستدلال عل  النبوة.
ســلفهم اتنعــو  مــل التزامهــا ، وأالقــوا  قــد اخــترت في وقتنــا هــذا علــ  التــزام أشــياء اــا   

ألفاوا اانوا شبو  إالاقها. بـل صـار مـا اـا  مشـابنا عرومـو  إلـزامهم إياه أول مـا عفتـو  بـه ،  
وا  اــا  لا    (1)واســت نوا عــل الكــلام في البــدل وعــل اىــ  مــل العبــارات الــ  اــانوا  ــاعلو   ــا  

  صول لها.
عنه ، ومطالبـة الأعمـ  بالتمييـز بـو الألـوا ،    ومروا عل  جواز تكليل العاجز ما عجز

 والزمل  .(3)[عل  سوا ه]، وتعذعب الأسو    (2)والزمل بصعو  الأجبال 
__________________ 

 ( أ   ولو  بتلكم الكلم عل معرفة ابقيقة.1)
 ( الزمل : مل اصابته الزمانة ، وهي العاهة ، أو عدم بعض الأع اء ، أو تعطيل القوي.2)
 زيا ة منا لإامال ايملة.  (3)
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عل  زمانته ، تكلل الممنوع صعو  السماء ، والمشي علـ  المـاء ، ور  الفائـ  واليـاء الميـ  ،  
 ، وجعل اثدث والقديم  د  وتعذعبه إذ هو ب عفعل ذللآ.  (1)وايم  بو المت ا عل 

 ة مـــــ  ه  وأجـــــازوا في العقـــــل أ  عرســـــل ه تعـــــاا اا عبـــــا ه رســـــلا عـــــدعو  اا عبـــــا
، وأ  عــر  القيامــة اثنــا  فيعــذب    (2)والكفــر، وأ   ســل ذلــلآ منــه ومــل الفاعــل لــه عنــد أمــره  

 ألدهما لأنه ولد ه وععذب الأخر لأنه أبد.
 وأنكروا ألا عكو  لل سل والقبي  في العقل لقيقة أصلا.

مــم لمــا عقلــوا  وبل ــ  أ  فــيهم مــل التــزم أنــه لــيس في أفعــال ه تعــاا مــا هــو لســل ، لأ
لــزوال علــة القبــي  مــل  ـ    وه تعــاا لــيس عنهــي ب عصــ  منــه شــيءـ    قــب  القبــي  بنهــي ه عنــه

 أفعاله.
قيل لهم : فكذللآ فقولوا انه لـيس في أفعالـه لسـل ، إذ علـة ابسـل فينـا ، وهـي الأمـر  

 عل أفعاله.  (3)زائلة  
 ـــاع ، وخرجـــوا عـــل ســـائر  واتصـــل بنـــا أمـــم مـــروا علـــ  ذلـــلآ فهـــالفوا نـــ  القـــر   والإ

الأ يا  ، وب  جمــوا عــل شــيء ، وا  وهــر أمــره الا لخــو  عاجــل ضــرره ، وألا عقبــل العامــة  
المــــدعي    (5)الســــلطا  عليــــه مــــل جـــواز وهــــور العجــــز علــــ  تكــــذعب    (4)مـــنهم ، وألا ععــــا عهم  

 للنبوة. فأما مل عدعي الإلهية لنفسه فقد أجازوا ذللآ.
 ناعة إا شرح هذا الفصل ، وأ  أذار ملوسئل  أ  أصر  ارفا مل الع

__________________ 
 .«بو المت ا ا »( في الأصل  1)
 .«عند أمر »( في الأصل  2)
 ( اذا في النسهة.3)
 .«تعا هم »( في الأصل  4)
 .«عل  الكذب»( في الأصل  5)
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 عل  أقص  ما في مللهم إ  شاء ه ، وبه القوة.  (1)ذللآ ارفا مخا أرتئيه  

 [رى إظهلل اص جزات أشلأ بيري غير ا   يل  جه أ ]
عقــال لهــم : إذا أجــزتم أ  عصــد ه تعــاا العبــا  عــل الــدعل وعستفســد المكلفــو وبلــا  
ال ـلال في قلـو م واي ــد في ألسـنتهم ، فلـم لا لــوز أ  تظهـر المعجـزات علــ  المقتـولو لي ــتر  

 ؟بذللآ المكلفو  فيصدقوهم فيما هم فيه ااذبو  
ا : لا لـــوز ، لأ  المعجـــز لنفســـه أو لكونـــه معجـــزا  ال علـــ  صـــدق الصـــا ق  فـــا  قـــالو 

مـل أ  عكـو   لـيلا علـ  أ     (2)ونبوة النبي ، فليس لوز أ  عنقلب عمـا هـو عليـه ، والا بـر   
 فاعله قا ر.

قيل لهم : وب زعمتم ذللآ ، وما وجه  لالة المعجز عل  صدق مـل وهـر عليـه ومـل أي  
 ؟وجه أشبه ما ذارتموه

 فا  قالوا : بينوا أنتم وجه  لالة ما ذاريه عل  ما زعمتم أنه  ليل عليه.
بينا وجه ذللآ وأوضـ ناه ومجنـا ارعقـه ، ثم عـدي إا المطالبـة بوجـه  لالـة مـا سـألناهم  

 عنه عل  المسا ة  و  الم اعقة.
  فــإ  قـــالوا : لأي رأعنــا  عـــاء اــل منكـــذب في ذلــلآ عســـم  والعلــم عنـــد مســألته لا عقـــ  
فعلمنــا أ  مــل وهــر علــ  عدعــه لا بــد مــل أ  عكــو  مباعنــا ل ــ ه مــل المتهرصــو ، إذ لــو اــا   

 اهم لوجب أ  تق  عند ال  اع ومسألة ال سائل.
عقــــال لهــــم : مــــا أنكــــرتم أ  عكــــو  ال ــــرض في وقوعــــه  عــــو  بع ــــهم  و  بعــــض هــــو  

 عةالاستفسا  والتلبيس ولظنوا ما قلتم انكم عملتموهم ، فص  أ  عكو  موا
__________________ 

 .«ارقا ما  ارتاه»( في الأصل  1)
 .«والا ا  بر »( في الأصل  2)
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 وتلبيسا. ولو وهر عل  عدي ال ااذب وص  لكل مدع يرت العا ة به ، ولا عتم ال رض.

 [لا يجوز كذع الرسول في اخ لله]

 استرلال آخر :
 لـــــز أ  عظهـــــر علـــــ   ا  قـــــالوا : لـــــو جـــــاز أ  عظهـــــر المعجـــــز علـــــ  عـــــدي الكـــــذابو ب

ألــد مــل الصــا قو ، ولوجــب أ  عكــو  مــل وهــر عليــه اــاذبا في  يــ  مــا بــب بــه.    (1)]عــدي[
امــا أنــه لمــا  ل عنــدي وعنــدام علــ  صــدق الأنبيــاء ب لــز أ  عقــ  مــنهم اــذب ، وفي علمنــا  

 ب.عصد مل وهر عل  عدعه في اى  مخا بب به ،  ليل عل  أ  المعجز  ليل الصدق لا الكذ 
  (2)عقال لهم : ا  ب تمسكتم أ  عكـو   لالـة علـ  اـذب الكـاذب وا ـا  ينـاام تلبيسـا  

وإذا اــا  هــذا الزامنــا    واضــلالا ، ومــا اــا  اــذللآ فلــيس لــب أ  لــري علــ  ارعقــة والــدة.
 سقط ما تعلقتم به.

وأع ـــا : فـــإ  العلـــم لـــيس هـــو تصـــدعا لمـــل وهـــر عليـــه في اـــل مـــا بـــب بـــه ، وا ـــا هـــو  
ه فيما أخب به مل النبوة لنفسه وبحمله الرسالة عل ربه ، وإذا اا  اذللآ ثبـ  أنـه ب  تصدعا ل

 عظهر قط الا تصد لمل اذب في هذا المعب ، فأما صدقه في م  ذللآ فلا تعلا له بالمعجز.
الســلام لا لــوز أ  عكــذب في شــيء مــل أخبــاره لأ  في  وا ــا قلنــا نــل أ  الرســول عليه

 اتهاما له وتنفرا عنه ، وليس (3)[عكو  ]اه عل ه تعاا  اونه في م  ما أ 
__________________ 

 ( زيا ة منا لإتمام الكلام.1)
 ( اذا في النسهة.2)
 ( الزيا ة منا والعبارة م  مستقيمة.3)
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ــا لا لــــوز أ  عفعــــل شــــيء مــــل ضـــــروب   ــاا مــــل عكــــو  اـــــذللآ ، امــ لــــوز أ  عرســــل ه تعــ
 لمستمرة عل  أصولكم ، فالمطابقة بحالها.الاستفسا . وهذه ارعقته ا

فــا  قــالوا : لــيس بلــو المعجــز مــل أ  عكــو   لــيلا علــ  الصــدق والكــذب ، فــا  اــا   
  ليلا عل  الصدق فهو ما قلنا ، وا  اا   ليلا عل  الكذب لزم فيه ما ألزمنا.

يــو  قيــل لهــم : مــا أنكــرتم ألا عكــو   لــيلا علــ  ألــدهما وأ  عكــو  ال ــرض فيــه هــو التب
عل  ما بينا فهل مل ف ل. وما أنكـرتم مـل أ  عكـو  تصـدعقا لكـاذب  صـوص وهـو المـدعي  

بــه ، ولــل  ــدوا ذلــلآ    (1)للنبــوة فــلا عوجــد الا اــذللآ ، فهــل مــل شــيء تــدفعو  بــه مــا اــولبتم  
 أبدا.

 [استحللة الق يح أشلأ القري ت للى]

 دليل آخر لهم :
  ، فكمـا لا لـوز أ  عصـدق ه تعـاا ألـداا  قالوا : ا  المعجز تصدعا ب نظهـر عليـه  

فكـــذللآ لا لـــوز أ  عصـــدق لمـــا لـــري مـــر  القـــول مـــل  ـ    بأ  بـــب بأنـــه صـــا ق وهـــو اـــاذبـ  
 الفعل.

 عقال للنجارعة منهم : المسألة عليكم في البابو والدة ، فلم لا لوز ذللآ.
 وعقال للكلابية : نل قلوبكم ذللآ ، فبم تتف لو .

ــد   ــه ،  فـــا  قـــالوا : قـ ــا ق لنفســـه أو أ  الصـــدق مـــل صـــفات ذاتـ ثبـــ  أ  ه تعـــاا صـ
فليس لوز عليـه الكـذب في شـيء مـل أخبـاره ، امـا انـه إذا اـا  عالمـا لنفسـه ب لـز أ  لهـل  

 شيئا مل معلوماته.
 قيل لهم : هاهنا سلمنا لكم هذا الذي لا سبيل لكم اليه ، وسنبو لكم بطلا  

__________________ 
 .«ما اولتم »صل  ( في الأ1)
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 عــواام لــه فيمــا بعــد ، ولكــل ايــل بنــاء مــا ســلمناام عنــه علــ  مــا ســلمناه لكــم ، وذلــلآ أ   
الكــذب ثم اتنــ  وقوعــه مــل القــديم تعــاا لقب ــه ، فــلا لــوز أ  عقــ  منــه مــا ضــاهاه في القــب .  

 وا ا است ال عليه لأنه موصو  ب ده لنفسه.
عنــه ، لأ  المعجــز فعــل مــل أفعــال ه تعــاا ،  ولــيس هــذا المعــب موجــو ا فيمــا ســألناام  

 فما ايام  بينهما. فلا لدو  شيئا.

 [ أرى جواز إض ل الله ت للى أن الرين ]

 دليل آخر لهم :
الكــذابو لكــا  لا ســبيل لنــا    (1)[أعــدي]ا  قــالوا : لــو جــاز أ  عظهــر ه المعجــز علــ   

ل جهــة الــدليل ، ولكــا  القــديم تعــاا  والنــبي والمتنــبي مــ  [والكــاذب]علــ  الفصــل بــو الصــا ق  
م  موصو  بالقدرة ، عل  أ  عدلنا عل  الفصل بينهما. وهذا تعجيز له ، وقد  ليـل الـدليل  

 اا خلا  ما  ل الدليل عليه فهو باال.  (3)عل  أ  القدرة مل صفات ذاته ، فما أ   
ر  القــديم مــل  قــل لهــم : فقــولكم أ ااــم اليــه ، وذلــلآ أ  اــذب الكــاذب إذا اــا  لا بــ

أ  عكو  قـا را علـ  مـا اـا  قـا را عليـه وب عكـل قـب  الفعـل عؤمننـا مـل وقوعـه منـه تعـاا علـ   
قــولكم ، فمــا أنكــرتم مــل أنــه لا ســبيل لنــا ولا للقــديم تعــاا اا الفصــل بــو الصــا ق مــل جهــة  

. ايـل  الدليل لا ترو  أ  مل خالفكم في إجازة ال لال عل الدعل علـ  ه تعـاا لقـب  ذلـلآ
اكنه أ  عستدل بظهور المعجز عل  صدق مل وهر عليه وأنكم  تصو  بتعذر ذلـلآ علـيكم  

 عل  أصولكم. فهذا القول عقت   أصولكم
__________________ 

 ( الزيا ة منا لتكميل الكلام.1)
 .«فما أ ر »( في الأصل  2)
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، وا  اـا  بااــلا    (1)  وقـوع علـ  مـذاهبكم ، فـا  اـا  قـولكم صــ ي ا فهـو صـ ي  فـلا تأبـوه
 فقولكم الذي أ   اليه باال.

رأعتم ا  لو جعلنا ابتـداء السـؤال عـل هـذه فقلنـا لكـم : لـو جـاز أ  ع ـل ه عنالـدعل  أ
بـو    (2)عفعل م  ذللآ مل ضروب القبي  فما الدليل علـ  أنـه موصـو  بالقـدرة علـ  الفصـل  

 ؟هذاالصا ق والكاذب مل جهة الدليل. فما اا  عكو  جوابكم عل 
فــا  قــالوا : إذا ثبــ  أ  القــدرة مــل صــفات ذاتــه ، واــا  هــذا وجهــا اكــل الفصــل فيــه  
وارعقا اكل سلواه وعطرق منه اا الفـرق بـو النـبي والمتنـبي ، وجـب أ  عكـو  القـديم موصـوفا  

 بالقدرة. عل  أ  عفرق لنا بينهما ولما اا  ذللآ تعجيزا.
  (3)صـل منـه علـ  تلـلآ الأصـول. ومـا الفـرق  قيل لهم : وب زعمتم أ  هذا وجه اكـل الف

بينكم وبو مل قال : انه لو اان  العقول لا تدل عل  أ  القبي  لا لـوز علـ  ه تعـاا وا   
ــه   ــان  منـ ــدعل مـ ــل الـ ــبيل اا    (4)الإضـــلال عـ ــه لا سـ ــيا أنـ ــا  العقـــل مقت ـ ــائز في لكمـــه. لكـ جـ

ســم اثــال الــذي لا تصــ   الفصــل بــو الصــا ق والكــاذب مــل جهــة الــدليل ، واــا  ذلــلآ في ق
 القدر عليه ولا العجز عنه.

 [تقسيم خلطئ في اص شوملت ]
ثم عقــال لهــم : لــيس في المعلومــات مــا لا عصــ  أ  ععلــم مــل وجــه وعصــ  أ  ععلــم مـــل  

 م ه.
 عل  أ  تعلمناهـ   ولا لب أ  عقال : ا  القديم لو ب عكل موصوفا بالقدرة

__________________ 
 .«لا شتوهف»( في الأصل  1)
 .«عل  الفعل»( في الأصل  2)
 .«وأما الفرق»( في الأصل  3)
 ( اذا في النسهة.4)
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لاقت   ذللآ تعجيـزه وإخراجـه عـل منعـه هـو عليهـا لنفسـه. وهـذا اـالعلم عـا  ـ  مل ذللآ الوجه
 اا  وعكو  وسائر ما لري به مر  العلم بال يب ، فإنه لا عص  أ  فعله بالأ لة العقلية.

ل تعــاا بالقــدرة علــ  أ  عنعــ  لنــا  لــيلا علــ  وجــو ه عقليــا واونــه أو لعــل  ولا عوصــ
الأجسـام  لالـة عليــه امـا عكـو   لالــة علـ  ه تعـاا. وا  جــاز أ  ععلمنـا ذلـلآ عنــد الإ را   

 والخب المتواتر وع طري اا وجو  ذللآ ابتداء.
ــدليل با ــة الـ ــا مـــل جهـ ــذر وقـــوع العلـــم لنـ ــا تنكـــرو  أ  عكـــو  تعـ ــذللآ مـ لفصـــل بــــو  واـ

 القدرة عنه عما لوز القدرة عليه.  (1)الصا ق والكاذب لا عوجب تعجيزه تعاا لإعصال 
ليس مـا جـرت العـا ة بـه مـل نـو الـوع الشـمس ومرو ـا ونـو ذلـلآ ، لا  أوعقال لهم : 

عصـ  أ  عكــو   لـيلا علــ  نبـوة ألــد مـل الأنبيــاء ، ولا عوصـل القــديم بالقـدرة علــ  أ  لعــل  
 دق ألد منهم وهو عل  ما هو عليه الا . ليلا عل  ص

 فإذا قالوا : بل .
قيـل لهـم : فمــا أنكـرتم ألا عكـو  في العقــل  ليـل علـ  الفصــل بـو الصـا ق والكــاذب ،  

 وا  اا  ذللآ مخكنا مل م  جهة الدليل العقلي.
  فإ  قالوا : ا  ما جرت به العا ة قد اا  مخكنا أ  لعله  ليلا بأ  لا  ـري العـا ة بـه،
فيكــو  لدوثــه علــ  مــا  ــدث عليــه الا  نق ــا لعــا ة أخــر  ، فيســتدل بــه علــ  صــدق مــل  

 وهر عليه.
، أوجـــب ذلـــلآ خـــرو     (2)ف ـــو جـــرت لـــه العـــا ة وذلـــلآ هـــذا المعـــب عنـــه  أقيـــل لهـــم :  

 القديم عل صفة قد اا  عليها لنفسه أو لدث وصفه بالقدرة عل  أ  لعله  ليلا ،
__________________ 

  النسهة.( اذا في1)
 ( اذا ، والعبارة م  مفهومة عندي.2)
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 والعجز ا ا عص  القدرة عليه.
ــز أ    ــة ب لـ ــة العقليـ ــم بالأ لـ ــت يلا أ  ععلـ ــل مسـ ــا  في الأصـ ــا اـ ــذللآ مـ ــم : فكـ ــل لهـ قيـ

 عقال: انه عقدر عليه أو ععجز عنه ، وععا  عليهم ما ذاريه مل العلم بالكائنات ال ائبات.

 [ لت جيز في الف ل في الإض ل ليس من ا]
ثم عقـال لهـم : بالفصـل بيـنكم وبـو مـل قــال انـه لـو ب لـز أ  عظهـر ه المعجـزات علــ   
النبيو ب عكل القديم تعـاا موصـوفا بالقـدرة علـ  أ  ع ـل النـا  عـل الـدعل هـذا ال ـرب مـل  
ال ـــلال وأ  علـــبس علـــيهم هـــذا النـــوع مـــل التلبـــيس ، وقـــد ثبـــ  أ  القـــدرة مـــل صـــفات ذاتـــه  

لتلبيس مل صفات فعله. وهـذا وجـه اكـل أ  ع ـل منـه عـل الـدعل ، فلـو ب عصـ  أ  عفعلـه  وا
 لكا  ذللآ تعجيزا له.

فــا  قــالوا : لا عكــو  ذلــلآ تعجيــزا ، لأنــه قــا ر علــ  أ  ع ــلهم ب ــ  هــذا ال ــرب مــل  
 الإضلال.

  ععلمهـم  قلنا لهم : فقولوا أع ا عا ألزمنااموه ولا عكو  ععجـز ه تعـاا ، لأنـه قـا ر أ
الصـــا ق مـــل الكـــاذب مـــل جهـــة الـــدليل ، بأ  ع ـــطرهم اا ذلـــلآ. وهـــذا هـــدم لهـــذا المـــذهب  

 وقبض لألسنتهم عل الش ب.
هــو    (1)  فــا  قــالوا : هــو قــا ر علــ  ذلــلآ لكــل لا عفعلــه لــئلا بــر  بفعلــه إياه عــل صــفة

 عليها لنفسه.
، وا  اــا     قيــل لهــم : ا  خــرو  الشــيء عــل صــفة هــو عليهــا لنفســه لا عكــو  مقــدورا

 مىل هذا لوز أ  عكو  مقدورا فما أنكرتم أ  عكو  قد فعله ، فهر  عل
__________________ 

 .«عل صب ة»( في الأصل  1)
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 تللآ الصفة. وهذا ما أر ي الزامكموه مل أقب  الوجوه.
لســـتم  يـــزو  وقـــوع مـــا علـــم ه تعـــاا أنـــه لا عكـــو  وا  اـــا  مخـــا لـــو اـــا   أفـــا  قيـــل :  

ا ب انــ  أ  ععلمــوا أنــه لا عقــ  ، وا  وقــوع مىلــه جــائزا مخــا هــو لســل ، فمــا أنكــرتم  لكــا  لســن
أ  عكو  وقوع هذا ال رب مل الإضـلال مـ  جـائز. وأ  عصـ  أ  ععلـم أنـه لا عقـ  وا  جـاز  
وقــوع مــ ه مــل الإضــلال ، وأ  عكــو  المــان  مــل هــذعل أ  ألــدهما مــؤ  إا  هيــل ه والأخــر  

 ه عل ذللآ علوا اب ا.  إا تعجيزه. تعاا
قيـل لهــم : اي ب  تنــ  مــل اجــازة اــو  مـا علــم ه أنــه لا عكــو  ، إذا أر ي بايــواز معــب  
الشلآ مل ليو ذاـرتم ، لكـل مـتى علمنـا أ  ه تعـاا عـاب بأ  شـيئا لا عكـو  فـن ل عـالمو   

اــو  شــيء أو أنــه مخــا لا  بأنــه لا عكــو  ، لأنــه لا لــوز أ  نعلــم أ  عالمــا مــل العــالمو قــد علــم  
عكــو  ونــل شــااو  أو جــاهلو  بكونــه أو أنــه مخــا لا عكــو  ، لأ  العــاب بأ  العــاب عــاب لا بــد  
مل أ  عكو  عالما بأ  معلومة عل  ما علمه عليه. ولهذا نظائر مل مدلول الـدليل و ـب ابـال  

]..[(1). 
لا عقـ  ، وسـؤالكم مبـ  علـ   ونو ذلـلآ مخـا سـألتم عنـه ا ـا أمنـا مـل وقوعـه علمنـا بأنـه  

 ذللآ والا بطل واضم ل.
وما ألزمنا عكو  فإ ا ا عيتم أنه مؤ  لكم اا القول عا لا تلزمونه مل تعجيـز ه تعـاا،  

ص ي ة فإنـه لا عـؤ ي اا ذلـلآ بـل عـؤ ي اا لـال القـدرة    (2)فأرعناام أنه ا  اان  أقوالكم  
ه نظــائر مـل خـاص قـولكم ومخــا نتفـا فيـه معكــم  علـ  مـا لا عصـ  أ  عكــو  مقـدورا ، وذاـري لـ

مخــا عســت يل وصــل القــديم تعــاا بالقــدرة عليــه ، وب عوجــب ذلــلآ تعجيــزا لــه ولا إخراجــه عــل  
 صفات ذاتية. وإذا اا  هكذا فليس بو

__________________ 
 ( بياض في النسهة.1)
 .«أموالكم »( في الأصل  2)
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 ما ألزمنااموه وبو ما سألتم عنه سبب.

 [ م نى الض ل  الهرى  الحسن  الق ح]
ثم عقال لهم : اي نسـألكم عـل ضـلال فرضـنا في نفـس المسـألة أنـه مخـا علـم أنـه لا نفـ  ،  
امـا سـألتم عــل هـد  فرضـتم في نفــس المسـألة أنـه لا عقــ . وا ـا سـألناام عــل ضـلال موقــو   

 عل  الدليل وفي جواز وقوعه.
مل أ  عكو  مخا عص  وصل القـديم تعـاا  والشلآ في اونه عتكلم معكم : فليس بلو  

بالقـدرة علــ  إلــا ه علــ  الوجــه الــذي ســألناام عنــه أولا عصــ  ذلــلآ بــل عســت يل ، فــا  اــا   
مخــا عســت يل وصــفه بالقــدرة عليــه فلــيس علــزمكم إذا ب تصــفوه بالقــدرة عليــه تعجيــز ه تعــاا ،  

ز ه تعـاا مـتى ب نصـفه بالقـدرة  فلا تلزموا أنفسكم ذلـلآ امـا علـزمكم ، ولا علزمنـا أع ـا تعجيـ
 عل  ما عست يل أ  عكو  مقدورا مل ايم  بو المت ا ات وسائر اثالات.

وا  اـا  مخـا عصـ  وصـل القـديم بالقـدرة عليـه فمـا الـذي  مـل مـل وقوعـه ، فـا  ابــال  
ه  عندي بتلل في مقدورات القديم وعتفا عندام ، وذللآ أ  سنم القبي  عؤمننا مل وقوعـه منـ

تعــاا لأ لتنــا المشــهورة في ذلــلآ ، ومــا لــيس بقبــي  فــلا ســبيل لنــا اا الامتنــاع مــل  ــوعزه. ولا  
 عؤمنا مل وقوعه الا الخب الصدق إذا ور  بنفي وقوعه.

و يـ  مقــدورات القــديم عنــدام عنزلــة ابســل مــل مقدوراتــه عنــدي ، لأ  قــب  القبــي  لا  
قــولكم فــلا أمــا  لكــم مــل وقــوع شــيء مــل    ععجــز عــل فعلــه ، بــل لا عصــ  منــه شــيء. وعلــ 

 ذللآ الا مل جهة الخب.
 فإذا انا ا ا نكلمكم في الطرعا ال  منها ععلم ص ة الخب ، فقد انسدت عليكم
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الطرعــا الــ  تــؤمل مــل وقــوع مــا ســألناام عنــه. وهــذا امــا تــر  عوجــب علــيكم الانســلا  مــل  
ه علـيهم. وب لـدوا عـل ذلـلآ مـذهبا     ي  الأ يا  والشرائ  والشلآ في سائر الرسـل صـلوات

 الا بتر  قولهم.

 [ صف القري ت للى بمل لا يوصف]
  (1)أعــدي[]عوصــل القــديم تعــاا بالقــدرة علــ  ا  عظهــر المعجــزات علــ   أثم عقــال لهــم :  

 الكذابو.
 فا  قالوا : لا عوصل بالقدرة عل  ذللآ.

 مل صفات ذاته. قيل لهم : فهل عقت ي ذللآ تعجيزه تعاا وخروجه عل صفة
 فا  قالوا : لا.

قيـل لهـم : فلـم تنفــروا مـل شـيء أللــتم وصـفه بالقـدرة علــ  وجـه  و  وجـه ، وذلــلآ أ   
اذب هذا الكافر هو الذي ألـال وصـل القـديم تعـاا بالقـدرة علـ  إوهـار المعجـز علـ  عـده  
ولو صدق ب عست ل ذللآ. فإذا جـاز أ  عوصـل علـ  شـيء وعلـ  بعـض الوجـوه  و  بعـض  

لــم لا لــوز أ  عوصــل بالقــدرة علــ  الفصــل بــو الصــا ق والكــاذب مــل وجــه  و  وجــه.  ، ف
 وهذا الاضطرار  و  الااتساب.

 الكذابو. (2)[أعدي]وا  قالوا : ا  القديم تعاا موصو  عل  إوهار المعجز عل  
 قيل لهم : فما الذي عؤمل مل فعله.

 الفصل بو الصا قفا  قالوا : لو فعله بر  مل أ  عوصل بالقدرة عل  
__________________ 

 ( زيا ة منا.1)
 ( زيا ة منا.2)
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 والكاذب مل جهة الدليل.
قيل لهم : فكأنه عقدر أ  بر  نفسه مل أ  عكو  قـا را علـ  مـا عصـ  وصـفه بالقـدرة  

 عليه.
 فا  قالوا : نعم.

وجــه  قيــل لهــم : فمــا عــؤمنكم أ  عفعــل ذلــلآ ، فــا  خــر  مــل أ  عكــو  قــا را ، لأ  خر 
عــل اونــه قــا را لــو اــا  أمــرا مســت يلا لمــا صــ  أ  عكــو  مقــدورا لقــا ر ، امــا أنــه لــو جعــل  

 .(1) د  واثدث قداا لما اا  مست يلا ، ب عص  أ  عتعلا بقدرة قا را  
فا  قالوا : لا نقول بأنه لو فعل لخر  مل أ  عكو  قا را عل  مـا عصـ  وصـفه بالقـدرة  

ال وصـفه بالقـدرة علـ  الفصـل بـو الصـا ق والكـاذب مـل ارعـا  عليه ، لكل لـو فعلـه لاسـت 
 الدليل.

قيــل لهــم : لا ضــ  ، فمــا تنكــرو  أ  عفعلــه وا  اســت ال ذلــلآ بعــد فعلــه ، فــإ  منزلــة  
بالقـدرة    (2)هذا عكو  عنزلـة نفـس الشـيء أنـه مـتى أوجـده فصـار موجـو ا باقيـا اسـت ال وصـفه  

عـؤمنكم مـل وقوعـه ، فـلا لـدو  سـعيا ف ـلا عـل    عل  إلا ه. وإذا اا  هذا هكذا فما الـذي
 جهة.

 [  قل ك ى لششيخ اصفير]
وقـد ألـزمهم الشـيم أبــو عبـد ه في أصـل هــذا الكـلام ، فقـال : مــا الفصـل بيـنكم وبــو  

 مل قال : ولو جاز أ  ع ل ه عل الدعل لكنا لا  مل أ  عكو   ي  ما فعله
__________________ 

 ه قا را.( أي في لال اون1)
 .«وصل»( في الأصل  2)
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ضــلالا ولــو ب عصــل اا الفــرق بــو ال ــلال والهــد  ، ولكــا  القــديم تعــاا لا عوصــل بالقــدرة  
 عل  الفصل بو ال لال والهد .

فــإ  قــال مــنهم قائــل : ا  مــا عفعلــه القــديم تعــاا وب عتعلــا لنــا بــه أمــر ولا مــي فلــيس  
فليس الأمر والنهي  ليلـو علـ  اونـه هـد  وضـلالا  ب لال ولا هد  وما أمر به ومي عنه ،  

بل هما علة اونه اذللآ. وليس المعجز اذللآ ، لأنه ا ا عدل علـ  صـدق الصـا ق ولـيس هـو  
 عكو  الصا ق صا قا ، وإذا اا  هكذا ب عكل هذا الإلزام نظ ا لما قلناه.  (1)ما به 

ــتم الكـــلام اا أ  الهـــد  وال ـــلال والهـــد  ب عكـــل ضـــ لالا وهـــدي إلا بالأمـــر  فـــا  نقلـ
 والنهي. أخرجتم هذه المسألة إا شيء  خر.

ليس ما أمر ه تعاا مل الاعتقا ات والاخبار عـل اثرمـات ومـا فعلـه مـل  أعقال لهم :  
ذلــلآ فينــا ، لا عــدل فعلــه لــه وأمــره بــه علــ  أ  معتقــد الاعتقــا  و ــب الخــب علــ  مــا همــا بــه لا  

والخــب اــذبا ، ولا عكــو  فعلــه وأمــره  ليلــو علــ  أ   ــب الخــب  اتنــ  أ  عكــو  الاعتقــا  جهــلا  
الــذي أمــر بفعلــه ومعتقــد الاعتقــا  الــذي تــوا فعلــه أو أمــر بــه علــ  مــا هــو عليــه ، ولا عوصــل  

 بالقدرة عل  أ  عدل عل  لا ذللآ مل بااله.
 فإذا قالوا : بل .

أوجـب صـفة نقـ  لـه،    قيل لهم : وب بر   ذا عندام عل صفة هو عليها في ذاتـه ولا
فمـا أنكـرتم أنـه لا اكـل أ  لعـل المعجـز  لــيلا علـ  صـدق مـل وهـر عليـه ، ولا عوجـب ذلــلآ  
تعجيزا له ولا خروجه عل صفة مل صفات ذاته. فقد با  ص ة ما ألـزمهم إياه بطرعـا الكـلام  

 فيه.
 فا  قالوا : أمم أع ا عقولو  : انه لا سبيل اا ابتداء الاستدلال عل  أ  ه

__________________ 
 .«ماله»( في الأصل  1)
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لكيم لا عفعل القبي  بأمـره أو بفعلـه إياه قبـل الأ لـة العقليـة الـ  هـي تـدل علـ  أ  القبـي  لا  
 ؟لوز عليه ، فكيل أنكرتم مىل هذا علينا

قيل له : عىـل مـا قلنـا البنـا  ، وذلـلآ أنـه لمـا اـا  ابتـداء الاسـتدلال بـذللآ مـ  مخكـل  
وقلنا : ا  القديم تعاا لا لوز أ  عوجـب الاسـتدلال بـه ، ولا أ  لعلـه  لـيلا علـ  مـا   أللناه

 لا اكل أ  عستدل به علينا.
فا  انا قد بينا أ  الاستدلال بالمعجز عل  سياق  ب أ  عكـو  اـذللآ ، فـلا نقـول:  

، إذ اثــال  انـه لــو ب عكــل الفصــل بــه بــو الصــا ق والكــاذب لأ   ذلــلآ اا تعجيــز ه تعــاا  
لا عص  القدرة عليه ولا العجز عنه ، اما قلنا نل فيما ذارته عنا. فقد با  أنه لا متعلـا لهـم  

 بشيء مل الرسل عل  وجه لا سبب. نعوذ با  مل اب ة في الدعل.

 [م جزية القرآن الكري]
علـ  مـا  ـ    مـهفأما القر   فإنه ععلـم أنـه اـلام ه تعـاا أو لكاعـة لكلامـه أو إفهـام لكلا

. وذلــلآ أنــه لا اتنــ  أ  بلــا ه تعــاا القــدرة علــ  نظمــه  يــب الرســول  ـ    عطلقــه بع ــهم
ــدرا مـــل   ــي ا قـ ــا فصـ ــو  بلي ـ ــه عكـ ــه الـــذي لكونـــه عليـ ــفه علـــ  الوجـ ــه ووصـ ــة تأليفـ والعلـــم بكيفيـ

ــالة والبلامــــة ب  ــــر العــــا ة عىلــــه في بعــــض البشــــر ، أمــــا مــــل جــــاء بــــه أ و في ملــــلآ مــــل  الفصـ
 الملائكة أو ي  مل ايل ونو ذللآ.

وإذا اــا  هــذا ســابقا في قــدرة ه تعــاا وب عكــل قــب  ذلــلآ واونــه استفســا ا مانعــا مــل  
وقوعه مل ه تعاا وانا قد بينـا أ  العلـم بصـدق الرسـول متعـذر علـ  أصـولهم. فـلا ارعـا لهـم  

 و إفهاما.اا العلم بأنه الام ه تعاا عينا أو لكاعة أ
 لعلمنا فا  قالوا : قد علمنا أنه ب عكل مل الام رسول ه  
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في الفصالة والبلامـة ، لمـا تأ   إلينـا مـل خطبـه و اوراتـه في المواضـ  الـ    عقدار الامه 
 ـــ   اـــا  عقصـــد فيهـــا إا إعـــرا  فصـــي  الكـــلام وعتعمـــل لـــذللآ ولتهـــد فيـــه ، فوجـــدي ذلـــلآ ا

يقصا عل رتبة القر   في الفصالة والبلامة مقدارا ب  ر العا ة بوقوع مىلـه بـو اـلام البشـر ،  
 فأمننا ذللآ مل أ  عكو  مل الامه.

ــم   ــه العلـ ــا فيـ ــدره وبلـ ــذي عقـ ــو الـ ــاا هـ ــديم تعـ ــو  القـ ــل أ  عكـ ــرتم مـ ــا أنكـ ــم : مـ ــل لهـ قيـ
، وعنـزع ذلـلآ منـه عنـد  ااباتـه  عليـه وعـدعي الرسـالة منـه    (1)بالفصالة متى عزم وا   ـتر مـل  

 وخطبه تلبيسا واضلالا ومرابة واستفسا ا. وإذا اا  هكذا فلم لا عكو  مل الامه.
ثم ب لا لــوز أ  عكــو  مــل اــلام مــ  البشــر اــايل والملائكــة ، فــإنكم لا تقفــو  علــ   

 قدر فصالة أولئلآ وبلامتهم وبأي منظوم الكلام ومنىوره لهم.
: ب تــدفعو  أ  عكــو  في اخبــار القــر   وا  اــا  اــلام ه تعــاا    وعقــال للنجارعــة مــنهم

ما هو اذب واا  فيها ما هو صـدق ، لأ  الكـلام فعـل مـل أفعالـه. فكمـا لا اتنـ  أ  عكـو   
في أفعالــــه ايــــور والعــــدل وابســــل والقبــــي  ب لــــز أ  عكــــو  فيهــــا الكــــذب والصــــدق والبااــــل  

 د نق ناه.وابا. فلا  دو  شيئا سو  ما تقدم وق

 [منلقشة الك بية في ك ى الله ت للى]
وقد عتوهم الكلابية أما تعتصم مل هذا الإلزام بقولها : انه تعـاا صـا ق والصـدوق مـل  
صــفات ذاتــه ، فلــيس لــوز أ  عوصــل  ــذا للصــدق. وعســتدلو  بأنــه صــا ق بأ  عقولــوا : ا   

هـار والسـماء والأرض ونـو ذلـلآ ،  القر   قد ت مل مـا لا عشـلآ في أنـه اـالخب عـل الليـل والن
 فإذا لصل صا قا في شيء ب لز أ  عكو  ااذبا

__________________ 
 ( اذا في الأصل.1)
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 في م ه ، لأ  الصدق مل صفات ذاته.
لــيس قــد ثبــ  أنــه صــا ق في بعــض مــا عصــ  أ  عكــو  صــا قا عنــه  و   أفيقــال لهــم :  

  عكــو  عالمــا بــه ولا قــا را علــ  بعــض مــا  بعــض ، ولا لــوز أ  عكــو  عالمــا بــبعض مــا عصــ  ا
 عص  أ  عكو  قا را عليه  و  بعض.

 فا  قالوا : بل .
قيل لهم : فما أنكرتم أ  اا  عكو  ااذبا في بعض ما عصـ  أ  عكـو  صـا قا عنـه وا   
ب لب أ  عكو  جاهلا ببعض ما عصـ  أ  عكـو  عالمـا بـه ولا قـا را علـ  بعـض مـا عصـ  أ   

 عكو  قا را عليه.
فإذا قالوا : هو صا ق في  ي  ما عص  أ  عكو  صا قا عنـه الا انـه ب  ـلآ ذلـلآ لنـا  

 أو ب عفهمناه.
ليســا مــل صــفات فعلــه ولا مــل صــفات  أعقــال لهــم : خــبوي عــل هــذه ابكاعــة والأفهــام  

 ذاته.
 فإذا قالوا : بل .

 هي في نفسها الام واخبار.أقيل لهم : 
 فإ  قالوا : لا.

و  أ  ه تعــاا قــد صــدق في شــيء ، ومــا ععــ  ذلــلآ ومــا  عــتم  قيــل : فكيــل تعلمــ
الامــه وا ــا تعلمــو  عقــلا أنــه ب عــزل متكلمــا انتفــ  الخــر  والســكوت عنــه علــ  مــا عــدعو   
ذلــلآ الخــر  والســكوت قــد عنتفيــا  بالكــذب امــا عنتفيــا  بالصــدق وب ــ  ذلــلآ مــل ضــروب  

ولا اـــذبا ، ومـــا عـــدرعكم لعلـــه اـــاذب  الكـــلام. فلـــم قلـــتم انـــه صـــا ق وب تســـمعوا الامـــا صـــدقا  
 لنفسه أو الكذب مل صفات ذاته.

 فا  قالوا : هذه ابكاعة نفسها الام.
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 قيل لهم : ومل المتكلم  ا.
 فا  قالوا : القديم تعاا.

قيـل لهـم : لـوز أ  عوصـل بأنـه مـتكلم مــل وجهـو : مـل صـفات ذاتـه ، ومـل صــفات  
 فعله.

 فا  قالوا : نعم.
 أنكرتم أ  عكو  صا قا مل صفات ذاته ااذبا مل صفات فعله. قيل لهم : فما

 فا  قالوا : لو لزمنا هذا للزمكم ا  عكو  عالما لنفسه جاهلا بجهل  دث.
قيـل لهــم : لــو قلنـا ا  ألــدي ا  عكــو  عالمـا بعلــم عفعلــه مـ  اونــه عالمــا لنفسـه للزمنــا مــا  

 ؟لكلام ، فما الفصلوأنتم قد أجزتموه في ا  (1)ألزمناام ، لكنا نجيز ذللآ 
 فا  قالوا : ا  المتكلم  ذه ابكاعة م  ه.

قيل لهـم : فمـا أنكـرتم ا  ذلـلآ ال ـ  هـو الكـاذب  و  ه ، فلـم قلـتم أ  عكـو  القـديم  
 صا قا لذاته عوجب أ  عكو  ذللآ ال   صا قا في الامه.

لام ه ، فــا  انـــتم  يـــب ابــااي أو بأ   عــتم اــ  (2)فــإذا قــالوا : لأنــه لكاعــة لكلامــه  
 عتم الام ه تعاا وليس هو هذا ، فأ عوي إياه وعرفوي اعـل هـو ومخـل  عتمـوه ، وا  انـتم  
ا ا  عتم الام ابااي وإضـافته إياه اا ه فلـم زعمـتم أ  ذلـلآ ابـااي قـد صـدق علـ  قولـه  

 ا  هذا المسموع منه لكاعة الام ه. فلا لدو  في ذللآ ش با.
 عقال لهم : ا  ابكاعة للكلام ا ا عكو  رعرا  مىله أو بذار معانيه ،ثم 

__________________ 
 .«نخ  ذللآ»( في الأصل  1)
 ( هنا سقط والكلام م  مستقيم.2)
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ا ـا هـو خـب عـل اـلام ه ، فمـا أنكـرتم    (1)واثدث لا عكـو  مىـل القـديم ، فـإذا هـو المسـموع  
قــديم أو  ــدث ، وأ  عكــو  اــو  القــديم تعــاا صــا قا لنفســه لا  أ  عكــو  اــذبا مخــل وقــ  مــل  
 ان  مل أ  عكو  هذه اذبا.

 فا  قالوا : ليس  بكلام أصلا.
قيــل لهــم : فقــد زال الشــ ل عنهــا  ــا ، ب زعمــتم أ  ه صــا ق أو قــد صــدق في شــيء  

 مل الامه. وهذا مخا لا ليلة لهم فيه تعاا.
لخــب عــل الســماء والأرض وعمــا زعمــتم أنــه صــدق لا  ثم عقــال لهــم : ايــل تعلمــو  أ  ا

شلآ فيه مل اخبار القر   خبا عما تناوله اللفلح لـتى ق ـيتم أنـه صـدق ، والصـدق لا عكـو   
صـــدقا لـــتى عكـــو  خـــبا لـــتى ععـــر  قصـــد المهـــب بـــه اا المهـــب عنـــه ، والأل ـــاز والتعميـــة قـــد  

 في الكلام ، وهما باب مل التلبيس والإضلال. (2)تعور
م لا لــوز أ  تكــو  ألفــاظ القــر   الهــا خارجــة عــل تلــلآ الوجــوه ، فــلا عكــو  فيهــا  فلــ

 شيء قصد به الخب عما تتأوله اللفلح. وهذا أع ا لا ليلة لهم فيه.
ــة   ــر   اـــلام ه أو لكاعـ ــم أ  القـ ــه ايـــل ععلـ ــول نفسـ ــل الرسـ ــم : خـــبوي عـ ــال لهـ ثم عقـ

اله بـه ، إذ لا شع أ  عكـو  قـا را علـ   أ  عكو  المللآ قد ا ع  إرس  (3)لكلامه ، وليس شع 
أمىالــه. ولــيس اكنــه لجــة مــل عقــل ، فمنــ   ــا مــل اجــازة التلبــيس علــ  ه تعــاا والتمكــو  

 مل ذللآ.
وعصمة الملائكة إ ا ععلم  عا ، و وعز خلقهم عل  ما ور  السـم  ععلـم عقـلا فكيـل  

 ؟ععلم أنه رسول ه
__________________ 

 .«فإذا هذا المسموع»ارة  ( لعل العب1)
 ( اذا في الأصل.2)
 .«وليس باعل»( في الأصل  3)
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بل ايـل لا لـوز أ  عكـو  ه هـو الـذي أمـر بالتكـذعب عليـه ، ومخـا ذا تعلمـو  أ  مطيـ  ه  
مؤ  لرسالته  و  أ  عكو  متمر ا عليـه ، وقـد قلـتم ا  التلبـيس لـوز علـ  ه. وهـذا أع ـا مخـا  

 لا ليلة لهم فيه.
فـــا  قـــالوا : الرســـول ععلـــم صـــ ة مـــا أخـــب بـــه الملـــلآ اضـــطرارا ، واـــذللآ نـــل نعلـــم أ   

 الرسول إلينا صا ق اضطرارا.
 فيص  أ  ععلم ذللآ استدلالا.أقيل لهم : 

قيــل لهــم : قــد    فــا  قــالوا : نعــم. اولبــوا بابجــة ولــيس اا ذلــلآ ارعــا. فــا  قــالوا : لا.
عوصــل القــديم بالقــدرة علــ  أ  عــدل علــ  صـــدق    صــرتم اا مــا انــتم تمتنعــو  منــه مــل أنـــه لا

 الصا ق.
هــذا فمــا أنكــرتم أ  عكــو     (1)والفــرق بــو النــبي والمتنــبي مــل أصــ  الوجــوه ، وإذا صــ   

 المنتظر في هذا هو وقوع العلم ال روري بصدق الرسول ، فأما العلم بوجو ه وعدمه فيستبا .
 فا  قالوا : هو اذللآ.

الكـاذبو أجـور مـا عكـو  إذا اـا  لا معتـب بـه وا  عوجـب  قيل لهم : فظهوره الا  عل   
 ه علينا تصدعا مل لا علم له.

فـــا  مـــروا علـــ  ذلـــلآ قيـــل لهـــم : فلـــيس لهـــم للرســـل ععجـــزة لجـــة ، وا ـــا عـــدع  علـــ   
ضمائر النا  أمم ععلمو  صدقه وعقولـو  : اي لا نعلـم سـياق ذلـلآ ، ولا اتنـ  أ  عكـو  مـل  

 عجز  تإ به ، وهو خال مل ذللآ لا عد  بحجة.المتنبي الذي ععارضه م
__________________ 

 .«واي ص »( في الأصل  1)
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 وهذا خرو  مل  ي  الأ يا  والملل ، ولا مذهب لكم عنه الا بتر  مذهبكم.
ولــيس لــذار الإ ــاع في هــذا مــدخل ، ولا عتعلــا بــه مــل عفهــم شــيئا ، لأ  الإ ــاع إ ــا  

لـــو لا ذلــلآ ب عكــل إ ــاع المســـلمو أوا بالصــ ة مخــا ا ــ  عليـــه    ععلــم  عــا لقــول الرســول ،
 م هم مل ارعا الرأي و خول الشبهة.



  ـ 300ـ 



  ـ 301ـ 

 
 ( مسألة في  كلح اصت ة ) 
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم 
 :  مسألة خرج  في  رم سنة سب  وعشرعل وأربعمائة ، قال الشرعل المرت   

 [ ةدحض بدلة القلئشلا بفسلد اصت ]
نكــاح المتعــة بأنــه نكــاح لا عصــ   خــول الطــلاق فيــه ،    [فســا ]اســتدل بع ــهم علــ   

 فوجب ابكم بفسا ه قياسا عل  ال الأنك ة الفاسدة.
فيقال للمستدل بـذللآ : هـذه ارعقـة قياسـية ، وقـد  للنـا في مواضـ  مـل اتبنـا علـ  أ   

ا  جـاز أ  عقـال لمـل  القيا  في ألكـام الشـرععة مـ  صـ ي . وإذا سـلم اسـتظهارا صـ ة القيـ
 تعلا في ذللآ :  ل عل  ص ة هذه العلة وا  ابكم في الأصل متعلا  ا.

فإذا قال : ما اعتا  الفقهاء المطالبـة بـذللآ ، وا ـا تقـ  الدلالـة علـ  صـ ة علـة الأصـل  
 عند المعارضة.

 قلنا : ما امتن   صل مل أص اب القيا  مل المطالبة بص ة العلة في الأصل ،
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ــة  وا ـــا   يئـــوا اا المناق ـــة إذا أمكنـــ  والمعارضـــة ، لأ  بالمعارضـــة بـــر  الكـــلام في صـــ ة العلـ
بأ  عــدل علـــ   ـ    وبأي شــيء تعلــا لكـــم الأصــل ، والا فلـــو اولــب اثـــتإ بالطرعقــة القياســـية

 لما قدر عل   ف  ذللآ.ـ   ص ة علته
وقــد  فــا  اســتدل علــ  صــ تها بالااــرا  والانعكــا . فلــيس ذلــلآ بحجــة في صــ تها ،  

نــ   صــلو أصــ اب القيــا  علــ  أ  الطــر  والعكــس لا عــدل علــ  صــ ة العلــة وا ــا عــدل  
علــ  صــ تها بيــا  تأث هــا في ابكــم الــذي علقــ . وهيهــات أ  عبــو صــالب هــذه الطرعقــة  

 تأث  إمكا  الطلاق في ص ة العقد.

 [ جواز ا ف لل ب ض الاحكلى أن ب ض]
النكـاح ، امـا أ  التـوارث مـل الـزوجو    ثم عقال لـه : إمكـا  الطـلاق لكـم مـل ألكـام

لكــم مــل ألكامــه. ولــيس لــب إذا تعــذر في بعــض الأنك ــة بعــض ألكــام النكــاح أ   كــم  
لا تــر  أ  نكــاح الذميــة عنــدام صــ ي  والتــوارث لا عىبــ  فيــه ، وهــو لكــم  أبفســا  العقــد.  

ا ابكـم  مل ألكام النكاح ، وليس لب أ  عق   بفسا  هذا العقد مل ليو تعـذر فيـه هـذ 
 المهصوص.

فلــو اســتدل مســتدل علــ  أ  نكــاح الذميــة فاســد ، بأنــه لا تــوارث فيــه ، وقاســه علــ   
لســتم ا ـا انــتم تفزعــو  اا مىــل مـا ذاــريه ، مــل أنـه مــ  مختنــ  أ  ععــرض  أالأنك ـة الفاســدة.  

 في بعض الأنك ة ما ان  مل لكم  ب  وفي م ه.
ــتم : المعــــب الــــذي عــــرض في نكــــاح ا ــو  فــــإذا قلــ ــة انــــ  مــــل التــــوارث معقــــول ، وهــ لذميــ

 اختلا  الملة.
لا انــ  مــل  ـ    وهــو مــل ألكــام النكــاح اــالطلاقـ    لــيس هــذا المــان  مــل التــوارثأقلنــا :  

 ص ة هذا النكاح.
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وبعد ، فالمان  مل  خول الطلاق في نكاح المتعـة أع ـا مفهـوم ، وهـو أنـه نكـاح مؤجـل  
انق ــاء المــدة في ارتفــاع هــذا النكــاح لــري مــر     إا وقــ  بعينــه. فلــم  ــتإ اا اــلاق ، لأ  

الطــلاق. فــالطلاق ا ـــا  خــل في النكـــاح المؤبــد لأنــه مســـتمر علــ  الأوقـــات ، في تــا  اا مـــا  
 عقط  استمراره وعوجب الفرقة ، وليس اذللآ المتعة.

فإ  قالوا : لا نسـلم أ  التـوارث لكـم الأنك ـة علـ  الإاـلاق ، بـل هـو نكـاح منتفـ   
 الملة.

نــا : ولا نســـلم نـــل أ  إمكـــا  الطـــلاق مـــل لكـــم اـــل نكـــاح ، بـــل هـــو مـــل ألكـــام  قل
 النكاح المؤبد.

 [ال شل غير مطرد  لكي يقلس أشيهل]
ثم عقال له : ما أنكرت أ  عكو  المتعة مل الأنك ة الفاسـدة : ا  الطـلاق لا عـدخلها  

ه الطـلاق ، فـا  فيـه مـا  ولا ما عقوم مقامه في الفرقـة ، ولـيس اـذللآ نكـاح المتعـة لأنـه لا عدخلـ
 عقوم مقامه في وقوع الفرقة وهو انق اء المدة.

وبعـد ، فـا  موضـ  هـذا القيـا  فاسـد ، لأنـه عقت ـي فسـا  نـوع مـل أنـواع النكـاح مــل  
ليو فيه شروط باقي أنواعه ، وقد علمنا أ  البي  بي  موجو  لاضر وبي  عل  جهـة السـلم،  

لا شـروط الموجـو  في السـلم ، وب عوجـب ذلـلآ فسـا   وليس نجد شروط السلم في بي  الموجـو  و 
البيــــوع المهتلفــــة. فكــــذللآ الأنك ــــة المهتلفــــة مــــ  مختنــــ  اخــــتلا  شــــرواها وا  عــــم ايميــــ   

 الص ة.
مــ  إبالــة نكــاح المتعــة ، وقــد    (1)علــ  أ  هــذه العلــة لــو اانــ  صــ ي ة لمــا اجتمعــ   
 ا ، وا ا ا ع  قومعلمنا بلا خلا  أ  نكاح المتعة اا  في صدر الإسلام مبال

__________________ 
 .«لما اجتم »( في الأصل  1)
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 أنه لظر بعد ذللآ ونسه  إبالته ، فكيل  تم  علة ابظر م  الإبالة.
ــه   وإذا اانــــ  علــــة لظــــر هــــذا النكــــاح أ  الطــــلاق لا عــــدخل فيــــه واونــــه مخــــا لا عدخلــ

ليــل واضــ  علــ  فســا   الطــلاق قــد اــا  لاصــلا مــ  الإبالــة المتقدمــة بــلا خــلا  ، وذلــلآ  
 هذه العلة.

 وما عفسد به هذا القيا  اى  وفي هذا القدر افاعة.
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 (  قر النيسلبولي في تقسيمه ل أراض) 
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم 

 مسألة :

 قلل لضي الله أنه :
في ذاـــر أنـــواع الأعـــراض    (1)  تصـــف   الأوراق الـــ  عملهـــا أبـــو رشـــيد ســـعيد بـــل  مـــد 

اـــا   ـــب أ  عـــذارها امـــا ذاـــر مـــا    (2)  و  ألكامهـــا ، فوجـــدتها قـــد أخـــل بأياموأقســـامها وفنـــ
 لري مراها ، وأخل أع ا في تقسيماته بأقسام وتمىيلاته بأشياء لا بد مل ذارها.

في    (3)[لا بــد منــه]واي أشــ  اا ذلــلآ لــتى تتكامــل عــا اســتدراته ولمــا تقدمــه  يعــا مــا  
 ولسل معونته. هذا الباب عشيئة ه تعاا وعونه

__________________ 
( أبــو رشــيد ســعيد بــل  مــد بــل لســل بــل لــاتم النيســابوري ، مــل ابــار المعتزلــة وأخــذ عــل القاضــي عبــد ايبــار 1)

 440المعتـــز  وانتهـــ  إليـــه الر،ســـة بعـــده ، واانـــ  لـــه للقـــة في نيســـابور ثم انتقـــل إا الـــري وتـــوس  ـــا نـــو ســـنة 
 .(101ـ  3)الاعلام للزرال   

 .«بأشياء»( اذا في الأصل ولعل الص ي   2)
 ( العبارة منا وبياض في الأصل.3)
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 [ بقسلى الاأراض]
عوجــب أ  بــت  بــه لــالا ، والأخــر لا عوجــب لــالا    (1)[مــا]الأعــراض علــ  ضــربو :  

ومــا عوجــب لــالا علــ  ضــربو : ضــرب عوجــب لــال ابــي ، وال ــرب الأخــر عوجــب ابــال  
 ثله.

ــذي عوجـــــب لــــــالا ــا الـــ ــا ات ، والإرا ات ، والكراهــــــات ،  فأمـــ ــأنواع : الاعتقـــ  بـــــي فـــ
 والظنو  ، والقدرة ، وابياة ، والشهوة وأضدا ها ، والنظر.

وأما ما عوجب لالا ثله فهو أنواع الأاوا . وأما مـا لا عوجـب بـي ولا ثـل فمـا عـدا  
 ما ذاريه.

جــب ثلــه لكمــا ،  وعنقســم مــا لا عوجــب لــالا ثــل ولا الــه اا ضــربو : ف ــرب عو 
وهـو مــا  ـ    وضـرب لا عوجـب ذلـلآ ، والأول هـو التـأليل إذا اـا  التزامـا والاعتقـا ات ، والىـاي

ــا ــالا ولا لكمـ ــرارة ،  ـ    لا عوجـــب لـ ــوم ، والأرياح ، وابـ ــوا  ، والطعـ ــل الألـ ــدراات مـ ــو : المـ هـ
 والبو ة ، والأصوات ، وا لام.

لــي مــل قــديم و ــدث وعوجــب  والأعـراض علــ  ضــربو : ضــرب عصــ  أ  عتعلــا بكــل  
ــت    ــا بـ ــا مـ ــيس فيهـ ــة. ولـ ــا الا باثـــدث خاصـ ــ  أ  عتعلـ ــر لا عصـ ــرب الأخـ ــالا ، وال ـ ــه لـ لـ

 بالقديم تعاا ، ولا عص  تعلا جنسه ولا نوعه باثدث.
فأمـــا مـــا عتعلـــا بكـــل لـــي مـــل قـــديم أو  ـــدث فـــالارا ات والكراهـــات ومـــا عـــداها مـــل  

 للم دث  و  القديم.التعلقات ، لا عص  إذا عوجب لالا الا 
ــه ، وضــــرب عصــــ    ــ  خلــــو ايـــواهر مــــل نوعـ والأعـــراض علــــ  ضـــربو : ضــــرب لا عصـ

 خلوها وتعرعها مل أجناسه وأنواعه.
__________________ 

 ( زيا ة منا لاستقامة الكلام.1)
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فالأول هو نوع الأاوا  ، لأ  ايواهر لا عص  م  وجو ها أ  تعـر  مـل نـوع الكـو ،  
 يزه لا بد مل اختصاصه بايهة ولا عكو  فيها ألا عكو .لأ  ايوهر م  ق

وال رب الىاي هو ما عدا نوع الأاوا  ، لأنه عص  أ  تعـر  ايـواهر مـل اـل مـا عـدا  
 الأاوا  مل المعاي.

الإعراض عل  ضربو : ضرب عدل عل  لدوث الأجسام وايـواهر ، وال ـرب الأخـر  
  لأمـــا المهتصـــة ، فـــا  ايـــواهر لا ولـــو مـــل  لا عـــدل علـــ  ذلـــلآ. فال ـــرب الأول هـــو الأاـــوا

نوعها. والىاي ما عدا الأاـوا  ، لأنـه إذا جـاز خلـو ايـواهر منهـا فلـم تـدل علـ  لـدوثها وا   
 اان  هذه المعاي  دثة لتقدم ايوهر لها خالية منها.

والأعــراض علــ  ضــروب ثلاثــة : ضــرب لا عكــو  الا لســنا أو لا قــب  فيــه ، وال ــرب  
علوم والنظر عند أم هاشم ، فإنـه عـذهب اا أ  العلـم والنظـر لا عكـوي  الا لسـنو،  الأول ال

 وعند أم علي أنه قد لوز أ  عكوي قبي و ، بأ  عكوي مفسدة.
وال رب الىاي : ايهل ، والظلم ، والكذب ، وارا ة القبـي  ، واراهـة ابسـل ، والأمـر  

 عطاق. وهذا ال رب اى  وا ا ذاري الأصول.  بالقبي  والنهي عل ابسل ، وتكليل ما لا
  وهذا ال رب عل  ضربو : ألـدهما لا اكـل علـ  لـال مـل الألـوال ألا عكـو  قبي ـا

 ، والىاي اكل عل  بعض الوجوه ألا عكو  قبي ا.
  (1)فمىــال الأول ايهــل المتعلــا با  تعــاا ، ااعتقــا  أنــه جســم أو  ــدث. ومــل مســلة  

 ا لا لوز ت   لاله وخروجه عل  صفته ، ااعتقا  أ  ما ععلا بايهل ع
__________________ 

 ( اذا في الأصل.1)
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 السوا  مت يز وا  ايوهر له ضد م ه مل الأجنا .
ولــوز أ  عل ــا  ــذا ال ــرب ارا ة ايهــل الــذي ذاــريه أولا والأمــر بــه ، لأنــه امــا لا  

 المتعلقة به. لوز ت   المرا  عل قب ه لا لوز قب  الإرا ة
ايهـــل  ـ    وهـــو مــا لا اكـــل علــ  بعـــض الوجــوه ألا عكـــو  قبي ــاـ    ومىــال ال ـــرب الىــاي

 المتعلا عا لوز ت   لاله والظلم والكذب وباقي القبائ  ال  عد يها.
وا ــا قلنــا ا  ايهــل المتعلــا عــا لــوز أ  لا عكــو  قبي ــا ولا جهــلا ، لأنــه إذا اعتقــد أ   

لالــة  صوصــة وب عكــل فيهــا في تلــلآ ابــال فاعتقــا ه جهــل ، الا أنــه اــا     زعــدا في الــدار في
 اكل ألا عكو  جهلا ، بأ  عكو  زعد في الدار في تللآ ابال.

وال رر الذي هو ولم اا  اكل أ  عكو  عدلا ، بأ  عق  عل  خـلا  ذلـلآ الوجـه،  
 ذا  ذاريهما معا.وقد عكو  أع ا مل جنسه ما ليس بظلم. واذللآ الكذب فيه الوجها  الل

ــدخل في   ــو فهـــو باقـــي الإعـــراض ، لأ  ابســـل والقـــب  اكـــل أ  عـ ــا ال ـــرب الىالـ وأمـ
 ايمي  عل  البدل.

وما عقب  مل أعراض عل  ضربو : ألـدهما بـت  بوجـه قـب  لا عكـو  ل ـ ه وا  جـاز  
ــه اـــل   ــاراة فيـ ــه مشـ ــب  لوجـ ــا عقـ ــر إ ـ ــرب الأخـ ــ ه. وال ـ ــم مـ ــه وععـ ــذي ععمـ ــه الـ ــب  للوجـ أ  عقـ

 القبائ .
فمىـــال الأول الأب إذا اـــا  اـــذبا وارا ة القبـــي  واراهـــة ابســـل ، لأ  الظلـــم وجـــه قبـــي   

 بت  به ولا عشاراه في هذا الوجه سواه. واذللآ الكذب وارا ة القبي  واراهة ابسل.
وا ــا قلنــا انــه لــوز مــ  هــذا الاختصــاص أ  عشــار  باقــي القبــائ  في وجــه القبــي  لأنــه  

 الظلم أو الكذب أو إرا ة القبي  أو اراهة ابسل أ  عكو  لوز أ  ععرض  
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 مفسدة أو عبىا ، فيقب  لذللآ.
فأمــا مىــال ال ــرب الىــاي مخــا عقــب  لوجــه مشــتر  فهــو ســائر الأعــراض ، لأنــه لا شــيء  

 منها الا وقد لوز أ  تعرض فيه المفسدة أو عكو  عبىا ، فيقب  لذللآ.
قـب  الهـا في عـرض والــد لـتى عكـو  عبىـا ولمــا  واعلـم انـه لا اكـل أ   تمـ  وجــوه ال

اذبا ارا ة بقبي  اراهة بسل مفسدة عبىا لنا في هذه الوجه ، وأاىر ما لتمـ  فيـه مـل وجـوه  
القــب  أ  عكــو  العـــرض مــىلا ولمــا اـــذبا وعتفــا أ  عكــو  مفســـدة وعبىــا. واــذللآ القـــول في  

د منهـا المفسـدة والعيـب ، فـاعلم  الكذب وارا ة القبي  واراهة ابسل إذا اتفا في ال اـل والـ
 ذللآ.

 [ إخ ل النيسلبولي في تقسيم الاأراض]
فأما الـذي أخـل بـذاره في خـلال تقسـيمه ، فإنـه لمـا قسـم الأعـراض في تماثـل واخـتلا   

  (1)وت ـــا  ذاـــر في قســـمة التماثـــل الـــذي لا اخـــتلا  فيـــه ولا ت ـــا  التـــأليل وابيـــاة والقيمـــة  
الـبو ة والراـوب واليبوسـة. وهـذه أجنـا   ـري مـر  مـا ذاـره في  والأب ، وأخل بذار ابرارة و 

 أما متماثلة لا  تلل فيها ولا مت ا .
ولمــا ذاــر قســم مــا هــو متماثــل ومت ــا  ولا عدخلــه المهتلــل الــذي لــيس عت ــا  ذاــر  
الألوا  والطعوم والأرياح وأخل بـذار الأصـوات ، وهـي عنـد أم هاشـم متماثلـة ومت ـا ة ب ـ   

 ليس عت ا . تلل 
فا  اعتذر باعتذار هو أ  الأصوات م  مت ا ة ، فقـد اـا  لـب أ  عـذارها في باب  
المتماثل والمهتلل مـ  الاعتمـا ات والإرا ات والكراهـات والشـهوة والبقـاء والنظـر ، ولا هاهنـا  

 متوقفا في القط  بت ا  (2)[اا  ]ذارها ولا هنا . فا   
__________________ 

 صل.( اذا في الأ1)
 ( زيا ة منا لاستقامة الكلام.2)
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ــة في   ــ  التوقـــل امـــا أ  تكـــو   اخلـ المهتلـــل منهـــا فقـــد اـــا  لـــب أ  عـــذار توقفـــه ، وأمـــا مـ
المهتلــــل الــــذي لــــيس عت ــــا  مــــ  الاعتمــــا ات والإرا ات ومــــ  الــــذي هــــي  تلفــــة اــــالألوا   

 والأاوا  ، وهذا إخلال.
علقه ذا أخـل بقسـمة مـل ضـروب تعلقهـا  ولما ذار أقسام الأعراض المتعلقات وايفيات ت

اا  عنب ي أ  عذارها ، وهي : ا  المتعلقات عل  ضربو : ضـرب متعلـا ب ـ  والـد تفصـيلا  
مل م   اوز له االاعتقـا ات والظـل والإرا ة والكراهـة والنظـر ، وال ـرب ا خـر عتعلـا عـا لا  

ــا    ــه مـــل الأجنـ ــا عتعلـــا بـ ــدرة فيمـ ــار والقـ ــهوة والنفـ ــاه  االشـ ــال  عتنـ ــد في اثـ ــنس الوالـ أو ايـ
 إذا اا  اينس واثل والوق  والدا.  (1)والأوقات ، لأما ا ا عتعلا بالوالد مل م  تعدله 

وأخــل بقســمة أخــر  في المتعلقــات ، لأمــا علــ  ضــربو : ألــدهما متعلــا عتعلقــه علــ   
اي لا عتعلــا الا  ايملــة والتفصــيل ، وهــو الاعتقــا ات أو الإرا ات أو الكراهــات. وال ــرب الىــ

 عل  ارعا سبيل التفصيل ، وهو القدر والشهوات والنفار.
ولمــا ذاــر ايفيــة تولــد الأســباب المولــدة وعلــ  النظــر والاعتمــا  والكــو  أخــل بقســمة في  
هذه المولدات اا  لب ذارهـا ، وهـي أ  عقـال : ا  الأسـباب المولـو ة علـ  ضـربو : ضـرب  

ولــد في لالــه. فمىــال الأول النظــر والاعتمــا  ، ومىــال الىــاي  تولــد في الىــاي ، وال ــرب الأخــر ت
 الأاوا .

ولما ذاـر قسـمة مـا عـدر  مـل الأعـراض وأ  فيهـا مـا عكفـي في إ رااـه  ـل ابيـاة وفيهـا  
مــا  تــا  إا بنيــة زائــدة ، أخــل لمــا ذاــر أقســام مــا لا عكفــي في إ رااــه  ــل ابيــاة بالاراعــي  ،  

 تر  ذار الأراعي .فإنه ذار الألوا  والطعوم و 
 وأخل أع ا بقسمة في ايفية إ را  هذه المدراات واجب ذارها هي : ا  هذه

__________________ 
 ( اذا في الأصل.1)
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الأعــراض المــدراات علــ  ضــروب : منهــا مــا عــدر  ع لــه ، ومنهــا مــا عــدر  في  لــه ومنهــا مــا  
را . فــالأول هــو الأب ، والىــاي هــو  عــدر   لــه مــل مــ  إ را   لــه ولا انتقالــه إا لاســة الإ 

 اللو  وابرارة والبو ة والأصوات والطعوم والأراعي  ، والىالو هو الألوا .
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 ( مسلئل يتى) 
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم 

(1) 

 [صيغة ال يع]
 :  مسألة خرج  في  رم سنة سب  وعشرعل وأربعمائة ، قال الشرعل المرت   

ــافعي ــال ل ـــ ه    عـــد الشـ ــال    «بعـــ  اـــذا»أ  رجـــلا إذا قـ ــابا    «بعتـــلآ»فقـ ــا  ذلـــلآ إلـ اـ
أ     «بعتـلآ»وقبولا وانعقد البيـ  ، وقـال في النكـاح عىـل ذلـلآ. و تـا  عنـده في البيـ  إذا اـا   

 لتى عكو  قبولا ص ي ا. «اشترع »عقول 
لــه    والــذي عقــو  في نفســي أ  النكــاح اــالبي  في افتقــاره اا صــرع  القبــول ، فــإذا قــال

واـذللآ إذا    .«قـد قبلـ  هـذا العقـد »لا بـد مـل أ  عقـول    «زوجتـلآ»فقـال لـه الـو    «»زوج 
لــتى    «قــد اشــترع »لا بــد مــل أ  عقــول المبتــاع    «قــد بعتــلآ»فقــال    «بعــ »قــال لــه في البيــ   

 عكو  قبولا.
ــه   ــه أ  قولـ ــا اليـ ــا ذهبنـ ــ ة مـ ــ  صـ ــدليل علـ ــ »والـ ــؤال علـــ     «بعـــ »أو    «زوجـ ــر وسـ أمـ

 «زوجتلآ»أو  «بعتلآ»رتبة القائل والمقول له ، فإذا قال له  لسب ابال في 



  ـ 320ـ 

مــا عنبــئ عــل القبــول ، لأ     «زوجــ »أو    «بعــ »لا بــد لــه مــل قبــول صــرع  ، ولــيس في قولــه  
قــال الأخــر    «تــزوج أ»أو قــال    «تبيعــ أ»لا تــر  أنــه لــو قــال لــه  أالأمــر لا عفهــم منــه ذلــلآ.  

أو    «بعـــــ »القبـــــول ، فكـــــذللآ إذا قـــــال  فـــــإ  ألـــــدا لا عقـــــول ا  ذلـــــلآ ع ـــــ  عـــــل    «بعتـــــلآ»
 .«زوج »

عـــل القبـــول لأنـــه اســـتفهام لا عـــدل علـــ  إرا ة الأمـــر    «تبيعـــ أ»فـــإ  قيـــل : ا ـــا ب ع ـــل  
 للمأمور به ، فقام مقام القبول  و  الاستفهام.

لا  أ  قلنـــا : الأمـــر وا   ل علـــ  الإرا ة وب عـــدل الاســـتفهام عليهـــا فلـــيس بقبـــول صـــرع .
ب عكــل ذلـلآ قبــولا ، فـإذا اــا  التصــرع     «أي مرعــد للنكــاح أو البيـ  »مصـرلا    تـر  أنــه لـو قــال

بكونــه مرعــدا لا ع ــ  عــل لفــلح القبــول فأجــدر أ  لا ع ــ  عــل لفــلح القبــول الأمــر الــذي عــدل  
 عل  الإرا ة.

وا ـا ضـاق الكـلام علــ  أم لنيفـة في هـذه المسـألة مــ  الشـافعي ، لأ  الشـافعي  مــل  
وب بتلفا في النكاح. ونل نسوي بو الأمرعل في أنه لا بد مل قبـول صـرع   البي  عل  النكاح  

 فيهما ، فليس عتوجه الام الشافعي علينا.
  «بعـ »فا  قال الناصر لأم لنيفـة : ا  العـا ة بالسـوم في البيـ  جارعـة ، فـإذا قـال لـه  

نكـاح ، لأ  العـا ة   تا  اا قبول مد . ولـيس اـذللآ ال  «بعتلآ»فإ ا هو مستام ، فإذا قال  
 .«تزوج »عل أ  عقول   «زوجنيها»ب  ر فيه بالمساومة بقوله 

ــل   ــا ة بأ  بطــــب الرجــ ــ  ، وقــــد جــــرت العــ ــاح االســــوم في البيــ ــا : الخطبــــة في النكــ قلنــ
وععــرض نفســه في عقــد النكــاح علــ  مــ ه امــا جــر  في البيــ  بالمســاومة ، فــلا لــب أ  لعــل  

 منه القبول في الموضعو ولا بد مل قبول صرع .  مفهوما  «زوج »ولا   «بع »قوله 
 «ابت  م  هذا الىوب»والذي عكشل عل ص ة ما ذاريه أنه لو قال له 
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، فكـــذللآ لا    «قــد بعتــلآ»إلــابا لــتى عقــول    «ابتــ  مـــ »لا عكــو  قولــه    «قــد ابتعتــه»فقــال  
 ، واذللآ القول في النكاح. «اشترع »قبولا لتى عقول   «بع »عكو  قوله 
علة ايامعة بو الأمرعل أ  الإلـاب مـ  مفهـوم مـل لفـلح الأمـر ، واـذللآ القبـول لا  وال

عـدل علـ  الإرا ة ومـ  هـذا فلـم ع ـل    «بع »عفهم مل لفلح الأمر فلذا اعتبوا الإرا ة وا  قوله  
 ذللآ عل لفلح الإلاب الصرع .

(2) 

 [بلفلظ الط ق]
 بعمائة ، قال رضي ه عنه:مسألة خرج  في شهر ربي  الأخر سنة سب  وعشرعل وأر 

أ  اعتمد بعض أص ابنا في أ  الطلاق الىلاث بلفـلح والـد ، مـ  أ  مـل قـال »أنـ   
مبــدعا  الفــا لســـنة الطــلاق ، فيجــب أ  لا عقــ  الاقــه امــا لا عقـــ     (1)[اــا  ]  «اــالا ثــلا 

 الاق البدعة إذا اا  في ليض أو اهر فيه  اع وما جر  مر  ذللآ.

 الجواع :
والشـروط متكاملـة لـيس بدعـة ، وا ـا أبـدع إذا    «أنـ  اـالا»ه بالطـلاق وقولـه  ا  تلفظ

مل ــ  لا لكــم لــه ، والطــلاق واقــ  بقولــه »أنـــ     «ثــلا »، وقولــه    «ثــلا »أتبــ  ذلــلآ بقولــه  
وشــتمها ولعنهـا لكـا  مبـدعا بــذللآ    «أنـ  اـالا»مـ  تكامـل الشـروط ، امــا لـو قـال    «اـالا

 والاقه واق  لا  الة.
 الطلاق في ابيض ، لأنه منته  عل التلفلح بالطلاق في وق   وليس اذللآ

__________________ 
 ( الزيا ة منا.1)
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 ابيض ، والنهي بظاهره عقت ي الفسا  في الشرععة ولا تتعلا به ألكام الص ة.
ثم اتبـ  ذلـلآ في اتلـس أو بعـده بقولـه    «أن  االا»ومخا عوض  ذللآ : أنه لو قال لها  

ا  عندي مبدعا والاقه واقعـا لا  الـة ، ر خالـه الطـلاق علـ  الطـلاق مـل  لك «وأن  االا»
 م  مراجعة بينهما.

ومــ  هــذا فــلا عقــدر ألــد مــل أصــ ابنا علــ  أ  عقــول : ا  تطليقــة والــدة مــا وقعــ   
وا  اتبـ  ذلـلآ لمـا هـو مبـدع فيـه مـل الـتلفلح  نيـا بالطـلاق فكـذللآ    «أن  االا»بقوله الأول 
الـذي ب    «أنـ  اـالا»الذي هو مبدع مـل الـتلفلح بـه مـل أ  عكـو  قولـه    « ثلا»لا ان  قوله 

 عكل مبدعا واقعا.

(3) 

 [ استمرال ال وى مع ق ر اصنلفي له]

 مسألة   قلل لضي الله أنه :
شــهر رم ــا  علــ     (2)أ  مــل عــزم في مــار    (1)انــ  أمليــ  قــداا مســألة أنظــر منهمــا  

ه ، ونظرت ذللآ ب اعة الممكل وقوعتـه ، ثم رجعـ   أال وشرب أو  اع عفسد  ذا العزم صوم
عنــه في اتــاب الصــوم مــل المصــباح وأفتيــ  فيــه بأ  العــازم علــ  شــيء مخــا ذاــريه في مــار شــهر  
رم ا  بعد تقدم نيته وانعقا  صومه لا عفطر به ، وهو الظـاهر الـذي تقت ـيه الأصـول ، وهـو  

 مذهب  ي  الفقهاء.
انعقـــا ه بحصــول النيـــة في ابتدائــه ، وا ـــا عفســد عـــا    والــذي عـــدل عليــه : أ  الصـــوم بعــد 

 عنافي الصوم مل أال أو شرب أو  اع ، ولا منافاة بو الصوم وبو عزاة
__________________ 

 ( اذا في الأصل.1)
 .«أ  مل عينهم لامار»( في الأصل  2)
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 الأال والشرب.
افي نية الصوم الـ  لا بـد للصـوم  الصوم فمتى تن  (1)فإذا قيل : عزاة الأال وا  ب تنا   

منهــا ولا عكــو  صــوما الا  ــا ، لأ  نيــة الصــوم إذا اانــ  عنــد الفقهــاء الهــم هــي العزاــة علــ   
الكل عل هذه المفطـرات وعلـ  مـا لـد تموه في المصـباح هـي العزاـة علـ  تـواو الـنفس علـ   

 دت الصوم.الكل إذا صا ف  هذه العزاة نية الصوم ال  لا بد للصوم منها أفس
قلنــا : عزاــة الأاــل لا شــبهة في أمــا تنــافي عزاــة الكــل عنهــا ، لكنهــا لا تنــافي لكــم  
عزاة الصـوم ونيتـه ولكـم النيـة نفسـها ، لأ  النيـة إذا وقعـ  في ابتـداء الصـوم اسـتمر لكمهـا  

زيا ة  ـ    وعنـدي ا  هـذه النيـة  في باقي اليوم وا  ب تكل مقارنة يميـ  أجزائـه وأثـرت فيـه بطولـه.
 مؤثرة في او   ي  أيام الشهر صوما وا  ب تكل مقارنة للجمي .ـ   عل  تللآ

وقــد قلنــا النــا ا  اســتمرار لكــم النيــة في  يــ  زمــا  الصــوم  بــ  وا  ب تكــل مقارنــة  
يمي  أجزائه ، ولهذا جوزي وجوز  ي  الفقهاء أ  ععزب عل النيـة ولا لـد ها وعكـو  صـائما  

ــاء. ــوم والإممـ ــ  النـ ــاة النـــوم    مـ ــذللآ منافـ ــة الكـــل واـ ــل لعزاـ ــة الأاـ ــاة عزاـ ــل نعلـــم أ  منافـ ونـ
 والإمماء لها.

لا تر  أنه لا لوز أ  تكو  النية عارعة عنه في ابتـداء الصـوم وعكـو  مـ  ذلـلآ صـائما  أ
، واــذللآ لا لــوز أ  عكــو  في ابتــداء الــدخول في الصــوم يئمــا أو م مــ  عليــه ، وب لــب أ   

النيـة بتجـد  عـزوب النيـة ولا عتجـد  نـوم أو إممـاء مـ  منافـاة ذلـلآ لنيـة    عنقط  اسـتمرار لكـم
 الصوم لو تقدم وقار ا. اذللآ لا لب إذا تقدم منه

__________________ 
 .«وا  ب تتساق»( في الأصل  1)



  ـ 324ـ 

الصــوم بالنيـــة الواقعــة في ابتدائـــه ثم عــزم في خـــلال النهـــار علــ  أاـــل أو مــ ه مـــل المفطـــرات لا  
 كو  مفسدا لصومه ، لأ  لكم الصوم مستمر.لب أ  ع

ــم الصــــوم وا  اانــــ  لــــو وقعــــ  في   ــا وبــــو اســــتمرار لكــ وهــــذه العزاــــة لا ت ــــا  بينهــ
الابتــداء لخرجــ  عــل الانعقــا . وا ــا اــا  في هــذا المــذهب شــبهة علــ  الصــائم  دعــد النيــة في  

 دعـد هـذه النيـة مـ      ي  أيام الصوم وأجزاء الصوم ، وإذا اان  لا خلا  بو الفقهـاء وأ  
واجــب ب عبــا شــهرة في أ  العزاــة عــل الأاــل في خــلال النهــار مــ  انعقــا  الصــوم لا عــؤثر في  
فسا  الصوم ، إذ لا منافاة بو هذه العزاة وبو الصوم واسـتمرار لكمـه ، وا ـا عفسـد الصـوم  

مخـا اختلـل النـا   بعد ثبوته واستمرار لكمه لما يفاه مل أال أو شرب أو  اع أو م  ذللآ  
 فيه.

وعلــ  هــذا الــذي قــرريه لا عكــو  مــل ألــرم إلرامــا صــ ي ا بنيــة ولصــل  في ابتــداء  
إلرامــه عــزم في خــلال إلرامــه علــ  مــا عنــافي الإلــرام مــل  ــاع أو مــ ه مفســدا لإلرامــه ، بــل  
لكــــم إلرامــــه مســــتمر لا عفســــده الا فعــــل مــــا يس الإلــــرام  و  العــــزم علــــ  ذلــــلآ. وهــــذا لا  

 فيه.خلا  
واــذللآ مـــل ألـــرم بالصـــلاة ثم عـــزم علـــ  شــيء أو التفـــات أو علـــ  شـــيء مـــل نـــواقض  

 الصلاة ب عفسدها للعلة ال  ذاريها.
وايــل عكــو  العــزم مفســدا امــا عفســده الفعــل المعــزوم عليــه الشــرعي ، وقــد علمنــا أنــه  

 ليس في الشرععة عزم له مىل لكم المعزوم عليه الشرعي البتة.
مىــل لكــم فعــل    (2)مــل عــزم علــ  الصــلاة لا لــوز أ  عكــو  لــه لكــم    (1)[أ  ]لا تــر   أ

 الصلاة الشرعي ، واذللآ مل عزم عل  الوضوء.
__________________ 

 ( الزيا ة منا.1)
 .«للح»( في الأصل  2)
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وا ـــا اشـــترانا ابكـــم الشـــرعي ، لأ  العـــزم في الىـــواب واســـت قاق المـــدح لكـــم المعـــزوم  
بــي  مســت ا عليــه الــذم امــا عســت ا علــ  الفعــل القبــي  ، وا   عليــه ، واــذللآ العــزم علــ  الق

 وق  اختلا  في تساوعه أو قصور العزم في ذللآ عل المعزوم عليه.
ومخــا عــدل علــ  صــ ة مــا اخــتريه أنــه لــو اــا  عزاــة الأاــل ومــا أشــبهه مــل المفطــرات  

للصــوم    عفسـد الصــوم لوجـب أ  عــذارها أصـ ابنا في  لــة مـا عــد وه مـل المفطــرات المفسـدات
ــا بتـــوقيفهم لـــتى ميـــزوا مـــا عفطـــر وعوجـــب  الـــ  رووهـــا عـــل أئمـــتهم عليهم الســـلام وأ عـــوا عليهـ

الكفارة وبو ما عوجب الق اء مل م  افارة ، وب عذار ألد مـنهم علـ  اخـتلا  تصـانيفهم  
ورواياتهم أ  العزم عل  بعض هـذه المفطـرات عفسـد الصـوم ، ولا أوجبـوا فيـه ق ـاء ولا افـارة ،  

اا  العزم عل  ايماع جاريا مر  ايماع لوجب أ  عذاروه في  لة المفطرات وعوجبـوا فيـه    لو
 إذا اا  متعمدا الق اء والكفارة اما أوجبوا متناوله مل ذللآ.

فــا  قيــل : فمـــا قــولكم في مــل نـــو  عنــد ابتــداء اهارتـــه بالمــاء ازالــة ابـــدث ثم أرا  أ   
  عــا عفعــل النظافــة ومــا لــري مراهــا مخــا بــالل ازالــة  عطهــر رأســه أو رجليــه مــ  هــذه النيــة فنــو 

 ابدث.
قلنــا : إذا اانــ  نيــة الطهــارة لا لــب إذا وقعــ  النيــة في ابتــدائها أ   ــد  لــتى عقــار   
 ي  أجزائها ، بل اا  وقوعها في الابتداء عقت ي او  ال سل والمسـ  اهـارة ، فالواجـب أ   

ت يــ  في اســتمرار لكــم النيــة الأوا. امــا أنــه لــو عــزم أ   نقــول : مــتى مــ  النيــة ب عــؤثر هــذا ال
 ــدث لــد  عــنقض الوضــوء وب عفعلــه لا لــب أ  عكــو  يق ــا بكــم الطهــارة وب لــر العــزم  

 عل  ابدث في الطهارة مر  المعزوم نفسه.
وهــذا الــذي شــبه مســألة الصــوم واي فرضــنا مــل عــزم علــ  الفطــر في خــلال النهــار وقلنــا  

 العزم لا عفسد صومه. انه  ذا
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وأع ا فإنه اكل أ  عفصل بو الوضوء وبو الصوم : بأ  الصـوم لا عتـبعض ولا عكـو   
واـــذللآ القـــول في    بعـــض النهـــار صـــوما وبع ـــه مـــ  صـــوم ومـــا أفســـد شـــيئا منـــه أفســـد  يعـــه.

الإلــرام بابــإ والــدخول في الصــلاة والوضــوء اكــل فيــه التبعــيض وأ  عكــو  بع ــه صـــ ي ا  
 فاسدا.وبع ه  

فلــو قلنــا انــه إذا نــو  ازالــة ابــدث ومســل وجهــه ثم بــدا لــه فنــو  النظافــة عــا عفعلــه مــل  
مسل عدعه أو مسل بدنه تكو  هـذه النيـة للنظافـة لا لإزالـة ابـدث ولا تعمـل فيـه النيـة الأوا  
يــاز ، ولكنــا نقــول لــه أعــد مســل عــدعلآ يويا للطهــارة وازالــة ابــدث ولا  مــره رعــا ة تطهــ   

 وجهه بل البناء عليه. وهذا لا اكل مىله في الصوم ولا في الإلرام ولا في الصلاة.
فــإ  قيــل : وأاىــر مــا عقت ــيه مــا بينتمــوه أ  عكــو  الصــوم جــائزا بقــاء لكمــه مــ  نيــة  
 الفطر في خلال النهار ، فمل أعل لكم القط  عل  أ  هذه النية م  مفسدة عل  ال لال؟

وأوضـــ ناه عقت ـــي وجــوب بقـــاء لكـــم الصــوم اـــول النهـــار    قلنــا : الامنـــا الـــذي بينــاه
وقعــ  في ابتدائــه ، ونيــة الأاــل مــ  منافيــة بكــم الصــوم وا ــا هــي منافيــة لابتــداء نيــة    (1)وا  

الصوم امـا قلنـا في عـزوب النيـة واينـو  والإممـاء ، وإذا اـا  لكـم نيـة الصـوم مسـتمرا والعـزم  
ريه قطعنـا علـ  أنـه مـ  مفطـر ، لأ  القطـ  علـ   عل  الأال لا عنافي هذا ابكـم علـ  مـا ذاـ

المفطـــر ا ـــا عكـــو  عـــا هـــو منـــا  للصـــوم مـــل أاـــل أو شـــرب أو  ـــاع ، والعزاـــة خارجـــة عـــل  
 ذللآ.

وأنـ  إذا تأملـ  في الامنـا هـذا عرفـ  فيـه لـل اـل شـبهة ت ـمنتها تلـلآ المسـألة الـ   
 ها بالنقض.انا أمليناها ونصري فيها أ  العزم مفطر ، فلا معب لأفرا 

 وقد م   في تللآ المسألة الفرق بو تللآ الصلاة وبو الإلرام والصوم ،
__________________ 

 .«وإذا»( في الأصل  1)
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ولا فرق بو ايميـ  ، فمـل قـال ا  العـزم علـ  مـا عفسـد الصـوم عبطـل الصـوم علزمـه مىـل ذلـلآ  
 الصلاة والإلرام. في الصلاة ، ومل قال انه لا عبطله علزمه أ  عقول مىل ذللآ في

وم   في تللآ المسألة أ  مل فرق بنية  خولـه في الصـلاة العـزم علـ  المشـي أو الكـلام  
فيها تنعقد صلاته. وهذا م  صـ ي  ، لأنـه ععـ  الصـلاة في الشـرععة تت ـمل أفعـالا وترواـا ،  

ا أشـبه  والأفعال اـالراوع والسـجو  والقـراءة والـترو  اـالكل عـل الكـلام والالتفـات والمشـي ومـ
ذلــــلآ ، فكيــــل لــــوز أ  عكــــو  عازمــــا في ابتــــداء الصــــلاة علــــ  أ  عــــتكلم أو اشــــي وتنعقــــد  

 صلاته، ومل  لة معاي الصلاة أ  لا عتكلم.
ولو جاز هذا جاز أ  تنعقد صلاته مـ  عزمـه في افتتالهـا العزاـة علـ  لـدث مـل بـول  

ا ، لأنـه لا منافـاة بينـه وبينهـا ،  أو م ه ، لأ  ابدث وا  أبطل الصلاة فالعزاة عليـه لا تبطلهـ
 وبو عزمه عل  المشي منافاة لنية الصلاة مل الوجه الذي ذاريه.

(4) 

 [اضلفة ا  لاد إلى الجر إضلفة حقيقية]

 مسألة :
مــا تقــول في رجــل مــل ولــد أم االــب تــزو  امــرأة لســنية فرزقــا مولــو ا فهرجــ  قســمة  

سـلام هـل عسـت ا بـه هـذا المولـو  مـل ابســنية  الرسـم  رجهـا ا  تفـض علـ  ولـد فاامـة عليها
أو ابسينية سهما لولا ته مـل مولاتنـا فاامـة صـلوات ه عليهـا عـا تقـدم مـل قيـام الدلالـة مـل  

 اتاب ه تعاا أ  ولد البن  ولد ايد عل  ابقيقة ، تفتينا في ذللآ مأجورا.
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 الجواع :
يـة ، فمـل وصـ  عـال لولـد فاامـة  ولد البن  ع افو  اا جدهم إا أمهم إضـافة لقيق

 السلام اا  عاما في أولا  بنيها وأولا  بنتها ، والاسم عتناول ايمي  تناولا لقيقيا.عليها

(5) 

 [ تحرير  س ة ا  لاد إلى الإبا ]

 مسألة :
مــا تقــول في مــل وقــل علــ  ولــده وولــد ولــده ذاــورهم وإيثهــم بالســوعة بيــنهم أبــدا مــا  

بناتـه برجـل مـل مـ  الواقـل فـرزق ولـدا ، فهـل عسـت ا مـل الوقـل   تناسلوا ، فتزوج  الـد 
ما عست ا أولا  الرجل لصلبه بالدلالة القائمة مل اتاب ه تعاا أ  ولد البنـ  ولـد الصـلب  

 لقيقة لا مازا ، أفتنا في ذللآ.

 الجواع :
إذا أالــا الواقــل القــول بأ  الوقــل علــ  ولــده  خــل فــيهم ولــد الأنىــ  البنــ  اــدخول  
ــتىب اللفــــلح   ــم الا أ  عســ ــة. اللهــ ــبيل ابقيقــ ــ  علــــ  ســ ــم عتنــــاول ايميــ ولــــد الــــذار ، لأ  الاســ

 وبصصه عا بر  منه ولد البن  ، والا فالإالاق عقت ي ما تقدم ذاره.

(6) 

 [الفرق بلا نجس ال لا  نجس الحكم]

 مسألة :
 مسئل رضي ه عنه عل معب قول القائل : هذا نجس العو وهذا نجس ابك
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 ؟عبو ذللآ. وهذا وق  نجس ابكم في الماء منجس أم لا

 فأجلع بأن قلل :
ــا عبــــارة عــــل الأجســــام ، وهـــي جــــواهر مترابــــة ، وهــــي   ــا  لا تكــــو  نجســــة ، لأمـ الأعيـ
مخاثلة. فلـو نجـس بع ـها تـنجس سـائرها ، واـا  لا فـرق بـو الخنزعـر وبـو مـ ه مـل ابيـوا  في  

نجــيس لكــم شــرعي ، ولا عقــال نجــس العــو الا علــ   النجاســة ، وقــد علــم خــلا  ذلــلآ. والت
 وجه اتاز  و  ابقيقة.

 مول علـ  ضـرب    «نجس ابكمو »  «نجس العو»والذي عدور بو الفقهاء في قولهم  
مل تعارفهم ، وهو أ  ال ما لكم بنجاسته في لـال ابيـاة ولـال المـوت وب عت ـ  أجـزاء هـذا  

زعر ، وما اختلل لالـه ف كـم عليـه في بعـض الألـوال  االخن  «نجس العو»الوصل عليه قالوا  
 .«نجس ابكم»بالطهارة وبعض الأليا  بالنجاسة قالوا  

لا تر  أ  ما تق  عليه الذااة االشاة وم ها  كم بطهارتـه ليـا وبنجاسـته إذا مـات،  أ
والكـافر  كــم بنجاسـته في لــال افــره وبطهارتـه عنــد إسـلامه ، فــأجروا علــ  مـا اختلــل لالــه  

 نه نجس ابكم وعل  ما لزمته صفة النجاسة في  ي  الألوال بأنه نجس العو.بأ
وقد علمنا أ  اينب لري عليه الوصل بأنه م  اـاهر ، ومعلـوم أ  نجاسـته لكميـة.  

 وأمىال هذا عتس  والمذاور منه فيه افاعة.

(7) 

 [ تنجس ال ئر ثم غول ملئهل]

 مسألة :
 لتى ب عبا منه فيها شيء قبل التعرضبئر سقط  فيها نجاسة ومار ما ها 
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لنزلهــا ثم وهــر فيهــا المــاء بعــد ايفــا  ، مــا لكــم ذلــلآ المــاء الــذي وهــر فيهــا مــل نجاســة أو  
 ؟اهارة

 الجواع :
انـــ  لســـ  أعـــر  في هـــذه المســـألة نصـــا ، والـــذي توجبـــه الأصـــول أ  عقـــال : ا  المـــاء  

والوجـه في ذلـلآ :     كـوم بنجاسـة.الذي وهر في البئر بعد ايفـا  علـ  أصـل الطهـارة ومـ   
هـو المـاء الـذي ألا  في البئـر بعـد  أأ  الماء الذي لكمنا بنجاسته مل أجـل  الطتـه لسـنا نعلـم  

إليهـا ، لأنـه جـائز أ  عكـو  ذلـلآ المـاء الظـاهر في البئـر ا ـا هـو مـل    (1)جفافها والا انـه العائـد 
 هذا الماء فهو عل  أصل الطهارة. موا  لها وجهات ان ب إليها ، وإذا ب عقط  عل  نجاسة

ــاء   ــو المـ ــد هـ ــارة علـــ  أ  العائـ ــاء عقيـــب ايفـــا  أمـ ــور المـ ــول : وهـ ــد أ  عقـ ولـــيس لألـ
ليس بأمارة علـ  عـو  المـاء الـنجس ، لأ  جـواز    (2)الأول اثكوم بنجاسته. وذللآ أ  ما ذار  

المـاء بعـو  المـاء  وهور الماء بعد جفا  البئر مل موا  عن ب إليها واتصل   ـا اتجـوعز وهـور  
الأول إليها ، ولا ترجي  لإلد  ايهتو عل  الأخـر ، فـلا أمـارة في وهـوره علـ  أنـه هـو المـاء  

 الأول ، وب عبا في أعدعنا الا التجوعز بنجاسة ال ما لوز أ  عكو  خالطته بنجاسة.
 فإ  قيل : هذه بئر تعلا عليها ابكم بوجوب النزح فيجب أ  عنزح عل  ال لال.

نــا : ععـــب وجـــب نـــزح البئـــر لا نـــزاح البئـــر نفســـها ، لأ  نزلهـــا نفســـها لا اكـــل وا ـــا  قل
 عتعلا النزح عا فيها ، وإذا وجب نزح ماء بئر لأجل نجاسة ثم فقد ذللآ الماء

__________________ 
 .«أو أنه العائد»( لعل الص ي   1)
 .«وذار أ  ما ذار»( في الأصل  2)
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 عل هذه البىر.  فقد زال ابكم بوجوب النزح
وليس لألد أ  عقول : أ  أرض البئر وجوانبها ال  أصا ا الماء الـنجس تـنجس ، فـإذا  
 د  عليها ماء جدعد  كم بنجاسته. لأ  هذا عقت ي مسل البئر بعـد نـزح مائهـا ، وهـذا لا  

 عقوله  صل.

[8] 

 [ استحقلق مرح ال للي أشلأ ا  صل ]
 :  وأربعمائة ، قال   مسألة خرج  في صفر سنة سب  وعشرعل

اعلم أنه لا لب أ  عول  مل المذهب فقد الذاهب اليـه والعـابر عليـه ، بـل عنب ـي أ   
 لا عول  عنه الا ما لا  لالة عع ده ولا لجة تعمده.

ولمــا فكــرت فيمــا ا ــي اىــ ا في الكتــب مــل أ  القــديم تعــاا عســت ا المــدح عليــه أنــه  
ع  أ  إالاق ذللآ م  تفصيل وترتيـب مـ  صـ ي  علـ  موجـب  تعاا لا عفعل القبي  ، ورأ

 الأصول الممهدة.
والذي لب أ  عقال : انه تعاا مل ليو أنـه ب عفعـل القبـي  لا عسـت ا المـدح التـاب   
لأفعال لكنه عست ا المـدح بـذللآ مـل ليـو اـا  تعـاا علـ  صـفات تقت ـي إلا بتـار فعـل  

ه قـداا وعالمـا وليـا وقـا را ، وا  اـا  هـذا المـدح الـذي  القبي  ، اما عست ا تعاا المدح بكون
 عست قه ليس هو االمدح المست ا عل  الأفعال.

والذي عدل عل  مـا ذاـريه : أنـه جـل وعـز لا بتـار القبـي  ، امـا لىبـوت الصـار  عنـه  
، وهــو اونــه تعــاا عالمــا بقب ـــه وأنــه مــ  عنــه ، أو مــل ليـــو أنــه لا  اعــي إا فعلــه ، علـــ   

  عبــارة الشــيو  عــل ذلــلآ ، فجــر  مــر  مــل لا بتــار القبــي  منــا بالإيــاء اا أ  لا  اخــتلا
 لا تر  أ  ألدا لا عست ا المدحأعفعله في أنه لا عست ا مدلا.  
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 بألا عقتل نفسه وولده وعتلل أمواله ، لأ  ذللآ مخا لا لوز وقوعه منه للصار  القوي عنه.
ــ ــرعل بالإيـ ــوا بـــو الأمـ ــم أ  عفرقـ ــأ اا أ   ولـــيس لهـ ــو  : ا  ألـــدي ملجـ   (1)[لا]اء وعقولـ

عقتل نفسه وعتلـل مالـه للم ـرة الـ  تل قـه بـذللآ ، والقـديم تعـاا مـ  ملجـأ اا أ  لا عفعـل  
 القبي .

لأ  الم ــار الــ   ــا عكــو  الإيــاء لا  ــوز عليــه ، وذلــلآ أ  المعــول علــ  المعــاي  و   
عقتــل نفســه لىبــوت الصــار  القــوي عــل ذلــلآ    [لا]العبــارات ، وا ــا اــا  ألــدي ملجــأ اا أ   

 وانه مخل لا لوز أ  بتاره ولاله هذه.
وهـــذه لـــال القـــديم تعـــاا في اونـــه مـــ  فاعـــل ، لأ  ذلـــلآ ا ـــا اعتـــب اســـتعماله في مـــل  

 أيأه م ه واله اما عل  أ  عفعل أو عل  أ  لا عفعل.
فـــــلا  صـــــل الا بالم ـــــار  وقـــــولهم في الكتـــــب : أ  الإيـــــاء إذا ب عكـــــل مـــــل باب المنـــــ   

اباضــرة. قكــم مــ  مســلم ، لأ  الإيــاء في الموضــ  الــذي ذاــروه معلــوم ســقوط المــدح فيــه ،  
في تـــا  اا أ  ععلـــل بأنـــه ب عســـقط المـــدح فيـــه عـــل الفاعـــل ، وإذا فعلنـــا ذلـــلآ ب نجـــد علـــة إلا  

 فعله. خلوص الصار  وأنه لا لوز مل العاقل وابال هذه أ  عفعل ما خل  الصار  عل
وهــذا بعينــه  بــ  في الأفعــال القبي ــة مــ  ه تعــاا ، لأنــه جــل ا ــه لا لــوز البتــة أ   
بتار القبي  ، لأ  علمه بقب ه وبأنه م  عنه صار  ، فلا لوز معه وقوع القبي  علـ  وجـه  

 مل الوجوه ، فينب ي أ  عسقط المدح اما عسقط في الموض  الذي ذاروه.
  اعقة في تسمية ذللآ إياء ، فلا معب للهلا  في العبارات.وليس بنا لاجة اا الم
__________________ 

 ( الزيا ة منا.1)
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وايــل لــوز أ  نقــول : لكــم الإيــاء مقصــور علــ  الم ــار اباصــلة. وعنــدي ا  هاهنــا ضــربا  
 مل الإياء ب   الم ار ، وهو أ  ععلم ه تعاا القا ر أنه متى رام الفعل منعه منه.

 فلا عكو  بالم ار.ـ  وهو وجه الذي ذارتموهـ  فإذا قالوا : ا  الإياء إذا ب عكل بالمن  
قلنا : إذا اا  الإياء فلا عكو  بالم ـار وقـد عكـو  بالوجـه الـذي  يتمـوه ، فـألا جـاز  
ــا ، لأ    ــاواته في ابكـــم للـــوجهو اللـــذعل ذارتموهمـ ــري إليـــه ، لمسـ ــ  الـــذي أشـ ثـــلاث وهـــو الوضـ

للــذعل عنيـتم ا ــا اـا  لهمــا لكــم الإيـاء لخلــوه مـل الصــار  والقطـ  علــ  أ  الفعــل  الـوجهو ا
 لا لوز البتة وقوعه ، وهنا  ب  فيما ذاريه.

بأ  عقــدر وصــول صــالبه  ـ    فـا  قــالوا : قــد ثبـ  أ  ألــدي لــو اسـت ب بحســل عــل قبـي 
أنـه لا بتــار ولالــه  فـاي نعلــم  ـ    اا  رهـم ععلــم أنـه عصــل اليـه بكــل والـد مــل الصـدق والكــذب

هــذه الا الصــدق ، ومــ  هــذا فإنــه عســت ا المــدح علــ  امتناعــه مــل القبــي  مــ  ثبــوت الصــار   
عنه ، وهو الاست ناء بالصـدق عنـه. فـيعلم بـذللآ أ  القـديم تعـاا عسـت ا المـدح وإذا ب عفعـل  

 القبي  ، لأ  ابالو والدة.
لصـــدق عـــل الكـــذب ولالـــه مـــا  قلنـــا : ومـــل الـــذي عســـلم لكـــم أ  ألـــدي إذا اســـت ب با

ذارتم عست قه بامتناعه مل الكذب مدلا ، فدل عل  ذللآ فإنه  عو  مـنكم ، وهيهـات أ   
 عتمكنوا مل الدلالة عليه.

ولو جاز أ  عست ا مدلا ولاله هذه عل  امتناعه مل القبـي  يـاز أ  عسـت ا المـدح  
لصوار   بتة والـدواعي مرتفعـة،  عل  امتناعه مل القبي  م  الإياء ، فأي فرق بو الأمرعل وا

والقط  عل  أنه لا لوز أ  عفعل القبي  ولاله هذه لاصـل علـ  أ  ألـدي لـو اسـت ا المـدح  
 وا  القول أع ا الأص ـ    في هذا الموض  
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منفعـة في الكـذب و اع اليـه علـ  اـل    (1)]..[بينـه وبـو القـديم تعـاا  ـ    أنه لا لوز أ  عست قه
مـــا عصـــل اليـــه  مـــا مـــل النفـــ  ، والقـــديم تعـــاا لا لاجـــة لـــه ولا منفعـــة  في  (2)]..[لـــال ، وا   

ألدهما قبي  صار  خـال  مـل فعلـه واسـت قاق المـدح مـ  ذلـلآ   ]..[تتعلا بكل والد مل 
 .(3)بعينه  

فا  قالوا : فيجـب علـ  هـذا أ  لا اـدح مـل لا عفعـل القبـائ  لـتى ععلـم مـل لالـه أنـه  
 عست ل عنها.امتن  م  اباجة إليها وأنه ليس  

قلنــا : اــذللآ ، ومــل الــذي عقــول ا  اــل مختنــ  مــل القبــي  لا لقب ــه بــل ل ــ  ذلــلآ لا  
عســـت ا مـــدلا ، فـــن ل لا  ـــدح الممتنـــ  مـــل القبـــي  الا بعـــد أ  نعلـــم أنـــه امتنـــ  منـــه لقب ـــه.  

 واذللآ لا قدح إلا إذا علمنا له اليه  اعيا ولا لمدله م  خلوه مل الصوار  عنه.
 عست ا المدح مل فعل الواجب. ]..[يجب فا  قالوا : ف

قلنا : أما ال ـرب مـل المـدح الـذي عسـت ا علـ  الأفعـال فيجـب أ  لا عسـت قه تعـاا  
عل  فعل الواجب ، لأنه لا  اعي لـه إا الإخـلال بـه امـا قلنـاه في فعـل القبـي  لكنـه عسـت ا  

ذا القبـي  بأ   عل  ذللآ ال ـرب الأخـر مـل المـدح الـذي تقـدم  الإشـارة إليـه امـا عسـت ا هـ
 لا عفعل القبي .

 فا  قيل : فكيل قولكم في است قاقه تعاا المدح عل  الإلسا  والتف ل.
قلنــا : لــب أ  عســت ا بــذللآ المــدح المســت ا عىلــه علــ  الأفعــال ، لأ  الإلســا  مخــا  

أ  عفعلـه وأ  لا عفعلـه ، ولـيس اليـه  اع موجـب لا بـد معـه مـل  ـ    وهو عل  مـا هـو عليـهـ  لوز
 عله ولا عل الامتناع منه صار  خال  لا بد مل ارتفاعه معه ، والدواعيف

__________________ 
 ( بياضات في الأصل.1)
 ( بياضات في الأصل.2)
 .«فعينه»( في الأصل  3)
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والصــوار  مــتر  ة ، والــدواعي إليــه اونــه إلســاي والصــار  اونــه مــ  واجــب علــ  الفاعــل ،  
 ست قاق المدح.فإذا اختار فعله فلا بد مل ا

ــت ب عنـــه بابســـل أ     (1)فـــا  قـــالوا : فيجـــب مـــ  امتنـــاع   ألـــدي مـــل القبـــي  الـــذي عسـ
ــه ب عفعـــل   ــاا عســـت قه علـــ  أنـ ــديم تعـ ــتم ا  القـ ــذي قلـ ــدح الـ ــت ا ال ـــرب الأخـــر مـــل المـ عسـ

 القبي .
قلنا : لا لـب ذلـلآ ، لأ  القـديم تعـاا ا ـا لا بتـار القبـي  لكونـه تعـاا علـ  صـفات  

قت ي ذللآ عست ا  ا المدح والتعظيم مل اونه تعاا منيا عالمـا ، وهـذا مـ   بـ  في  نفسه ع
ألدي. وا ا اتفا لأمر عارض اا  لوز ألا  صل است نا ه عل القبي  بابسل ، مـل مـ  أ   

 عكو  له في نفسه وجه لاست قاق ضرب مل ضروب المدح.
 يو  قداا في هذه المسألة.فا  قيل : هذا الذي لررتم بالل ال شيء سطره الش

قلنا : الـذي ذاـروه أنـه تعـاا عسـت ا المـدح بألا عفعـل القبـي  ، وقـد قلنـا بـذللآ و للنـا  
ال رب الأخر مل المدح الذي مـل شـأنه    (2)]..[عليه ، فما خالفنا واهر ما أالقوه وا  اانوا  

ما في هـــذه  أ  عســقط عــل خلــوص الصــوار  فقــد زلــوا في ذلــلآ ، والزلــل جــائز علــيهم لا ســي
 .(3)]..[المواض  

(9) 

 [ اصنع من ال مل بأخ لل الآحلد]
 مسألة خرج  في شهر ربي  الأول سنة سب  وعشرعل ، قال رضي ه عنه :

__________________ 
 «م  امتن »( في الأصل  1)
 ( بياض في الأصل.2)
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فُ   فيما لـب الاعتمـا  في فسـا  العمـل بأخبـار ا لـا  في الشـرععة قولـه تعـاا َ لا تدَقددْ
، وال  عة تنهـ     (2)َ بَنْ تدَقُولُوا أَشَلأ اللهي مل لا تدَْ شَمُونَ وقوله تعاا   (1)مل ليَْسَ لَكَ بيهي أيشْم  

 فيها عل الفعل مل م  علم ، وهي اى ة.
ولما اا  يب الوالد في الشرععة عاملا به الظل مـل مـ  علـم لصـدق الـراوي عوجـب أ   

 لنهي.عكو   اخلا ق  ا
فـا  قــالوا : في العامــل يــب الوالــد علــم وهــذا العلــم بصــواب العلــم بقولــه ولســنه وا  ب  

، وا ـا مـ  تعـاا عـل العمـل الـذي لا عسـتند    (3)عكل عالما بصدقه فلـم لـب العلـم مـل العمـل  
 إا شيء مل العلم.

ب الوالــد فقــد  يــ  (4)[ولــو علمنــا]قلنــا : ه تعــاا مــ  عــل اتبــاع مــا لــيس لنــا بــه علــم ،  
قفوي ما ليس لـه علـم ، لأي لا نـدري أصـدق هـو أم اـذب ، والعلـم بصـواب العمـل عنـده هـو  
علم به ، وأقو  العلوم به العلم بصدقه ، ولـيس ذلـلآ عوجـو  في العمـل يـب الوالـد ، فيجـب  

 أ  عكو  النهي متناوله.
إذا عملنــا يــب الوالــد  عــل أ  نقتفــي مــا لــيس لنــا بــه علــم ، ونــل    (5)فــا  قيــل : مينــا  

الـذي ععبـدي بالعمـل بـه والـدليل الـدال علـ  ذلـلآ وب نتبـ     فإ ا اقتفينا يب قول الرسـول  
 قول الخب الوالد.

قلنا : ما اقتفينا الا بقول الخـب الوالـد ولا عملنـا الا علـ  قولـه ، لأ  عملنـا مطابقـا لمـا  
 ا به. وا ا الدليل في ايملة عند مل ذهبأخبي به مطابقة عقت ي تعلقه
__________________ 

 .36( سورة الإسراء :  1)
 .169( سورة البقرة : 2)
 .«فلم لب العمل مل عمل»( في الأصل  3)
 ( زيا ة منا.4)
 .«لقينا»( في الأصل  5)
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بقــول  اا هـذا المــذهب اا وجــوب العمـل يــب الوالــد العـدل وعلــ  ارعــا التفصـيل ا ــا نعمــل  
 مل أخبي بت ليل شيء بعينه أو قراه.

لكا  لا بد مل اوننا مقتفـو أع ـا قـول    وبعد ، فلو سلمنا أي مقتفو  قول النبي  
 .(1)لو انفر  عل خب المهب   لا تر  أ  قوله أالمهب لنا بالت ليل أو الت ريم. 

وقــــيم المتلفــــات ، وجهــــة القبلــــة ، ومســــائل لا  فــــا  قيــــل : هــــذا ســــيبطل بالشــــها ات ،  
 قص .

قلنــا : أخرجنــا هــذه المواضــ  الهــا مــل وــاهر ا عــة بــدليل وبقــي موضــ  الخــلا  متنــاولا  
 لكمه للظاهر.

واكـــل أع ـــا أ  عســـتدل علـــ  أ  الظـــل عنـــد خـــب الوالـــد في الشـــرععة لا لـــوز العمـــل  
هـ  في الكتـاب عـل اتبـاع الظـل والعمـل  عنده ، واـذللآ في القيـا  الشـرعي ، بأ  ه تعـاا عن

ــ  الأ لــــة   ــا  لـ ــ  مـــل المواضــــ  ، ولمـ ــه ولا عنــــده في موضـ ــاهر ذلـــلآ عقت ــــي العمـــل بـ ــه ، ووـ بـ
الظـاهرة علـ  العمـل عنـد الظنـو  في مواضـ  مـل الشـرععة خصصـنا ذلـلآ بتناولـه النهـي وبقيــ   

 جب إخراجها.مسائل الخلا  عتناولها الظاهر ولا نخرجها منه الا بدليل ، ولا  ليل عو 

(10) 

 [الجسم لم يكن كلئنل بالفلأل ]
مسألة خرج  في ربيـ  الأول سـنة سـب  وعشـرعل وأربعمائـة ،  ليـل ب نسـبا عليـه علـ   

 : قال ،    (2)أ  ايسم ب عكل اائنا بالفاعل  
__________________ 

 ( اذا ، والعبارة فيها نق .1)
 .«بأما عل »( في الأصل  2)
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في هـذه    (1)علـ  ذلـلآ : أنـه لـو اـا  ايسـم اائنـا بالفاعـل لوجـب أ  عكـو  التـأث   الذي عدل 
الصفة مل صفات الفاعل لا لوز أ  عؤثر في او  ايسم عل  صفة ، ولا بلـو مـل أ  تكـو   
تللآ الصفة المؤثرة هي او  الفاعل قا را أو اونه مرعدا أو اارها ، اما قصل هـاتو الصـفتو  

 ب والأمر عل  ما هما عليه.مؤثرتو في او  الخ
ولا لـــوز أ  عـــؤثر في اـــو  ايســـم اائنـــا في اثـــاذيات اـــو  الفاعـــل مرعـــدا أو اارهـــا أو  

في هــذه الصــفات الهــا ولعــل ايســم    (2)صــفة مــل صــفاته مــ  اونــه قــا را ، لأنــه قــد ععــرض  
والكراهـة والعلـوم    مـل الإرا ة  (3)لا تر  أ  النائم والسـاهي قـد بلـوا   أاائنا ومت راا وساانا. 

 وم  هذا لعلا  الأجسام مستقلة في اثاذيات.
فىبــ  أ  التـــأث  بكونــه قـــا را ، واونــه قـــا را صــفة مـــؤثرة في الألــداث ، فيجـــب أ  لا  

لا تـــر  أ  اونـــه قــا را لا عـــؤثر في اـــو  الفعـــل  كمــا ولا في اـــو  الصـــوت خـــبا  أعــؤثر ســـواه.  
 وأمرا.

زائدة عل  الألـداث فيجـب أ  عـؤثر اونـه قـا را في    اان  هذه الها ألوالا  (4)وليو 
 او  ايسم اائنا لما ذاريه.

(11) 

 [ النظر ق ل الرلالة]

 مسألة   قلل لضي الله أنه :
__________________ 

 .«ا  عكو  الرر»( في الأصل  1)
 ( اذا في الأصل.2)
 .«قد بلوا»( في الأصل  3)
 .«وامرأة مل ليو»( في الأصل  4)



  ـ 339ـ 

عــا ة الشــيو  جــرت إذا ذاــروا في اتــبهم أ  مــل الواجبــات النظــر في ارعــا معرفــة ه  اعلــم أ   
تعــاا أ  عبتــدءوا بالدلالــة علــ  أ  اــو  النظــر أولا قبــل الدلالــة علــ  وجوبــه. والظــاهر عقت ــي  

 العكس فيما فعلوه.
وليس لوز أ  عكو  الوجه في ذللآ أ  اـو  النظـر لا سـابقا واونـه واجبـا صـفتا  لـه ،  

ــمل  وأ ــات عت ـ ــه أول الواجبـ ــر . وذلـــلآ أ  اونـ ــدة علـــ  الأخـ ــل والـ ــديم اـ ــار في تقـ نـــ  بالخيـ
 عو  وجوبه وأوليته ، وليس اكل أ  ععلم أنه أول الواجبات فوجـب لـذللآ تقـديم الكـلام في  

 أوليته ، لانفصال الوجوب مل الأولية وتعلا الأولية بالوجوب.
 أي ذااره ، وهو :  ولما فكرت في جهة العذر في ذللآ ب أجد إلا ما

أ  الدلالــة علــ  وجــوب النظــر مبنيــة علــ  وجــوب معرفــة ه تعــاا ، ومعرفــة ه تعــاا  
مبنية عل  أ  اللطل في فعل الواجبات العقلية ، وهو العلم باست قاق الىـواب والعقـاب علـ   

ه تعــاا  الطاعــات والقبــائ  لا عــتم إلا ععرفــة ه تعــاا ، ومبــ  علــ  أ  اللطــل واجــب علــ   
إذا اــا  مــل فعلــه ، وإذا اــا  مــل فعلنــا فواجــب علينــا ، فصــار العلــم بوجــوب النظــر في معرفــة  
ه تعاا لا عتم الا بعد معار  اى ة اوعلة لا اكل أ  عدل عليه عاجلا مل م  لوالـة علـ   

كـل الكـلام  ما عطول مل أصـول اىـ ة ، وأخـروا الكـلام في وجوبـه لمـا ذاـريه مـل تعلقـه لمـا لا ا
 في هذا الموض . وه أعلم.

[12] 

 [ ليست لشتأ يث  « الذات»التل  في كشمة ]

 مسألة :
 و[ في قولهم]  «ذات القديم تعاا»سئل رضي ه عنه عل التاء في قولنا 
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جـاءت   »للتأنيـو اقولنـا    «ذات»، فقيـل : هـل التـاء في    «ذات البـاريو »  «صفات الذات»
 .«بات»ل نفس الكلمة االتاء في قولنا أو هي م  «امرأة ذات  ال

 فأجلع فقلل :

 الجواع  با  التوفيق :
ا  صفات التأنيو لا  وز عليه تعاا ، لأما تقت ي النق  عل امـال التقصـ  ، ولا  

 لوز عليه تعاا ما عقت ي نقصا وعبق  امالا.
اء هاهنــا  ، لأ  الهــ  «نســابةو »  «علامــة»ولــيس ععــترض علــ  هــذا الــذي ذاــريه قــولهم  

 ليس  للتأنيو وا ا هي للتأايد وقوة الصفة.
لا عقت ــي تأنيىــا ، والتــاء في اللفــلح ليســ  للتأنيــو بــل هــي مــل نفــس    «ذات»وقولنــا  

 الكلمة ، وب عدل عل  ذللآ الا أنه عستعمل في القديم تعاا منزه عل التأنيو.
وصـل لـري ]علـ [  ليسـ  التـاء الداخلـة فيـه للتأنيـو : أنـه   «ذات»وعدل عل  قولنا 

الذار والأنى  و ي  الموجو ات ولـري علـ  المعـدومات الهـا عنـد أاىـر المتكلمـو ، فلـو اـا   
للتأنيــو لمــا جــر  علــ  الــذار ولاختصــ  بــه المؤنىــات ، ولمــا جــر  أع ــا علــ  الأعــراض ومــا  

 عوصل به عل  ابقيقة بتأنيو ولا تذا .
ارة عـل نفـس الشـيء وعينـه ، فنقـول :  فوض  بذللآ أنه لا بـت  التأنيـو وا ـا هـو عبـ
 ذات بالل الذوات اما نقول عو بالل الأعيا .

فالتاء للتأنيو لا  الـة ، لأمـا وتلـل في المـذار   « ال [ذات]امرأة »وا ا نع  بقولنا 
ــرأة ذات  ــــال»والمؤنــــو ، فتقــــول   ــا    «جــــاءي رجــــل ذو  ــــال وامــ ، فلــــو ب تكــــل للتأنيــــو لمــ
ولا وـالل المـذار والمؤنـو في الوصـل بأنـه ذات علـ  مـا بينـاه. فـا  أعلـم    اختلل م  التذا 

 بالصواب.
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[13] 

 [ منع كون ال فة بالفلأل]

 مسألة :
اســتدل مــل منــ  مــل اــو  الصــفة بالفاعــل ، بأ  قــال : لــو اانــ  بالفاعــل لكــا  مــتى  

علـــ     قـــدر منــا  [مــل]لا تـــر  أ   أقــدر علـــ  جعــل الـــذات علــ  صـــفة عكــو  عليهـــا بالفاعــل.  
جعــل الصــوت خــبا فهــو قــا ر علــ  أ  لعلــه أمـــرا وميــا وخــبا عــل اــل  ــب عنــه مــل ليـــو  
ــو    ــه أسـ ــا  اونـ ــتقلا بالفاعـــل لكـ ــم مسـ ــو اـــا  ايسـ ــفات أ ـــ  بالفاعـــل. فلـ ــذه الصـ اانـــ  هـ

 وأبيض بالفاعل ، لأ  الطرعا والد.
نـــه أســـو   وهــذا الـــدليل معـــترض ، بأ  عقـــال : مـــا أنكــرتم أ  عكـــو  انتقالـــه بالفاعـــل واو 

وأبيض ععب ، لأ  الصفات ال   وز عل  الذات عنقسم اسـتنا ها : فتـارة تسـتند اا الفاعـل  
، فمــا الــذي انــ  عــل اســتنا  الانتقــال اا الفاعــل والســوا  والبيــاض إا العلــة. وإذا انــا نجــوز  

 ذللآ اكل القط  عل  أ  السوا  إذا اا  لعلة اا  الانتقال اذللآ.
ا السؤال قولهم : ا  الصفتو إذا اان  ايفيـة اسـت قاقهما والـدة  وليس ععصم مل هذ 

ب لــــز أ  عكــــوي مســــت قو مــــل وجهــــو  تلفــــو ، فلمــــا اــــا  ايســــم عســــت ا اونــــه أســــو   
عســــت ا اونــــه منــــتقلا في باب الصــــ ة وايــــواز والشــــروط ، وجــــب مــــتى اانــــ  هــــذه الصــــفة  

 بالفاعل أ  تكو  الأخر  اذللآ.
وهــو لصــول الصــفة  ـ    ، لأ  الاشــترا  في ايفيــة الاســت قاقوا  اانــ  لمعــب فكــذللآ  

ا ـــا عـــدل علـــ  أ  الصـــفة ليســـ  للـــنفس ، فـــإذا انتفـــ  بالاشـــترا  في هـــذه  ـ    علــ  وجـــه ايـــواز
الكيفيــة اــو  الصــفة مســتندة اا الــنفس ، وانقســم بعــد ذلــلآ عــا اكــل اســتنا  الصــفة اليــه :  

 فتارة عكو  بالفاعل ، وأخر  بالعلة.
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نــا بالــدليل أ  العلــة أثــر  ــا قطعنــا بــذللآ ، ومــتى  ل علــ  أ  الفاعــل أثــر  ــا  فمــتى علم
لكمنـا بــه ، ومـتى جــوزي في الـبعض أ  عكــو  الفاعـل هــو المـؤثر والــبعض العلـة وجــب التوقــل  

 وتر  القط .
وهــــذه لالنــــا في انتقــــال ايســــم واونــــه أســــو  ، يــــواز أ  عســــتند الانتقــــال اا الفاعــــل  

. فــلا ســبيل بالاعتبــار الــذي اعتــب علــ  أ  عقطــ  علــ  أ  الانتقــال لا لــوز  والســوا  اا المعــب
 استنا ه اا الفاعل مل م  توسط معب.

[14] 

 [ الرليل أشلأ بن الجوهر ليس بمحرث]

 مسألة :
ومخــا اســتدلوا  ــا علــ  أ  ايــوهر لا عكــو   ــد  ، ععــب أ  ذلــلآ لــو وجــب فيــه لكــا   

ثــه عفتقــر اا معــب ، لمشــاراته لــه في العلــة الــ  التــا  اليــه مــل  المعــب الــذي  تــا  إليــه في لدو 
أجلها ، وهـي لدوثـه مـ  جـواز ألا  ـدث. وذلـلآ عـؤ ي اا إثبـات مـا لا ماعـة لـه مـل إثبـات  

 ابوا ث ، وهو مست يل.
وهذا الدليل ععترض عىل المسـألة الأوا ، لأنـه اتنـ  أ  عكـو  لـدوث بعـض اثـد ت  

 لأخر بالفاعل.لعلة لدوث البعض ا
وقــولهم : اممــا إذا اشــتراا في ايفيــة الاســت قاق ب لــز أ  عقت ــي ألــدهما أمــرا والأخــر  
ســواه. بااــل ، لأ  المشــاراة في ايفيــة الاســت قاق جــواز ابــدوث انــ  مــل اســتنا  الصــفة إا  

لـذوات  النفس ، وإذا بطل استنا ها اا النفس ب اتن  انقساما عستند اليه ، فيكو  في بعـض ا
 بالفاعل وفي بعض بالعلة.

 وهذا أمر متلبس لا سبيل إا العلة ، بل الشلآ في ذللآ والتجوعز هو الواجب
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 اا أ  عدل  ليل.

(15) 

 [ «ان الشي  يي  لنفسه»إبطلل قول  ]

 مسألة :
ــفة   ــيس بصـ ــيء لـ ــه شـ ــوم بأنـ ــر المعلـ ــه. لأ  ذاـ ــيء لنفسـ ــيء شـ ــال ا  الشـ ــوز أ  عقـ لا لـ

 م والأجنا  المهتلفة في إجراء هذا الاسم عليها.لاشترا  الموجو  والمعدو 
 فا  قيل : فلما تصفو  الموجو  بأنه موجو  لنفسه واجراء ذللآ في القديم تعاا.

 قيل له : لأ  الوجو  صفة ، فجاز أ  عستند اا النفس.
 فا  قيل : فما تقولو  في العرض.

ــ ــا  مـــ  قولنـ ــفة وا  اـ ــا لـــيس بصـ ــم علـــ  مـ ــذا الاسـ ــراء هـ ــه الـــذي  قيـــل : اجـ ا عـــرض أنـ
 له الية الأجسام ، وهذا ابكم فليس بصفة.  (1)؟؟؟لا

(16) 

 [النس ة بلا الاف لل  مل هو لطف منهل]

 مسألة :
أ  عســأل ســائل عــل وجــه المناســبة بــو الأفعــال في العقــل وبــو مــا هــو لطــل فيهــا مــل  

 الشرعيات.
__________________ 

 ( اذا في الأصل.1)
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ــايواب : اي إذا علم ــالفـ ــا أ  لهــــا  ـ    أعــــ  الشـــرعياتـ    نــــا اـــو  هــــذه الأفعـ واجبــــة علمنـ
ومناسبة بو ما هي لطل وا  ب عتعو لنا وجه المناسبة ، م  أمم قـد بينـوا مـا اكـل   (1)وجها 

 وقالوا :  (2)]..[أ  عكو  وجها عل  ارعا الاستظهار 
ع اليـه والتمســلآ  انـه اكـل أ  عكـو  الوجـه أ  في الشـرعيات مــل ذاـر ه تعـاا والرجـو 

بطاعته وتواو النفس عليها ، مىل الذي لـب علـ  المكلـل في التكليـل العقلـي أ  عفعلـه ،  
 فإذا عزم عل  هذا الفعل ووال نفسه عل  الاستكىار وسارع اا مىله في العقليات.

والوجــه الىــاي في هــذه الأفعــال مــل قمــل المشــقة علــ  وجــوه  صوصــة مىــل مــا في تلــلآ  
 الأفعال.

ــ   وهـــ ــتبعد اومـــا تصـــل  في العقليـــات ، وقـــالوا : اي لا نقطـ ــتبعا  مـــل عسـ ذا عســـقط اسـ
علـــ  أمـــا مصـــل ة لأي وجـــه مـــل هـــذعل الـــوجهو. وا ـــا أور ي ليزعـــل مـــا عتـــوهم وعســـتبعد مـــل  

 المناسبة.
وبينـــوا : إ  الطرعقـــة في ذلـــلآ االطرعقـــة في ا لام وال مـــوم والمعايـــات ، وذلـــلآ أ  مـــل  

البـا    (3)لـل لهـا والـب الـتهل  منهـا بالمكـاره والعـلا  والتمـ  مـل المـلاق  نزل  به ا لام فت
للسلامة منها عكو  أقرب اا مفارقة المعاصي وفعل الطاعـات وقمـل المشـقة فيهـا ، ليـتهل   

 مل العقاب الدائم وعست ا الىواب الدائم.
و   ثم ب لــــز أ  ععــــر  التفصــــيل في ذلــــلآ ، ولا أ  عقطــــ  علــــ  أ  هــــذا هــــو الوجــــه  

 م ه. وبينوا ذللآ أع ا بأ  الإنسا  إذا قار  ذنبا وجب عليه التوبة منه ، قد 
__________________ 

 .«ا  لها وجوب»( في الأصل  1)
 ( بياض في الأصل.2)
 ( اذا في الأصل.3)
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 لصل ليزعل مل نفسه العقاب.
ة قـــد  ولا فـــرق بـــو أ  ععـــر  عـــو الفعـــل وبـــو أ  لا ععرفـــه ، في أ  وجـــه وجـــوب التوبـــ

لصــل لــه وقــد تمكــل مــل تــلافي مــا اــا  منــه ، فكــذللآ القــول في المصــا  ، لأمــا ا ــا  ــب لمــا  
 عت مل مل إزالة الم رة واجتناب المنفعة عل  ما بو.

[17] 

 [د ل ال قل  السمع في النوافل]

 مسألة :
ــا لـــذللآ الســـم  ، وهـــو اســـت قاق الىـــواب عليهـــا وا     إذا قلنـــا : ا  النوافـــل ا ـــا عتعلقهـ
تراهـــا لا عســـت ا العقـــاب عليـــه ، فـــلا بـــد مـــل بيـــا  أ  الســـم  هـــو الكاشـــل عـــل ذلـــلآ وأ   

 العقل لا مدخل له فيه.
وذلــلآ أنــه قــد تقــرر اومــا لمــا فيهــا مــل المشــقة قبي ــة ، فلــو ب عكــل فيهــا بعــض وجــوه  
المصــا  لعرضــنا لاعتقــا  لــري مــر  ايهــل ، لأنــه اــا  لــب لــو لا البيــا  أ  نعتقــدها قبي ــة  

 منا ومل لقها أ  تكو  لسنة.
والوجــه الــذي ذاــر في لســنها : أمــا مســهلة للفــرائض ، فكــأ  المكلــل إذا مــر  علــ   
فعلها واعتا ها عكو  اقدامه علـ  الواجـب أسـهل وعلـ  النفـار مـل فعلـه أبعـد ، فيكـو  وجهـا  

 مقويا  اعيا اا فعل الفرائض.
لال وع ربه عل  فعلـه في لـال ،  وعل  هذا ور  الشرع في أ  شمر الصبي بالصلاة في  

 لكي ععتا  وار  عليها.
 النوافل عل  هذه ابد   (1)فإذا اا  ما عتقدم التكليل عؤثر هذا التأث  ، فإ  تأثر  

__________________ 
 .«فلا تؤثر»( في الأصل  1)



  ـ 346ـ 

 في لال التكليل أقرب.
عكـو  الواجـب عليـه    وهذه الطرعقة متعارفة ، لأ  مل عت مل المشقة فيما لا لب عليه

 أسهل عنده وأقرب اا فعله.
وقــد قيــل : ا  النوافــل مســهلة لأمىالهــا مــل العقليــات مــل الإلســا  والتف ــل ، واعتــب  
قائــل ذلــلآ أمــا لــو اانــ  مقربــة اا فعــل الواجبــات الشــرعية لوجبــ  امــا وجبــ  الشــرعيات  

 لتقر ا مل الواجبات العقلية. وفي هذا نظر.

(18) 

 [بن الجواهر مرلكةالرليل أشلأ  ]

 مسألة :
ــة : بأ  النــــبي   ــب بأ  زعــــدا في الــــدار واــــو     اســـتدل علــــ  أ  ايــــواهر مدراـ لــــو خـ

جسم  صوص فيها ، ثم أ راناه عل  لد ما أخب به تقـو  العلـم بـذللآ ، فلـو لا أ  الإ را   
، إذ لـو اـا   تلفـا لمـا أوجـب    تناوله لمـا وجـب قـوة العلـم لمـا اـا  متنـاول الخـب والإ را  والـدا

 ذللآ.

(19) 

 [ دفع ي هة لشبراهمة في ب ث ا   يل ]

 ي هة لشبراهمة :
قالوا : لو لسن  البعىة لكا  مل عبعىه ه تعاا لأ اء الرسالة عقطـ  علـ  أنـه سـيبق   
  لتى عؤ عها ، لأنه مـتى ب عقطـ  علـ  ذلـلآ جـوز ألا عكـو  تعـاا مز ـا لعلـة المبعـوث إلـيهم في

 مصابهم. وقطعه عل  البقاء مفسدة ، لأنه إمراء بالمعاصي عل 
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مــا عقولــو  عىلــه في ســائر المكلفــو وامــا عذارونــه في تعرعــل الصــ ائر وتعرعــل مفــرا  الكبــائر.  
وهــذا لــوز أ  عكــو  بعىــة الرســول لا تنفــلآ مــل القبــي  ، فــإذا ثبــ  أنــه لا لــوز أ  عستصــل   

 فيجب قب  البعىة. المبعوث إليهم باستفسا  المبعوث

 الجواع :
ا  الرسـول فيمـا الفـه مـل أ اء الرســالة عنزلتـه في سـائر مـا الفــه في أنـه ععلـم أنـه ســيبق   
بشــرط ، وهــذا الســؤال لأنــه إذا جــوز في ســائر مــا الــل لأنــه قــد علــم بحكــم النقــل أ  تكليفــه  

لــم أ  تلــلآ  علــ  شــرعطة ، وإذا ب عقطــ  علــ  لصــولها جــوز أ  لا عكــو  مكلفــا وا  اــا  عع
 الشرعطة متى ثبت  اا  مكلفا.

وليس اذللآ لال أ اء الرسالة ، لأنه قد ععلم أ  البعىة  ا أرا ها اا المبعـوث إلـيهم ،  
أنــه اكــل مــل    ؟ب عــزح علــة المبعــوث إلــيهم في المصــا  ، فــيعلم لعقلــه  (1)فمــتى ب اكــل مــل الا  

 التأ عة  صل مل ذللآ الإمراء.
في الرسالة أما مصل ة لل   وأنه متى ب ععلمها ذلـلآ ال ـ  ب عكـل  فيقال له : وا  علم  

ا  عــؤمر  ــا مــ ه فيــزاح علتــه ، لأ  الــذي ععلمــه    (2)مــزاح العلــة فإنــه لــوز مــتى ب عكــل مــل الا  
قبـل مـ ه ، امـا لا    (3)]..[بالعقل أنه لا بد مل إزالة علة المكلل ثم لا ععلـم أ  ذلـلآ عكـو   

لا  نــ  مــل لصــول اليقــو مــل لــه ولا    (4)]..[شــافهة  و  الخــب وشــكه في  ععلــم أنــه عكــو  بالم
 عؤ ي اا فسا .

 فا  قيل : فيجب عل  هذا ايواب أ  لا ععلم الرسول أنه قد ال الرسالة لا  الة.
في الألــوال المتراخيــة أم لا ، مــ     (5)]..[قيــل : هــو ععلــم ذلــلآ وا ــا عشــلآ هــل الــل  

 ة ا  بقي عل  شرائطه.علمه بأنه قد الل لا  ال
__________________ 

 ( اذا في الأصل.1)
 ( اذا في الأصل.2)
 ( بياض في الأصل.3)
 ( بياض في الأصل.4)
 ( بياض في الأصل.5)
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 فإ  قيل : ا ا ال الرسالة لتى عؤ ي ، فيجب أ  عقط  ثبوت الأول.
ــؤ ي ا ــي عـ ــا لكـ ــا الهـ ــول : ا ـ ــة عقـ ــذه الطرعقـ ــللآ هـ ــل سـ ــه : ا  مـ ــل لـ ــ   قيـ ــي علـ   بقـ

صفات المكلـل ، ولا عطلـا الا مـا أور ت إالاقـا ، امـا عقـول في ر  الو ععـة عنـد المطالبـة انـه  
ــ    ــا في الأول علـ ــو  مكلفـ ــتمكل ب لـــب الا أ  عكـ ــا ، وا  ب عـ ــي متمكنـ مكلـــل ذلـــلآ ا  بقـ

 الشرط الذي ذاريه.
ــولها اا   ــة وصـ ــه مـــل مقـــدمات الو ععـ ــا عفعلـ ــل : ال ـــرض فيمـ ــال رض  ،    (1)]..[فـــا  قيـ فـ

 بت مل الرسالة العزم عل  تأ عتها اا مل بعو الرسول اليه.

 جواع آخر :
الرســـــالة فـــــلا لـــــب بـــــذللآ الإمـــــراء ، لأ  الإمـــــراء بتلـــــل    (2)]..[إذا قلنـــــا انـــــه ععلـــــم  

علـ  الطاعـة لكونـه معصـوما والعلـم بحالـه في إعىـاره    (3)]..[باختلا  المكلفو ، فمل علم مـل  
مل لاله خـلا  ذلـلآ عكـو  إمـراء في لقـه ،    (4)]..[بذللآ لا عكو   التمسلآ عا علزمه فعله  

 قدروه مل الفسا .  (5)]..[فتهتلل ألوال المكلفو بحسب المعلوم مل ألوالهم ، فلا لب  
  (6)]..[ولمــل لكــم بأ  في المعاصــي صــ ائر أ  عفــرق بــو العلــم بصــ   المعصــية والعلــم  

 عست ر بفعلها ضررا ععتقد عىلـه مـ  مـا لـه فيهـا  أ  عقول : العلم بص   المعصية عقت ي أ  لا
 مل الشهوة ، فيكو  ذللآ إمراء. واذللآ القول في تعرعل القر  .

ــة مـــل   ــة قائمـ ــة ، فالمهالفـ ــار التوبـ ــه ألا بتـ ــيبق  لـــوز معـ ــه سـ ــذللآ إذا علـــم أنـ ــيس اـ ولـ
 الاقدام عل  المعاصي ، فلذللآ جاز أ  وتلل ألوال المكلفو فيه.

__________________ 
 ( بياضات في الأصل.1)
 ( بياضات في الأصل.2)
 ( بياضات في الأصل.3)
 ( بياضات في الأصل.4)
 ( بياضات في الأصل.5)
 ( بياضات في الأصل.6)
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لا  الـة وا  أقـدم    (1)وا ا عص  الاعـلام بالتبعيـة إمـراء إذا ان ـافه اا العلـم بأنـه مـأمور  
 عل  المعاصي.

ألا عســتكىر مــل الطاعــات فتفوتــه المنــاف  العظيمــة والخــو   واكــل أ  عقــال : انــه شمــل  
 مل فوات المنفعة االخو  مل فوات الم رة.

ا     ووجـــدت عبـــد ايبـــار بـــل أاـــد قـــد ذاـــر في هـــذا ف ـــلا في المعـــب ، وهـــو أ  قـــال :
الرسول عقط  عل  أنه سيبق  اا أ  عؤ ي الرسالة الـ  الهـا ، ثم بعـد ععـو  لالـه اا أنـه في  

مستقبل لوز أ  عبق  وأ  عقط  تكليفه ، واذللآ اان  ألوال الأنبيـاء تنتهـي اا   ال وق 
هذه الطرعقة. وذللآ عزعل ما نذاره مل الإمراء ، لأ  الوجل والخو  ا ـا عـزولا  عنـه مـتى علـم  

 تكليفه ، فأما إذا ب ععلم فالخو  قائم.  (2)انتهاء  
ــا  وهــــذا ايــــواب ععــــترض ، بأ  عقــــال : إ ــــا ألزمــــ  الإ مــــراء في ابــــال الــــ  عقطــــ  فيهــ

المكلل عل  أنه سيبق  لا  الة ، وهي ابال ال  ععلـم فيهـا بقـا ه إا لـو الأ اء. فأمـا بعـد  
ــبي   ــ  للنـ ــلا قطـ ــال فـ ــذه اا ابـ ــاء    هـ ــم انتهـ ــإذا علـ ــل ، فـ ــيس بحاصـ ــراء لـ ــة والإمـ ــ  البقيـ علـ

 ليس بص ي .تكليفه عا ت ابال إا الإمراء. فيعلم أ  هذا ايواب  

(20) 

 [م نى النفع في الضرل]

 مسألة :
 قال رضي ه عنه :

__________________ 
 .«بأنه مسمور»( في الأصل  1)
 .«عل  انتهاء»( في الأصل  2)
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ا  الأب  ســـل إذا ب عكـــل ولمـــا ولا عبىـــا ولا مفســـدة ، وا  لـــد الظلـــم مـــا ععـــر  عـــل  
 نف  عوس عليه و ف  ضرر عزعد عليه.

هذا م روبا والظاهر أنه ذو است قاق وزعد فيـه ولا اـا  علـ  وجـه المدافعـة   ومل رأع 
فإ  ذار القصد وابد ، فقيل الأب المقصـو  مـتى ععـر  مـل الوجـوه الىلاثـة اـا  ولمـا ب عـدخل  

 المدافعة ، لأ  الأب فيها م  مقصو  ولو قصد لكا  قبي ا وولما.
  ري الأب.ولا بد مل بيا  وجه قولهم : نف  في ال رر 

الهـا للاسـت قاق ، فـا  الخـلا     (1)والظاهر أ  الظل عقوم مقام العلم في هذه الوجـوه  
بــــو أم علــــي وأم هاشــــم : فــــذهب أبــــو هاشــــم اا أ  الظــــل فيــــه أع ــــا عقــــوم مقــــام العلــــم ،  
واســتدل بأي نــذم العاصــي إذا مــاب عنــا وا  جــوزي أ  عكــو  قــد تاب لظــل العلــم ، وقــال أبــو  

 ذا الموض  : وا ا  سل الظل مشرواا لا مطلقا.علي في ه
وقول أم علي اأنه أقو  ، ولب أ  عرا  به الوجوه ال  عقصد بالأب ، في سـل عليهـا  

 أ  عفعل للاعتبار ، ومعب الاعتبار أ  عفعل المؤب عنده اما ااعة أو مختن  أو مل معصية.
[  ]..تعـاا إذا فعـل الأب للاختبــار    مـل هـذه الوجـوه ، لأ  ه  (2)]..[وهـذا الوجـه اـا   

 اباصل عليه ، بل العوض االمان  والأصل الاعتبار ، فبالعوض بر  مل أ  عكو  عبىا.
وهــذا الوجــه خاصــة لا عصــ  الا مــل القــديم تعــاا خاصــة  و  مــ ه مــل العبــا  ، لأنــه  

 لعبا علتهم بالإالاق واجبة عليه وم ه مل ا  (3)جل ا ه المكلل لهم ، فازالة 
__________________ 

 .«الوجو »( في الأصل  1)
 ( بياض في الأصل.2)
 .«فايلة»( في الأصل  3)
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ولـيس عكلـل ل ـ ه فيلزمـه الطاعـة. فصـار هــذا الوجـه خاصـة بـت  بالقـديم تعـاا مـل الوجــوه  
 المشتراة بيننا وبو القديم تعاا.

لعصاة وعؤلمهم لهـذا الوجـه امـا عـرم  فعلم الأب بوجه الاست قاق ، فا  ه تعاا ععاقب ا
لهــذا الوجــه ، فصــار هــذا الوجــه مشــتراا والأول خاصــا بــه    (2)]..[وا  عمــه ذلــلآ    (1)العاصــي  

تعــاا. فأمــا باقــي الوجــوه الــ  ذاريهــا فنهــت  نــل  ــا  ونــه ، فــلا عصــ   خــول شــيء منهــا  
 فيما عدخله تعاا مل ا لام.

 اب لنفسه.أما الظل فيست يل عليه تعاا لأنه ع
وأما فعل الأب لدف  ال رر فإ ا  سل منا إذا انا لا نتمكل مـل  فعـه الا بـه ، ولهـذا لا  
 ســل أ  بــر  ال رعــا مــل ال مــرة بأ  عكســر عــده إلا إذا ب عــتمكل مــل إخراجــه إلا اــذللآ ،  

ا   مـل عـده ضـمنا اسـر عـده. ولمـا اـ  (3)]..[فا  تمكنا مل إخراجه ب   اسر عده فأخرجناه اا  
القديم تعاا قا را عل   ف  ال ضـرر قـل أم اىـر مـل مـ  أ  عفعـل شـيئا مـل ا لام ارتفـ  هـذا  

 الوجه أع ا مل  لة أفعاله.
وأما فعل ا لام فـلا  سـل إلا إذا اـا  لا عوصـل اا النفـ  الا بـه ، ولهـذا لا  سـل منـا  

مــ  أب ولا تعــب. ولمــا  أ  نتعــب نفوســنا في الــب الأرباح ونــل نقــدر علــ  الوصــول إليهــا مــل  
ــاله مـــل المنـــاف  مـــل مـــ  مقدمـــة أب ب    (4)]..[اـــا  القـــديم تعـــاا قـــا را علـــ  إعصـــال   عرعـــد إعصـ

  سل منه أ  عؤب لإعصال النف . فلذا قلنا : ا  الاعتبار هو المقصو  والنف  تاب .
يهـر  مـل  فصار اثصل مـل هـذه ايملـة الـ  ذاريهـا أ  الوجـوه الـ  عقـ  عليهـا الأب ف

أ  عكو  ولما فيها مشتراة بو القديم تعاا وبيننـا وهـو الاسـت قاق فقـط ، ومنهـا مـا بتصـه  
 تعاا وهو الاعتبار ، ومنها ما بتصنا وهو باقي الوجوه مل فعله

__________________ 
 ( اذا في الأصل.1)
 ( بياض في الأصل.2)
 ( بياض في الأصل.3)
 ( بياض في الأصل.4)
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 رر أو للنف .لرف  ال 
ــديم   ــا لا عليـــا بالقـ ــه أع ـ ــذا الوجـ ــة ، لأ  هـ ــهل المدافعـ ــو  فعلـــ  سـ ــا  مـــ  مقصـ وإذا اـ
تعاا، لأنه قا ر عل   ف  ال أب عقصده الظاهر مـل مـ  فعـل شـيء مـل ا لام ، ولأنـه تعـاا  

 لا عص  أ  عق  منه أب م  أب ، وا لام في المدافعة لا تكو  مقصو ة.
في الكتـــب ومـــا بســـطناها في    (1)، فـــإ  فيهـــا فوائـــد اىـــ ة لا تم ـــي  وتأمــل هـــذه ايملـــة  

 الذخ ة بحسل التوفيا.
واعلــم أ  هــذه الوجــوه الــ  ذاريهــا تنقســم : فمنهــا مــا إذا لصــل تكامــل منــه بحصــوله  

في لســـنه إا مـــ ه ، ومنهـــا مـــا لا عتكامـــل بـــذللآ الوجـــه لســـنه بـــل عقـــل    (2)]..[لســـل إلا  
 امال لسنه عل  م ه.

ال الوجـــه الأول الاســـت قاق ، فإنـــه  ســـل لكونـــه مســـت قا مـــل مـــ  زيا ة عليـــه ،  فمىـــ
واـــذللآ  ســـل الأب لـــدف  مـــا هـــو أعظـــم منـــه وعتكامـــل بـــذللآ لســـنه ، واـــذللآ إذا وقـــ  مـــ   

 فإنه  سل هذا الوجه وعتكامل به لسنه.  (3)]..[مقصو  عل  وجه  
ــل ــار لا عتكامـ ــا  الاعتبـ ــار ، فـ ــاي الاعتبـ ــم الىـ ــال القسـ ــا    ومىـ ــنه وا ـ ــل أ     (4)]..[لسـ مـ

 عكو  عبىا ، والنف  الزائد بر  مل أ  عكو  ولما.
ومىــال هــذا الوجــه مــل الأب أع ــا النفــ  ، فإنــه عنقســم ، فــا  فعلنــاه ع ــري ، نظــري فــا   
اا  مخكنا أ  نوصل ذللآ ال   اا النف  مـل مـ  أب قـب  الأب لكونـه عبىـا وا  اـا  فيـه نفـ .  

جر الأج  بالأجرة الوافرة ال  عرض   ا لاستيفاء الماء مل مـر اا  خـر ، فإنـه  مىاله : ا  استأ
 عكو  عبىا وا  ب عكل ولما ، ولا بد فيه مل عوض زائد عل  إعصال النف .

__________________ 
 ( بياض في الأصل.1)
 ( بياض في الأصل.2)
 ( بياض في الأصل.3)
 ( بياض في الأصل.4)
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فيتكامــل لســنه بالنفـ  الزائــد مــل  ـ    وهــو مــا تفعلـه نفوســنا مـل الأبـ    لـووأمـا القســم الىا
مــ  زيا ة عليــه ، ومــل شــراه أ  عكــو  ذلـــلآ النفــ  لا  صــل الا بتقــديم هــذا الأب. ومىالـــه :  

 إتعاب اما معلوما واما مظنوي.
شيء عـوض فيـه المفسـدة قـب  لأجلهـا    (1)]..[وال وجه مل هذه الوجوه ال  ذاري أ   

فـأوا أ  عكـو  الأب    (2)]..[لأ  المفسدة متى عرضه م ت وجوب الواجبات الها وصـارت  ، 
 اذللآ في الوجوه ال   سل عليه الأب.

وإذا قيل : وإذا اان  المفسـدة ت ـ  وجـوب الواجبـات فمـا الـذي عـؤمنكم أ  عكـو  ر   
 الو ععة أو ق اء الدعل مفسدة في بعض الأوقات.

لـــو اـــا  شـــيء مفســـدة في بعـــض الأوقـــات لوجـــب علـــ  ه  فـــايواب عـــل ذلـــلآ : انـــه  
تعـــاا أ  عبينـــه لنـــا وايـــزه ، فلمـــا ب عفعـــل ذلـــلآ علمنـــا أ   يـــ  الأوقـــات متســـاوعة في وجـــوب  

 ذللآ اله. وهذا بو.

(21) 

 [ «من بج ل فقر بلبى»م نى قول النبي  ]

 مسألة :
، عقــال : أجبــا الرجــل    قبــل أ  عبــدو صــلاله  (3)الإجبــاء في الل ــة العربيــة هــو بيــ  الــزرع  

 ل  إجباء فعل ذللآ.
: أ  مــل باع الــزرع    «مــل أجبــا فقــد أرع»مــل قولــه    فمعــب مــا روي عــل النــبي  

 ـ وقد م  عل ذللآ ولظر عليهـ  قبل أ  عبدو صلاله
__________________ 

 ( بياض في الأصل.1)
 ( بياض في الأصل.2)
 .«ع الزو هو بيا »( في الأصل  3)
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لــري مــر  مــل أرع ، لأنــه فاعــل المعصــية  ظــور عليــه ، وا  ب عكــل بيــ  مــا ب عبــدو صــلاله  
رم في ابقيقة ولا معناه معناه م  أنه جار مراه في ابظر والمعصية ، وجار مـر  قـول القائـل  

 .(1)، أي هو عاص  الل   تعاا ، اما أ  ذا  هذه لاله   «مل زنى فقد سرق»

(22) 

 [الشفظة الرالة أشلأ الاستغراق]

 مسألة :
ا  ســــــأل ســــــائل فقــــــال : إذا ب عكــــــل عنــــــدام في ل ــــــة العــــــرب لفظــــــة هــــــو لقيقــــــة في  

 الاست راق، فمل أي وجه علم تناول الوعيد بالخلو  اافة عل  جهة التأبيد.
 ضرورة. فإ  قلتم : ا ا علم ذللآ مل قصد النبي  

  مل أي وجه علم ذللآ.قيل لكم : والنبي
 فا  قلتم : اضطره المللآ اا ذللآ.

ــطره ه   ــ  أ  ع ـ ــا لا عصـ ــه مكلفـ ــ  اونـ ــم ذلـــلآ ، ومـ ــل علـ ــل أعـ ــم : والملـــلآ مـ ــل لكـ قيـ
 سب انه اا قصده.

 الجواع :
اي ا ــا قلنــا في اثــاورة وأنــه لا لفــلح موضــوع فيهــا لــذللآ ، إذا اــا  هــذا مــ  مختنــ  أ   

وضوع للاست راق عفهمو  به مرا  ابكـيم سـب انه في الخطـاب ،  عكو  في ل ة الملائكة لفلح م
اا مـرا  ه تعـاا منـه    «ص»وإذا ص  ذللآ وخاابهم ه بذللآ صـ  أ  ع ـطر الملـلآ النـبي  

 في الاست راق.
__________________ 

 .«هدنة لاله»( في الأصل  1)
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وع ــطره اا علــم  واكــل أع ــا أ  ع ــ  ه تعــاا بعــض ملائكتــه بابســل عــل القبــي   
مــرا ه باســت راق اافــة الكفــار في تأعيــد العقــاب وتناولــه ســائر الأوقــات ، وع ــطر ذلــلآ الملــلآ  

 اا ذللآ.  م ه مل الملائكة ، وع طر مل اضطره النبي 
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